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تممه أل ی هر 


تقديم الدكتور: محمد توفيق رمضان البوطق 
عميد كلية الشريعة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه 


ترك الإمام الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي من بعده تراثاً عظيماً مقروماً 


ومسموعاً ومرئياًء شاع ذكره وانتشر عبقه في مشارق الأرض ومغا 


التراث ما قدمه للأمة من کنوز في الحقید: وأصوله 


رد على شبهات الخصوم ومعالجة قضايا الآسرة والمرأة ومعالجة 


القضايا العامت وغير ذلك مما جعل ترائه مكتبة كاملة لا غنی لشباب العضر و 
العلم عنها. 


وقد أقبل الناس على کتبه ودروسه وأحاديئه التلفزيوتية بحرضص+ 


على مورد الماء العذب: وكاتوا يقيلون على دروسه في مسجد الستجقدار في 


السبعیتیات من القرن الماضی: ثم فى مسجد تنکز في الثمانينات منه بعد أن 


بعد مغرب يومي الاثنين والخميس من کل 


بالآلاف.من الرجال والنساء القادمين من آنحاء دمشق ورية 


الحضور دروس+ 


7 س 
الكثيرين عن حضور دروسه بل قطعت أوصال دمشق» وصار من غير السهل الوصول 
إلى المسجد بیسر؛ إلى أن كان يوم الخمیس (۱۳ جمادی الأول ۱۶۳6 الموافق ل 


۱ آذار ۲۰۱۳م) حبث كان يلقي درسه في تفسیر سورة آل عمران؛ 
ن المصلین؛ ليمضي الامام الشهيد إلى ربه 
وبصحبته وفدٌ كريم من خبرة آبناء دمشق تجاوز عددهم خمسين شهيداً؛ لیطفی الذين 
خططوا لهذه الجريمة نوراً طالما انتشر في أرجاء الأرض مقروءا ومسموعاً ومرئياً؛ 
عبر مولفاته ودروسه ومحاضراته؛ وأحادیثه التي كان بلقیها من خلال شاشة 
التلفزيون» أو غير ذلك من وسائل الاتصال؛ ولکن خسی المجرمون؛ فالامام الشهيد 
لا بزال حاضراً في قلوب محبیه ومسامعهم؛ حاضراً في مكتبة الکثیرین ممن يريدون 
الحق والخیر والهدی بل تضاعف الاقبال على كتبه ودروسه وسحاضراته بعد أن 
الطلقت متجاوزة حدود الجغرافیا واللغة؛ لیتجاوز انتشارها أضعاف ما كانت عليه 
قبل استشهاده رحمه الله. فصوته يتردد كل صباح من أكثر من ذاعة ودروسه المتلفزة 
ثبث من أكثر من قناة تلفزيونية» وطلابه في تزاید وله الحمده فلا سعدت فوس 


قع الحدث الذي 


الحاقدین . 
هذا وقد ألّف كثيرون عن الإمام الشهيد وعن كتبه ونکره وحياته كتباً ورسائل 
ال كثيرون منکبین على ترائه ليستخرجوا منها من ذخاثر وكنوز علمه 


وتوجیهائه رحمه الله. 


جامعية؛ ولا بز 


ومن هؤلاء أخت كريمة تأثرت بالجانب التربوي الذي طالما عني به» وظهرت 
عنايته به مئذ بداية ما أله . في مثل كتاب (منهج تربوي فريد في القرآن) وکتاب (باطن 
الإئم) وغيرهماء وفي ثنايا كتبه الأخرى وأخيراً من خلال دروسه في شرح الحكم 
العطائيةء والتي جعلها في كتاب يضم أربع مجلدات يعد من أعظم ما تركه من كتوز 
ؤلفاته 


۳ 
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يزيد على 


وبع قرن على متابعة دروس سيدي الوالد الشهيد رحمه الله وتأثرت بتلك الدروس» 


هذه الأخت هي الدكنورة الصيدلانية ليلى شوقي» التي حرصت منذ ما 


وكتبت الكثير منها وقرأت الكثير» واعتبرت أن من الوفاء أن تستخرج من تلك 
اللروس ما يمكن أن یمد ملهجاً في التركية؛ رسم معالمه الامام الشهید رحمه اللا 


عسى أن ينتفع يه القراء» ويعم نفعه» فأعدت هذا الكتاب. 


ومن خلال قراءتي لما كتبته وجدت أنها كانت متأثرة بما سمعته وما قرأته من 


ميراث الامام الشهيد: ولعل حضورها المستمر لدروسه جعلها أشد تأثرأء وقد تجلى 


صدق تأثرها من خلال صحة فهمهاء ومنهجية عرضها لما استطاعت أن تصوع من 


خلاله ما وجدت فيه منهجاً للتزكية عند الإمام الشهيد. 


ونا قامت به الأنخت الدكتو 


لتركية التفوس والنهوض بهمة المتوجّهين إلى ربهم» ومعالجة ضعف نفوسهم في 


مواجهة المزالق والأهواء» بالعلم والعمل والوجدان؛ وبیان معالم الطر. 


درجة (الاحسان)» ویلحظ المرء أن الأخت الفاضلة كانت متذوقة لما سمعته و 


في هذا المنهج» ولذلك استطاعت بتر 


الله أن تستخرج من تلك الدروس ما سمته 


أرجو أن يكون فيما قامت به الأخت الدکتورة لیلی ما يلبي حاجة كثير من شیاب 


وشابات عصرنا لتزكية نفوسهم؛ ومعالجة ما يعاني منه الکثیرون من ضعف وتأثر 


بأمراض 


على التزام تهج يُقرّبهم إلى الله وينهض 
بهم إلى سبل مرضاته. 


وقق الله أختنا الدکتورة لبلی 


@ نهد ید 


ویسمو بهم إلى تزكيتهاء وجزاها على ما قدمت خير الجزاء إنه سميع مجيب 


محمد توفیق رمضان البوطي 
قي : 9 | محرم | ۰:۳۷ 
الموافق ل ۱۱ / تشرین الثاني / 2۲*۱۵ 


تقديم الد کتور بدیع السید اللحام 


الحمد لله القائل في محكم التنزیل : 5 
[الشمس: 4- ۰۲۱۰ 

والصلاة والسلام على سيد الأبرار أل 
قإن لم تكن تراه فإنه يراك)' وعلی آله الأطهار» وصحاب 
بإحسان من السادة الأبرار. 


ائل: (الإحسان أن تعبد الله كأنك ترا 


کی يمكن أن نرجعها - فيما أرئ - إلى أساسين 


این لا ثالث لهما: 


الأساس الأول: التبصر بمتزلة الدثياء والتحر 


على حقيقتهاء وذلك بأن نعلم 
يقيناً بأن الدنيا مهما طال مكوث الإنسان فيها إن هي إلا دار ممر وليست بدار مقر» 


وآنها دار للزراعة وأن الآخرة موعد الحصاد. 


الأساس الثاني : - مبني.على الأساس الأول - أن يعرف الإنسان وظيفته في 


هذه الحياة وأن يحدد هدف وجوده فيها بدقة» وقد رسم كتاب الله تعالى هذا الهدف 


بوضوح بقوله: وما لْنّ والاش الا یش 69> [الذاريات: 01] وهله 


العبادة هي للوصول إلى مرضاة الباري جر 


(1) آحرجه البخاري في الإيمان؛ باب سؤال التبي ‏ عن الإيمآن (۰4۵۰ ومسلم في 


(۲) قال عليه انتبلاة والسلام ؛ ( الذي آنا قيه) مسند أحمد (۳۰| ۳۷۹) 


;© 5 منهج التزكية 


وطريق الوصول إلى مرضاة الله تعالی لا يكون إلا 


لال تسخیر عا جعله الله 
الأرض بالعمل الصالح 


اموا ویوا آل 


عاماً كانت أعوام جد واجتهاد و 
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ولا آرید من خلال هذا التقدیم أن أ 
في هذا الکتاب ولکنتی أقول: حسبها آنها عبّرت من خلال عملها المبرور هذا - بإذن 
الله تعالی - ن صدق الوفاء لشهید الاسلام الغالي» وهذا وحده یستصرخ ضمير کل 
من انتفع بعلم علامتن() أن أين 
هذا التنكر؟ ألموقف لم تدرك كنهه وهذا الموقف لو تديرته بعيداً عن التهويل والتأثير 
لوجدت فيه كل الخير للآمةء 
في أعلى معا 

آقول لأمثال هؤلاء المتنكر 


الحكم على ما قدمته الأخت الفاضلة 


الوفاء لمن أخذ بيدك قي مدارج العلم والمعرفة؟ ولم 


ته موقف ابع من قلب یتحرق على رؤية الامة وهي 


آدرکوا آنفسکم ق 
النبي عليه الصلاة والسلام الذين آخبرنا عنهم 


ل أن تدرککم النهاية التي 


القيامة بصلاة وصيام وزكاةء ويأتي وقد شتم 


هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء اتيج هذا فیعطی هذا من 


حسناته وهذا من حسنانه؛ فان فنيثك حسنانه قبل آن يقضي ما علیه أخذ من حطایاهم 
تس ی اش o‏ 
فطرحت عليه ثم طرح في التان) . 


أسأل الله تعالی أن يرزقنا القهم والعمل والاحلاص فيه فإنه خير مسؤوا 


والحمد لله رب العالمين 
وكتب 
بديع السيد اللحام 


(1) يل إن يعضاً من هؤلاء لم يكن لیستطیع أن بين لورلا ما تلقاه عن الشيخ رحمه الله 
(1) أخرجه مسلم قي البر والصلة لآداب» باب تحريم الظلم (8۷۸4) 


تقديم: الأستاذ المرتي الشيخ محمد الفخام 4 


تقديمر: الأستاذ المرئي الشيخ محمد الفخام 
الحمد لله حمداً کثیرا طيباً مباركاً على كل حال حمداً يوافي نعمه ويكافئ 


مزیده» ريثا لك الحمد كما سلطانك سبحانك لا نحصي 


ثناء عليك ولو حرصنا آنت كما أثنيت على نفسك؛ وأفضل الصلوات مع أكمل 
ولا 


التسلیمات على سید الوجود محمد سید السادات؛ وأشهد أن لا إله إلا اش 
شريك له له تفرّد بالعظمة والجلال» وآشهد أن محمداً عبده ورسوله» قام لله قائعاً 
یکمالات العبودية الخالصة في نظام الجمال 
بصفاء توحيد القصد لضمان السلامة لبنیان العمل المرصوص في جمیع الحالات: 


بقلوب أمته عبر منهج تربیة سلوكية 


وبعد: 


فان حاجة العبد إلى تزكية التفس كحاجة الجسد إلى العاقية: بل وحاجة الروح 


+ ذلك أن القلب - والذي هو موضع سر الرب - إِنّ لم يتَعهّدُه صاحبه 
ني المائع عن تلقي أنوار 


إلى أ 
بالمراقبة والعناية والمتايعة فإنه يُبْتَلى بالحجاب الظلم 
التجليات» والحاجب عن العيش في أنس الفطر 
فالأصل في أمر العلاقة بين العبد 


متعه الله تعالى يهاء 


أن العبد لا يستخني عن نعمتي الإيجاد 


والإمداد من رب العباذ قإن غُفَلَ عن المنهج النبوي بالإهمال وکت القلب عن 


التوجه إلى ذي الجلال ابثلي أول ما يبتلى بالاعلال فيحجب بالران 
بالبحث عن سبل الخلاص عبر العمل بما عم مخلصاً زال عنه الران 8 


ادى في مهاوي الغشلات کک 


دا شم و4 و 


الحجاب؛ فإن استمر كان 


ذلك المحروم من تحفة اللقاء المنشود لدی أهل القلوب 


یه @ ة4 ولا حسرءّ على العبد - إذا عبد ره 
تكليفاً على متن الغفلة والاستتقال - من ب في أوحال الوبال يوم العرض على 


ذي الجلال فیحرمٌ رؤية ذلك الجمال- 


وعلیه فان آمرالطلب تلعلمبالدلیل والبرهات مج اسيل للرسول إلى شهود 
الحقيقة للعیان بتمام التعرف على الرحمن. . . أقول: فهذا هو الجوعر الذي 
حوله الأخت المباركة الدکتورة لیلی شوقي حقظها الله تعالی ورعاها يما أطلعتتي عليه 


مع سيدي الشهید السعید عبر ربع اقرن من الزمان 


۳ الافهام بما کتب وقرّر ودرّس وحاضر بالدلیل 
العقلي والتقلي» ثم استثماره ذلك كسبيل ربانيٌ وسلوكيٌ للوصول إلى الغاية المنشودة 
بصفاء العمل فيما عَلِمَ ألا وهي : العیش الهانئ في محراب الحب الإلهي الذي 
اقتضى أن يجعل منه مسا التشويق لكل ناشدٍ قَهُمَ حقيقة الحكمةٍ الإلهية من تكليف الله 


عبدّه سبحانه وتعالى» وكأني بها وهي تستعرض 


ابط العلاقة بين العقل وؤ جدا 


التوافق بين جوارح الانسان وجذور مقام الإحسان لسلامة الجنان بالدلالة على 
الوصول إلى تلك الدرجة بکمالات الاصول ولطاقف الاعراء السلیم تذكيراً وتوجيهاً 
للتحقّق یمقام العبودية الذي لا یمکن أن يشر الم إلا بهاء ثم وقوفاً با 
أكيد على حاجة المرء - لا 


أهمية الذكر والآوراد اللازمة المستقاة من منهج النبوة ثم التا 
يما الداعية المتمكن علمياً - إلى مجالسة الصالحین الربائيين مع التاسيس یمه 
الخلال والبعد الكُلَيٌ عن الحرام في الشؤون القولية والفعلية» ثم التوجه - ارتقاء - 
إلى توضيح تلك المراحل التي قد تعتري السالك لا سيما ما اصلِحٌ عليه من مُسمّى 


مَقَامَي الفناء والبقاء» وسفهوم آذ الفناء عند أهل الله تعالی إنما هو فناء العيد عن 


اذ الرئي الشيخ محمد الفخام ( 


حظوظه وأهوائه للبقاء بالله تعالى المقام الذي هو الاصل الناهض بالقلوب والداڻ على 
بضاعة علام الغيوب 


تقدم: الا 


د صاحبه من العلائق والعوائق ووصوله إلى قطاقب آسمی 
ثمرات التزكية ألا هي مقام المعرفة. ل ذلك وعلی التوسع الهاوف تجله في مب 
المولفة الذي اتا من جرلعها الاسرةفي نايك الرباض المسعدة م دوحات سيدي 
الشهيد السعيد الماتعة المقروءة والمسموعة المشيرة عبرّها 
منهج الشيخ العملي رحمه الله تعالی قبل القولي لا سيما حیلما 3 
العملية لعافيةاللفس من آمراضها والتي أكثر ما يُبْتلى بها الكثير من الدّعاة والمريّين 
الذين لما عُقَلُوا عن جوهر حاجتهم إلى مدلول العلم النافع تاهوا في بيداء مر 
الطرق فغدوا من علماء السوء الذين قيل فیهم : 

ياأيهاالعل وی یه مایخ الملحإذا الملخ ف 
طالبة الغیر بطر 


إلى أن ذلك المعروض كان 


في سماء 


أقول: فبقراءة الكتاب بالحرف وكذا الاستقرا ث أنها - جزاها الله تعالى 


خيراً - قد عرضت الداء ثم وصّفت الدوا اء عبر ر تفسيرٍ لطيف من السهل الم 
لمفهوم حمل الأمانة وأدائها على ميزان التقوى العرقي في معارج المعارف بن تقوى 
الشريعة إلى تقوى الحقيقة بالنفرذ إلى أسرارها وجوهرها التي خصٌ الله تعالى بها 
عباده الصالحین المخلصين الراجین تبوله ای وم لمالا قرفعهم إلى سُدَةٍ 
المعيّة الالهية في الدئياء وآنشهم 

لقن علی مذ الجمال ثم الم 
مككانةٌ عند رب الانام مخاظبین بالخطاب الازلی القدیم: < 


أن أَنْحَفْهُمُ بحسن سه 
في جتة عدن متسین ب 


رعا [التسام: 59]. 


جو کل طالب معرقة ره ناش سلوك طر 
الكتاب اسر الجليل لي حقائق 
دوحات أنوارها عُمْراً إلى لحظات غروب شمس عُبْره من الدنيا بالختام الحميد حيث 


جوهرّها سيدي الشهيد السعيد یر في 


أشرقت حياه بعدُ بأمارات حسن الختام بوجو مبتسم مشرق في رحاب تفسيره بیان الله 
تعالى ومحراب بیته وقت صعود ملائكة الليل ونزول ملائكة النهار ساجداً شكراء» 
مُسَلَمَاً عقيدة بقلب سلیمه وَمُسلِماً الوح إلى بارئها العلیم في رياض بشارة الصادق 
المصدوق الأمين ب في الحديث الصحيح : ليُبِعتٌ كل عب على ما مات عليه) فاه 
أسأل وینیّه الأكرم أتوسّلٌ أن يَجَزِيَ الاخت المباركة الدكتورة ليلى شوقي بما هو 
أله على جيننها التجليل القن ذل علی رؤعة استيا » وصدق اشتياقهاء وقوة 
تفاعلها وحُبّها الخيرٌ لا عليه الصلاة والسلام» كما أسأله أن يرفع مقامها وکل 
السالكين إلى التفريد في مقام التوحید: یاجب م امع الألاة على اند 
تلك المعارف آمين يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين عم فيا 


فیا س ويك مت أ له یر زب الكليرت؟4 [يونس: .]٠١‏ 


وكتبه 
الفقير إلى ربه الغني محمد الفحام 


مه هه هه 


سس ۳1 یی ال 


دعاء 


بسم الله الرحمن الرحیم؛ وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه آجمعین؛ اللهم آخرجنا من ظلمات الوهم» وأكرمنا بنور الفهمء وافتح 


علينا بمعرفة العلم» 


ل أخلاقنا بالحلم» واجعلنا ممن يستمعون القول فیتبعون 


أحسته, 


اللهم لك الحمد آنك 


عم الربٌ آنت يا ربٌ الأرض والسماء؛ فاجعلنا تِعُمَّ العبید لك وی الاماء» 


وصلّ يا رب وسلم على سيدثا محمد وعلی آله وصحبه آجمعین صلاءً هي لك 


رضاءء ولحقه آداءء ولا اتباع واقتداء وشفاء من كل داء» وعافية من كل بلاء. اللهم 


إن سآل العبيد آسیاتهم إعتاقهم» 


ذاق حب الناس لکن لم ین طعماً هاه 


ما كان شراباً برویه بل كات سراباً عاناه 


فلا أن عانی من جوع ومن عطش لم 
وتبرم من حب فانٍ یبلی وقلیل جدواه 
حك لوحت يزوف موجن بد كل فاد 
يسمو به صعداً ولا يسمع من رناته لحن الآه 
يبقى معه عند الموت أنيساً حيث الكرب علاه 
طلّق حباً كان مع ال إلا حباً لله وشي الله 
وتوجه لله وراح يطير يسعى نحو رضاه 


شعر غير موزون ! 


منهج التزكية 


أقول: إنها مجرد کلمات تزنها موازينٌ المشاعرء ولیست شعراً لتزته موازين 


الأشعار ! 


O إهداء‎ 


ء الداثم إلى جنابه سبحانه وتعالی . . فحططث رحال نفسي على بابه 


على أعتابه فاتتعش مني القلب والضميرء وارتاحت تفسي من عناء انتد؛ 
فالجوارح مني تأخذ بالأسباب: آما القلب فلا يعتمد إلا على العلي القدير 


أقدس والمعين الأوحد الذي لا يتضب ولا یجف: 


إلى من دلني على الیتبرع 


ألا وهو (باب الله الواحد الأحد). . (باب العبودية له سبحانه وتعالى): بعد أن 


قلبي في السواقي والجداول» فهذه مزدحمةء والأخرى جافت وتلك بعيدة المنال. 
أما ابوج اند نايضم لای جیا ولو اج اجتمعوا على صعيدٍ واحد ینهلون 

لا يجف ولا ينضبء وفوق هذا وذ يكفي لكي أنقل 

بل أن أعشر جيني بالارضی؛ وا قیلعت 


منه أن أضع» با 
رف ورم م له هه وفاض 
فأنا عبده وهو سيدي ومالكي والخیر كل الخیر نیما ينعار افیا آشتار. نها 
الشراب العذب بعدما أضناني عدَابٌ السراب. 


إلى روحك الطاهرة يا شيخنا الجليل الدكتور محمد سعيد ره 


a ی‎ 
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آولآء ویتفع بها المسلمین خاصّةٌء وجمیع من انضووا تحت مظلة الآسرة الإنسانية 


كنت فیما مضىء عندما آسمع هذا الشیخ الجلیل یتحدث عن الانسان لله 
عز وجل فيبكي بكاء الطفل المولع بآمه المشتاق لحضتهاء أستغرب منه بكا 


وأقول في نفسي: لماذا يکي؟ 


إأثينه + 


ما الإحساس الذي يهيمن عليه حتی تفيض عیناه عند ذكر العبودية لله عز وجل؟! 
لم أكن أعلم الجواب. لذلك کان يبكي رحمه الله ولا أبكي 
ولكن. . لم يطل بي الزمان لمعرفة الجواب: نقد كان كثير التحدث عن العبودية 


إذ ينتشي بها طرباً» ويشرح ويبين - جزاه الله عنا كل خير - حتى انتعشت في نفسي 


راقدة 


مشاعر كانت موجودة - وهي موجودة عند کل إنسان بالفطرة - لكنها كانت 
فقد كنت أحس في نفسي شوقاً عميقاً إلى مجهول لا أعرف ما هو ! 
وكنت آحس أن حاجةً مد في كياني لِأَنْ أضع دی على فمي فأهتف من 
خلالهما بأعلى صوتي وأقول (آم) هكذا طویلت لتسري هذه الآه في طبقات الفضاء 
الواسعة ولتصل إلى أبعد مدىء وكأنها تغذ 
حنينٍ في أعماقي» ولكن. ۔ إلى من؟ لم أكن أعلم. 
وتابعت دروسه؛ ثم تابعت» ثم علمت أن هذا الحنين نما هو 
بارثها وخالقها وملیها الأعلى الذي أهيطت منه» وعلمت أن اللغة العربية وغيرها 


تقف عاجزة عن التعبير عن هذا الخنین الفطري؛:وأن خير ما يسعف الإنسان للك 


ما مهولا قن 


اني؛ وتعبتر عن 


عة هو هذه ال (آه) والتغمات الشجية . وسأتحدث.عن. ذلك بتفصیل خي هذه الرسالة 


إنها ذن مشاعر حتين الروح إلى بارئها . . مشاعر شوق العبد إلى ربه وخالقه ‏ 
مشاعر يقظة الروح إلى ذلك العهد انقدیم عهد الخطاب الرباني لها 


إهداء 


في الأجساد الث له [الأعراف: 177]. . ها مشاغر 
الاضطرارية التي فطر الله الناس جميعهم عليها ثم قال لهم رمَا 
يبدو 49 [الذاريات: 05]: أي كما أنكم عبيد لي بالقهر 
عباداً لي بالسلوك والاختيار. 


الاضطرار» كونوا 


» فكان بعد ذلك يتحدث عن حديث العبودية الشجين 


ويكي فأبكي . 

كانت كلماته - ولا تزال - کالتور الساطع يسر 
لتعقد صلحاً بين العقل 
القلب في واد آخر. وما التربية إلا عبارة عن تحرير العاطفة المستقرة في القلب 


في خلایا عقلي وأعماق قلبي» 
۳ 


القلب بعد أن کانا متخاصمین» 


ل في واد ومشاعر 


والمتمئلة ب (الحب والخوف والتعظیم) من آسر النفسء إبتغاء تطويع تلك العاطفة 


المقتضيات العقل وأحكامه 


بية عبارة عن ربط المشاعر الوجدائية المستقرة في القلب» 
من حب وخوف وتعظیم بالله عز وجلء حباً له وخوفاً منه وتعظيماً له» وعندئزٍ 


يحدث انسجام بين العقل المؤمن بالله» والقلب المتجه بمشاعره وعواطفه إلى الله عز 
وجل. فلا تشاكس ولا تتاقض. 

وتابعت دروسه وعملت بتصحه. فانتقل سین اب تضنه العقل - أما 
القلب قمتجه بمشاعره إلى الدنیا حباً لها وخوفاً عليها وتعظيماً لها - إلى قرار يحتضنه 
العقل ویهیمن على القلب حباً للهء وخوقاً من الله رس وتان 


لله - الروخ لروحي» فکنث إذا حصلت على آشرطة 


یه ام لها وأقول: إذا كانت الروح هي سبب حياة الجسد وبدونها 


ان على هويته عبداً مملوكا لله عز وجل 


يصبح میت فإن هذه الدروس التي تدل الا 
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هي سیب حياة الروح» وبدونها تبقى الروح ظمأى» فهي روح الریح- 

ما أَْبَهَكَ يا شيخنا الجليل بالزهرة الفرّاحة» كلما هبّث عليها نسمة عليلة نشرث 
عطرها وعبقها الذي ینش الأنفاس- 

وأتت يا شيخنا الجليل كلما هیّث عليك نفحة ربانية - وما أكثرها - نشرت منك 
عبق التذلل والانكسار والتضرع والافتقار» وفاح منك عطر العبودية الذي يأخذ 
بالألباب. 


ولا استغرب متك هذا الحال وقد سقاك أبوك الشيخ ما رمضان البوطي رحمه 
الله » من معینها منذ نعومة أظفارتك. لذلك كات كلامك يخرج من القلب الذي اكتوى 
بلوعة العبودية لا ليلامس شغاف القلوب» وإنها ليصل إلى صميمها وأعماقها . 

اللهم م ارحم شيخنا ما رمضان البوط طي الذي كان السبب في 


الجلیل إنجاياً وتربيةً واجزهما عنا خير الجزاه. 


هذا الشبخ 
بخ 


لالد تیه من اهت وهی ولاية - ولشدة إحساسه بتقصیره في حق الله عز 
وجلء فقد سل يوماً: آلیس لك كرامات اختصك الله بها؟ حدثنا عنها ما هي؟ فقال 
الشيخ ما رمضان رحمةٌ الله عليه: بلی» لقد أكرمني الله» وان من كرامته لي أنه لم 
پخف بي الارفی(*۱ 

هذا هو شأن العلماء الربانین؛ كباراً عند اله» صفاراً عند أنقسهم . . لماذا؟ 

لأنهم اصطبغوا ب بمعنی العبودية لله عز وجل وعرفوا ربوبية الله عز وجلء وعلموا 
علم اليقين أنهم مهما فعلوا من طاعات 
الربوبية. وهذا هو التواضع الحقيقي الذي يقول عنه ابنْ عطاء الله رحمه الله (ليم 


فإنهم مقطرون في أداء حقوق 


)١(‏ كتاب (هذا والدي). 


O إهداء‎ 


المتواضع الذي إذا تواضع رأى آنه فوق ما عنع» ولكنٌّ المتواضع الذي إذا تواضع 
رأى أنه دون ما صنع)'. 

ذلك لآن التواضع الحقيقي هو ما كان ناشتاً عن شهود عظمة الله سبحانه وتعالى 
وتجلّي صفات ریوبیته على العبد. عند ذلك تذوب النفس وتصفو من غشل الكير 


لله عز وجل لا تتعدّاها . 


+ (لن ار أحداً منکم 


إلا أن یتعمدنن الله منه 


اليوم وكل آفاتنا إنما هي ب 
العبود 


وإذا ها غابت مشاعر العبودية لله عز وجل عن قلب الإنسان» فاته لا بد أن يحل 


۳۹ 


لله عز وجل 


مکانها أحد هذء الأمور: 
- إما الاستعلاء والاستكبار على الئاس لجعلهم عبیداً لهم وهذا هو حال 
الجبابرة ومثاله فرعون ومُنْ سار على منواله من فراعنة هذا العصر وكل 


(۱) الحكمة (۲۳۹) 
() رواه مسلم عن أبي 


لمق 


5 واللفظ نه ورواه البخاري بلفظ قريب عن آبي هريرة 
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- وإما ال المقيت والعبودية الزائفة من المستضعقين لهؤلاء الطغاة والجباير: 
ومثاله سحرة فرعون قبل أن يسلموا ویژمتوا . 


9 
کر ریبد (سبا: ۰۲۳۲-۲۱ 

- فان لم يكن هذا ولا ذاك فانها العبودية للتقس والهوی والشهوات والرغبات 
الدنيوية وعن هولاء يفول تعالی لاي 
ويلا [الفرقان: 4۳]. 

فاللهمَ أسألك بانك أنت الله لا إله الا اه 
وحدك؛ من أن نطغىء آو آن تكون عبيداً لمن يطغى. 

واللهمٌ اج لخا عباداً لك حقاً بالسلوك والا 
والاضطرار وکما أنك ربنا الواحد القها د آمین 

والحمد لله رب العالمین. 
تلميذة الدکتور محمد سعید رمضان البوطي 


رحمه الله 


د. ليلى شوقي 


بين يدي هذه الرسالة ره 


بين يدي هذه الرسالة 


إلى اْغْرّاص الذي يغوص أعماق البحار يستخرج منها انا 


أرأ 


يتم كيف يلتقطها ثم يجمعها ثم يصعد فرحا بهاء يبتغي منها نفعاً مادياً لنفسه 
ولغيره من البشر؟! 


هل هو من آوجدها؟. . قطعاً لا 


هل هو من آبدعها؟. 2 


إنه فقط عرف قيمتها فخاص لأجلها فا 


أجمل حلية تُريّن الایدان. 


هذا الذي فعله هو تماماً ما قد فعلّه في هذه الرسالة: - 


أنه غاص في أعماق بحار 
أما أنا فليس لي باع بالغوص: وإنما فقط لم أزد على أن تبث على شواطی 


بحارٍ معئوية؛ من علوم العلامة الذکتور محمد سعيد رمضان البوطي؛ شهيد 


المحراب: لالتقط منها جواهر معنوية» وذرراً تربوية» هي أنفع للإنسان في رحلته إلى 


بين ما يُرَيّنَ الأبدان 


ية» إذ شتان 


الله عز وجل» من تلك اللآلئ 


» في يوم قال قيه الله عز وجل : رم لا بقع 


4 [الشعراء: ۸۸ ۰۲۸۹۰۰ وقال: وين ب 


الفانية: وما 


َل ره بك © زا تن أن 


اریز 3 4 [الطارق: 14 
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ینظر إليهاء مصداقاً لقوا تعالی لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صورکم؛ 
ولکن ينظر إلى قلوبکم)"؟» ثم إن مالها إلى أن ترحل عنها وتتركها 
برزشية خالية من کل شيء» إلا الحنوط والكفن. 

آما القلوب فإنها موضع نظر علام الغيوب» فکلما نز 
وخوف وتعظيم للمولی سبحانه وتعالى» كلما ازداد نظر لله إليها حمة والعناية 
والرعاية» ليس فقط في الحياة الدنياء وانما پصاحیها ! 
البرزخية ومتها اجه ره اا وو رش انا 


لاجل هذه الاسباب؛ احترت لرسالتي هذا العنوان: (منهج | 
الشهيد محمد سعید رمضان البوطي): وجعلت مضمونها جواهر ولالی منتقاة من 


دروس وکتب ومحاضرات الدکتور محمد سعید رمضان البوطي رحبه الله. 


فما لي - في هذه الوسالة - 
الفضل» بعد الله عز وجلء لهذا انعالم الجلیل» الذي أحيا بدروسه قلوبنا» وآنار ب 
عقولناء وهتّب بها نفوسناء فلا عصبیّات تأسرناء ولا عواطف وأهواء تقودنا؛ ولا 
تحرّبات تدمّرناء وإنما هو الحق المطلق المتمثل في إجماع الأمة» هو فقط منهجنا . 

قاللهم إني أشهدك أن عبدك هذا قد تصحناء لا بل احترق فؤاده في نصحتاء 
وفي تجلية الحق صافياً من الكدورات آما أبصارنا ويصائر 


كل ذلك مضخ 
بالرحمة والشفقة البالغين» خوفاً علينا أن نحيد عن صراط الله عر وجل . 


إنه تماماً كالأب الشفوق "۳ الذي يخشى على أولاده الضياع والهلاك فقد 
(1) الحديث رواه مسلم (۲۵38) عن أبي هر 


العلماءء فكل مَنْ تلقى العلم على يديه يشعر بصلته بهذا 
بأبيه» والفتاة بأبيها ومرییها على الهدى والرشاد» صلة مت 


اصلةٌ سْمُوٌ وجفت إنها كصلة الول 


عن الرعوتات التفسية والأهواء المؤاجية 


بين يدي هذه الرسالة (WwW‏ 


انبری يشرح ويبين ويقول: (والله ائي ناقل لكلام العلماء وإجماعهم» ولست 
مجتهدا). 


نعم يا شیخنا. . كل هذا العلم الغزيرء والاخلاص الوفير» والسنوات الطوال 


في الدراسة والتدريس في هذا الاختصاص» وتقول: لست مجتهداً! 


لم تأذن لتفسك - وأنت العامة الكبير - أن تجتهد اجتهاداً یخالف إجماع 
الأمةء بل كنت تاقلاً أميتاً لهذا الإجماع! 


الرسول یا معصوم في شخصه؛ وأْمّته معصر. بإجماع حلمائها( فهر يل 


القائل: (إن الله لا يجمع متي - أو قال أمَّة محمد - على ضلالة؛ ويد الله مع 


الجماعة» ومَنْ شد شد في النار)”"/ فإذا قلنا هذا هو رأي جمهور علماء المسلمین» 


فإنه الحق المطلق الذي لا بل من بين يديه ولا من خلفه: كره مَنْ كرهه 


وأحبٌ من أحبٌّ. . فلئن كانت سفينة لوح عليه السلام هي أداة نجاته رأتباعه من 


الغرق في البحار الماديةء فإن سفينة إجماع الأمة هي أداة نجاة الأمّة من الغرق في 


بحار الفتن والهر. الطائفية . 


پحث سمیه ا عن آهمة السمل باجماخ الامة 


بن ابن عمر (۲۱۳۷) وقال: هذا حديث غریب من هذا الوجه؛ ويؤيده قوله 
یب 4 


اتر المعنوي. كلها تدل على 


(AEA) ومسلم (18410) و‎ (FEE) ر‎ (FEY 


بي عي اة 
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ولئن سَخر قوم نوح منه عليه السلام وهو يصنع سفينة | 
شیخنا الجليل من أيثاء جلدتنا مَنْ أسمعك من السخرية آلوانًه وأنت ثابت راسخ 
رسوخ الجبال الراسيات» ولا عجب من ذلك» فقديماً قال العلماء الربانيون: من 


قائلهمٌ انشر علم هذا العالم الرياني في الآفاق» حتی یدخل الناس في دين الله 
أفواجاً. 
اللهم ود هذا العالم كان يكرمنا في جلساته من العلم والنصح على كُذره وقد آل 
يديك فأكرمه اللهم على 


لا يعلم حقٌّ قدرك إلا أنت. 


اللهم وأكرم عيدك الدکتور علاء الد 


عتري إكراماً أنت له أهل» وسدّد خطاه 


ومٌطا جمیع علماء الشام على ما تحب وترضی: إذ كان هو مَنْ طرح علي 
الكتابة والتشر وشجعتي على ذلك» فخضت التجربة الأولی لي في مجال النشرء أ 
الكتابة فقد كان لي معها تجارب كثيرة» غير آنني لم أنشر شيتاً متهاء فجزاه الله عني 
خير الجزاء. 

وقد عرضت عليه كتابي هذا بعد إنجازه وطلبت منه تقييمه» فراجعه مشكوراً 
وأثنى عليه قائلاً: إنه عمل في مجمله ممتازء فتح الله عليك. وقام بتصحيح الأخطاء 
اللغوية التي وردت فيه وأرشدني إلى خطواتٍ منهجية أتّبعها ليكون هذا الكتاب في 
آعلی درجات التوثيق والتحقیق. وأنا لا أنسى فضله هذا ما حبیت. 
الشكر كل الشكر للدكتور علاء الدين زعتري وأمثاله من العلماء الربانیین الذين 
درأوا بالعلم والإخلاص الفتنةً عن شامنا الحبيبة» موصولاً بالشكر الجزيل لقناة نور 
الشام المباركة وجميع القائمين عليهاء والتي كانت ولا تزال صلة الوصل بين 
المسلمين في كاقة أصقاع الأرض وبين علمائهم الربانیین» إذ لولا هذه المشكا 
التورائية ما وصلت أنوار علماء الشام إلى آهل الأرض قاطبة. 


بين يدي هذه الرسالة O‏ 


وأشكر ال یو يي قرأ هذا الکتاب - 
مشکور الحرف؛ وأثنی عليه كثيراً» وعبر عن هذا الثناء تا 

خبیت. وکم کذث آذوب حياءً واعتراني الصمت للحظات ساعة شبّه آسلوبي 
بأسلوب الکاتب الکبیر مصطفى صادق الرافعي» وقلث في نفسي: 
الثرياء ولكنني في الوقت ذاته عبّرتُ له عن شكري له وامتناني على جبر خاطري 


جهة ثانية. 


تب مااي عليه 


کتپ ومحاضرات الدکتور البوطي 


رحمه الله فابقیث عليهاء وأما ما عدا ذلك فقد قمت ببعض التعدیلات وأنا مَدیتة له 


© دس 
لقد كنا نتحری - إضافة إلى المعاني - الألفاظ والمباني التي كان يستعملها 

وت ي العام 

والفهم واستتباط خفايا المعاني» كما كان قِمةَ في البلاغة والبيان والدثّة في اختيار 


الشهید محمد سعيد رمضان البوطي. . كيف لاء وقد كان رحمه الله 


الألفاظ والمباني» قكان بح العَالِمَ الربانيٌ الرائد والمجدّدء وكان لكلماته النو 
آثر كبير في حل المشكلات | 
الناس» فأحبّه كل باح عن الحقيقة بصدقي وإخلاص» 
لا يبغي معرفة الحق» فضلاً عن أن يسير في ركابه ! 
قالحمد لله على ما أخذ منا - يوم أكرمه بالشهادة - والحمد لله على ما أبقى لنا 


من علماء عاملين سائرين على نهجه» قائمين بالق إلى يوم القيامة» وهم بالشام. 


وأحيّي في العلماء المشرف ن على هذا الکتاب جميعهم صفة الى 
والإخلاص لله عز وجل» حتى لقد قال قائلهم 
الشهيد البوطي رحمه الله - وهو الحُبَة - فكلامنا من وراء كلامه 


ت عزو الکلام إلى الدكتور 


فجزاهم الله جميعاً عني وعن الامة الاسلامية خير ما جازى عالماً عن مه 


اللهم أتمم علينا تعمتك» وحَقّقْ فينا وعدك لثبيك محمد ية القائل 


- (إني رأيت كأن عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي؛ فأتبعته بصريء فإذا 
هو نور ساطع عمد به إلى الشام ألا وان الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام)؟ 


- (سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنوداً مجندةء جتد بالشام» وجند باليمن» وجند 


بالعراق) قال اين حواا 


إن أدركت ذلك» فقال يه: (عليك 


(() رواه الحاکم (۸۱۰۱) عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
ولم يخرجاه؛ ورواه بلفظ قريب: أحمد (۱۷۳۲۱) عن عبد | 


: صبحيح على شرط الشبخين 
(۲۱۲۲۹) عر 


أبي الدرداء» والطبراتي في الکبیر (ج۸ / ص۱۷۰ برقم 7718) عن أبي أمامة» وفي 
الأوسط (ج۴/ عن۳۳۲ رفم۲۷۱۰) عن عبد الله بن عمرو 


بين يدي هذه الرسالة 2 


بالشام فإنها خيرة الله من أرضه» يجتبي إليها خيرتة من عباده. فأما إن أبيتم فعليكم 
بيمنكم واسقوا من عُدُركمء فإن الله توكل لي بالشام وأهل(٩‏ 

- (لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم» 
حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك)» قال معاذ: وهم بالشام . 

- (الخيل معقوه في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» وعقر دار المؤمتين 
بالشام)۔ 

- (الأبدال یکونون بالشام» وهم أربعون رجلاً» كلما مات رجل آبدل الله مكانه 
أهل الشام يهم 


ر بهم على الأعداء» ويصرف عن 


- (إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة؛ إلى جاتب مديئة يقال لها دمشق» 
من خير مدائن انشام). ومعنى فسطاط : الحصن الذي يتحصن قيه المسلمون 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
د. ليلى شوقي 


(1) رواء أبو داود (۸۳٤۲)ء‏ وأحمد (۱5۵9۷) كلاهبا عن ابن حرالة. ورواه بلفظ: (فإن الله تكفل 
لي بالشام وأهله) أحمد (۰)۱۹۸8۳ وال 
خی ۱۷۹) كلهم عن آبي تحؤالة» وق الظيرا 
وعبد الرزاق في مصنفه (۲۰۶۵7) عن 

(۲) رواه البخاري )۳٤٤۲(‏ عن معاوية» ومسلم (۱۹۲۰) عن 

() رواه الطبرائي في الكبير (ج۷ / ص07 رقم۱۳۵۷) عن سلمة بن نفيل . 

() رواه أحسد (۸۹۸) عن علي بن أب طا 
ص53 رقم ۱۷۰) عن عوف بن مالك 

بوداء» ورواه بلقظ قریب ؛ آحمد (۲۱۲۱۸) عن أبي الدرداء» 

والطيراني في الکییر 


(۰)۸1۰۴ واليييقي في الستن الكيرى (ع٩‏ / 
في الكبير (4۲۲۲) عن أبي طلحة الخرلاني» 


البء ورواه بلقظ قريب ان 


راني في الکبیر (ج14 | 


() رواه أبو داود (61۹۸) عن أبي ان 


رالحاکم )۸۵٤۳(‏ عن أبي الدرداء وقال: صحيح الإستاد ولم يخر. 
۱۸۵ ص4۲ رتم 4۲ 


کلمة شکر وامتتان 


كلمة شور وامتنان 


إلى فضيلة الشيخ الدكتور 

محمد توفيق: رمضان البوطي وعائلته المحترمة 
إلى الدكتور محمد توفیق رمضان البوطي المحترم أقذم هذه الكلمة» ممزوجة 
الفاضلة المباركةء بدا بالشيخ يخ ملا رمضان البوطي 


إلى قبلة العلم 
أنها خيرة الله من أرضهء فازدادت به 


برف المكان بشرف المكين ! 


بمشاغر الإكبار وا 


رحمه الله العالم والمریي الریّاتي» یس 


والعلماء (دمشق)» التي شهد لها رسول 
شرفاً فوق شرفهاء كيف لا وقد قيل 


هذا العالم - بقضل الله ورحمته - كان هو السبب في وجود هذه السلسلة الرباتية 
من العلماء العاملين المخلصين 
لما لهم من الأيادي البيضاءء واللسان الصادق؛ والهمّة العالية» والقلب الرحيم. . 
فكان لذلك تا 


الذين تقخر بهم بلاد الشام عامة: ودمشق خاصة» 


س٤‏ في زمن 
ة. فكان 


الكبير في تنوير العقول وتطبيب القلوب وتهذيب ! 
ارة والقلوب المرر 
لآهواءء بدلاً من الشريعة الخراء الث التي أحكمها 


عصيب» فشا فيه الجهل ۰ واستحکمت فيه التفوس الا 


القرار بيد الامز رب الأرضن 


والسماء القائل: کف ور لا یوت عق ینک سر يبر كله 


3 یت 
موأ میا ا # [الساء: م۲5 


ولو أت العلماء عامة كانوا على هذه الدرجة من العلم والإخلاص ومعرفة الواقع 
وما يحاك لهه الأمة على أيدي الصهيونية العالمية والمسيحية المتهوّدة. إذن 


وت هذه الفتنةافي آيامها الأولى + ولما سالت کل د 


أن المشكلة في علماء خشیت عقولهم بالعلم وفرشت قلوبهم من 


oO)‏ منهج التزكية 


القيادة 


النفس والهوى» فحاق بنا الفساد الذي حذرنا منه الله عز وجل بقوله: 
طهر الاد في 
مش 7 € [الروم: 4۱]- 

شم مروراً بأبيه الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي رحمه اله وجمله في 
الفردوس الأعلى» الذي جمع بين العلم الغزير والاخلاص الوفير» والآسلوب الرقيع 
والتعبير البليغ» مدعوماً بالمثال الرائع واستقصاء الواقع» فکان أشبه ما يكون بالإمام 
العزالي - حجة الاسلام - رحمه الله ولئن فصلت بینهما قرون وأزمان» فقد جمع 
پینهما جلال المکان فها هو مثوی الدکتور العلامة البوطي: عن يمينه غرفه الإمام 
الها کتابه الفرید (إحياء علوم الدين)» 


الغزالي التي اعتزل فيها عشر سنوات؛ آلف 


وعن يساره مثوى صلاح اللین الأيوبي رحمه اله القائد الحربي الربّاتي» فغدا در 


ن» والجامع المشتر بيتهم جميعاً هو المنافحة عن الاسلامء إِنْ بالقلم أو 


بالسیف» فيا 


الثرى الذي جمع بینهم» والذي بهم یعلو على الثریا- 

وعلى الرغم من جراح قلبي أقول: الحمد لله الذي أكرم شيخنا البوطي 
بالشهادة» وأنهى عياته علی أحب الأعمال الیه» جمع له بها بين العلم والعبادة» فقد 
رحل -رحمه الله - إلى الله قي مجلس تفسيره لكتابه عز وجل» فلما حملوه 
التفجير الذي أودى بحياته و 


الأرض» فسجد سجدة لله عز وجل » وکانت هي آخر ما فارق عليه الدنيا . 


ذلك 


ة كثير من طلاب العلم» أشار ال أن ضعوني على 


ولو أننا لم نعلم عن بدایاته شيئاًء لکانت نهایته هذه» هي الدلیل الساطع. 
والبرهات القاطع من الله على أنه عاش على الحق ومات عليه ف (المرء يموت على ما 
عاش علیه» ويبعث على ما مات علیه)» و (من أشرقت بدايته أشرقت نهایته) فكية 


اوقد خبرنا بداياته من علم واستقامة وإخلاص لله ورحمة وشفقة حتى على العاصین 
من عباد الله؟! 


کلمة شکر وامتان 


ألا فلیعلم ذاك الذي أفتى 


رضي بذلكء ولو بإيما 


اس أو تحريكة لسان. 


هذه هي نهاية عالمنا الجلیل والتي لا يقضي بها إلا الله الذي يعلم السر 


نا ذاك الذي ينفخ بنيران لفتنة نهايته ! نسأل الله عز وجل العفو والعافية 


وأما شيخنا الدكتور 


ان البوطي» فثمرة ظيبة لغرس طیب+ 
نة إلى العلوم العقلية» 


ات مديدة» فأخد منهما إضا 


صحب أياه وجده في 


القلبية والترك 


ونحن المسلمین ]3 نعوّل علیه 


ویوفقه إلى كل خيرء وأن یصرف به ويأمقاله من العلماء الرباتيين» الفتنهةً عن شامنا 


النفسية» فكان بح خير خَلَفٍ لخير سلف. 


تسأل الله عز 


دربه ويعينه 


الحبيبة وعن یمننا وعراقنا وسائر بلاد المسلمين» وأن يرد كيد أعداء الاسلام في 


تحورهم وأن يجعل مكرهم يحيق بهم وبأعوانهم من علماء السوء وعبيد الدرهم 


والدينار. 


وكلي آمل أن ینتشر هذا العلم في أصقاع 
نا إلى خالقها وبارتها؛ 


په 


جل قي مقعد دق عند مليك 


ولقد قام - مشکوراً - بمراجعة الکتاب وتنقيحه» وأول کلمة سمعتها منه بعد 
قراغه منه قوله : ممتاز ممتازه إِنَّ عبارات الصدق والاخلاص واضحة فيهء الله أسأل 
أن أكون ب لي ولكتابي هذا القبول في الأرض 


وقي السماء. 


مما یظنون ويقولوت» وأن یک 


2 _ منهج التزكية 
العو كي سای ال 
فالشكر كل الشكر للدكتور توقيق البوطي» وجزاء اله عني بر ما جازی عا 


ا 


ابنة الشام البارة 
وتلميذة الدکتور محمد سعيد رمضان البوطي 
د. لیلی شوقي 


الفصل الأرل: معنى التزكية وعلاقتها کل من العقل والقلب واقس 0 


الفصل الأول 
معنى التزكية وعلاقتها بکل من العقل والقلب والنقس 


المبحث الأول: تعريف التزكية: وتعريف كل من العقل والقلب واللفس: ودور كل 
منها. 

المبحث الثاني: لماذا يحذرنا الله بشدة من الفس؟ 

المبحث الثالث: مراحل انتقال النقس بالتزكية, من الأمارة بالسوء إلى اللوامة 
فالمطمئنة, وانتقال القلب من المريض إلى السليم» وانتقال العقل من 
المغلوب والمحكوم لانفس إلى الغالب والحاكم عليها. 

المبحث الرابع: ها معنى قوله بيد (كل الئاس یغدی فبائع نفسه فمعتقها أو 
موقها)؟ 

المبحث الخامس: متى تفوح من العبد رائحة عبودیته لل عز وجل؟ 


سر 
وعلاقتها بكل من العقل والقلب والنفس لديا 


الفصل الأول: معنى | 
الفصل الأول 
معنو التزكية وعلاقتها بكل من العقل والقلب والنقس 


المبحث الأول: تعريف التزكية» وتعريف كل من العقل والقلب والنفس» ودور 
كل منها: 


التؤكية في 


وبتظهیر التفر 


على الصفات المنجیات وال 
وی ی اللوامة ثم إلى التقس المطمثنة | 


تسم + 


السليم الذي قال الله 


و > [الشعراء: ۸۸ 


قوله تعالی: لإِك فى ق 
[آل عمران: ۰۲۱۹۰ وقوله: + 


لذلك قال العلماء: التزكية والتربية معرادفان؛ وهي ليست أكثر من ترویضص 
الوجدان او العواطف - ومکمنها القلب - ابتغاء تطویعها لمقعضیات العقل 
وأحكامه؛ أي: إخضاع العاطفة المستقرة في القلب نقرار انعقل وحکمه الصحیح. 


وقصاری ما يهدف إليه المربون أن تتلاقی كلا القوتين» العقلية والوجدانية في كيان 


الانسان على طريق واحد في تعاون وانسجام؛ د 
إنها إذن محاور ثلاث يتكون منها كيان الإنسان عي : العقل والقلب والنفسء بها 


تتحقق إنسانية الانسان» ویسرها كان للإنسان 


يخه العجيب فوق هذه ۱ 
ويجاب . 

أما العقل : فهو أداة الإدراك والوعي ومحل | 
ما تفكر الانسان وتأمل فسیصل حتماً إلى الإيمان بالله عز وجل» فدور العقل لا يزيد 
عن كوته إضاءة للطريق تماماً كالمصباح يكشف للإنسان الطريق ويبضره بالحق سواء 


بر والإيمان بالله عز وجل فإذا 


كات صاحب هذا العقل مؤمناً أم ملحداً 
تلك هي وظبفة العقل» آما المؤمن فقد أذعن لقرار عقله فآمن» وأما الملحد فقد 
حجبه کبره عن الإذعان لقرار العقل مصداقاً لقوله تعالى : وم اسنها اشم 


نا ری [التمل: 614 


وأما القلب: فهو مكمن الوجدان أو العواطف بأقسامها الثلاث: 


(1) الإسلام ملاذ كل المجتمعنات الانسانية (ص ۰0۲۰۱-۲۰۰ والحب قي القرآن (ص١١1-‏ 


۷ وشرح الحكم العطائية الدرس (۱۳): ودروس التزكية قبل التغنية الدرس (۱) 


القصل الأول: معنى التزكية وعلاتها بكل من العقل والقلب والفس 0 

- العاطفة الدافعة: وهي عاطفة الرغبة والحب. 

- العاطفة الرادعة: وهي عاطفة الخوف. 

- والعاطفة الممجدة: وهي عاطفة التعظيم والإعجاب. 

ودور الوجدان أو العواطف هو أنه المحرك والمهيج للسلوك حسبما تملیه عليه 
الرغبة والرهبة والتعظيم؛ مهما كان نوعها ومصدرها. 

ثم إن القلب كالمرآة لا تخلو في لحظة من اللحظات من انطباع صورة ما عليهاء 
احتى لو آنك ذهيتٌ تسترها بساتر لانطبعث صورة ذلك الساتر عليها. فكذلك القلب 


الا يخلو في لحظةٍ من اللحظات من انطباع صورة من صور الرغائب والمحابٌ علیه: 


وكما أن المرآة إذا وجهتها إلى انشمس انطبعت صورة الشمس عليهاء ولو و 
إلى بئر مظلمة انطبعت صورة الظلام علیها . . فكذلك القلب إن توجّه بمرآنه إلى 
آلعالم العلوي متأملاً في عظيم صبع الله وفي رسائل الحب المتمثلة بالتعم الوافدة إليه 


لحظة فلحظة من الله وقي لوحات الجمال المبثوثة في الكونء لا لانطيع حب الله 


على مرآنه» فغايث إثر ذلك الصور والأشكال التي كانت مثبتة قبلهاء وإذا اتطبع حب 


الله عز وجل على القلب سار الانسان بسلوکه وراءه طالباً مرضاة ربّه الذي أحبّه ساعياً 


قي خدمته وین ا وبدلك يدخل في مضمون قوله 
تعالی: عون جاوی ا سوه [الحجر: 4۲]. 

3 القلب بمرآنه إلى دنیا الشهوات والأهواء والرعونات؛ إذاً لانطبع 
ا علی رات وان انطع حب الشهوات على القلب» سار الافسان بطر وراءها 
طاباً إياهاء وبذلك یکون عبداً لهواءء داخلاً في مضمون قوله تعالی > ی من ار 


له موه وس هل جلره [الجائیه: ۰1۲۳ فأیاً کانت الصور والاشکال المتبتة على 


J‏ ارت منج التزكية 


مرآة القلب» فإن قرار السلوك بيده . 


ولا تظهر عبودية الإنسان لله عر وجل إلا بفعل ما لا يتفق مع شهواته وأ 


ورغباته» فالعبد لله ينبغي أن يستجيب لأوامر سيده مهما كانت شديدة على نقسه: 


وعندها تفوح منه رائحة العبودية لله عز وجل وهذه هي فائدة التركية. . مجاهدة النفس 
في سبيل إخضاعها لقرارات العقل"'. 

ولو خرم الإنسات من الشعور بهذا الجهد الذ: 
لربه» وحل محله الشعور بالمتعة واللذة لدی التهوض بما طلب منه. إذاً لبطل معثى 
التكليف» ولحرم من المثوبة والأجرء ولهبط إلى مستوى الملائكة الذ 
على الطاعة فلا ب 
الطاعة كما نع نحن الثم وكما أننا لا نغاب على عملية التتفس هن شهيق وزفير 
لأننا مجبولون عليهاء فكذلك الملاتكة لا تشاب على الطاعة لأنها مجبولة علیها . 

فالتکلیف معناه: فعل ما فيه كلفة و. 


له في سبیل مخالفة نقسه إرضاء 


تى متهم معضية قط وقلنا : هبط + وليس صعد لآن الملانکة 


ارضاء لله عر وجل- . نعم إذا سار 


الانسان في مجاهدة نفسه أشواطاً وصل في نهاية هذا الطريق إلى لذة الأنس بان 


والقرب منهء لذلك كان إبراهيم بن أدهم وهو من العارفين بالله عز وجل يقول: (لو 
علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم والسرور؛ لجالدونا عليه بالسبوف 
أيام السا" . 


رآن ( ص ۱۰5-۱۰۳ 


(۱) كتاب الإسلام ملا کل المجتمعات الإتسائية (ص 0۲۰۰ والحب ن 
۷ 


(۲) فالعقل بُعلیم صاحبّه- آیا كان- بالفطرة أنه عبد لكائن ماء وعلیه أن يبحث عن مالکه ومعبوده» 


فان سار في طريق البحث الموضوعي 


إلى الله سبحانه وتعالى» لذلك 


ن العصبية والمسائح والاهوا» قلا بد أن يصل 


ان العقل آشرق السخلو 
الشرع. هذا ما جاء في شرح رياض الصالحين الدرس (۳۷). 
(۴) (صفة الصفوة) لأبن الجوزي (ج۴/ ۳۳۵) 


الصافي لا ميزان له إلا 


الفصل الأول: معنى التزكية وعلاقتها بكل من العقل والقلب والنقس 0 


فالحب إذاً هو المحرك والمهيج للسلوك وليس الإيمان العقلي الأعزل» لذلك 
قال العلماء: إن 


الانسان يتبع رغبته» أي يتبع الحب الذي استقر في قلبه» 
سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا. . قالمريض الذي يستجيب لكلام الطبيب إنما 
يندفع إلى ذلك بدافع من الحب لذاته» والمريض الذي لا یستجیب لكلام الطبيب إنما 
يندفع إلى ذلك بدافع من الحب للطعام . 

وكذلك سلوك العبد لا يمكن أن يستقيم بداقع من الإيمان العقلي فقط؛ وإتما 
إيمان العقلي هو شرط ضروري ولكنه غير 


يستقيم- بعد الإيمان- بدافع الحب؛ 


کافی إذ لا يقود- وحده- صاحبه إلى السلوك الذي برضي الله عز وجل. 


لاجل ذلك جعل البیان الالهي محبة الله عز وجل جزءاً من الایمان به» بل 


أله موه هلا هیک الوم 


وأكد رسول الله کل ذلك فقال: (لا يؤمن أحدكم حتی يكون الله ورسوله حب 
اليه نما سرا 

ومن الثابت أن جميع ما يصدر عن الانسان من سلوك وتصرفات إنما هو بدفع 
ولیعاز من ملكتي العقل والوجدان» على أن العقل كاشف كمصباح السيارة يكشف 
لك الطریق. وأما الوجدان أو العاطفة فهو المهيّج للسلوك؛ تماماً كوقود المركبة 
الذي يدفع بها إلى الأمام وفي كل الاتجاهات: لذلك كان ٤١ - ۴١‏ / فقط من 
الدوافع السلوكية تأتي من العقل» بینما 7 - ۸۷۰ من الدواقع السلوكية تأتي من 


(۱) مسئد الامام آحمد (۱۲۷۳۹) عن أنس بن مالك 


ع منهج التزكية 


الوجدان» فالعقل إذاً له سلطان» ولكن سلطاته ضعيف؟. 

من أجل هذا يقرو علماء التربية قديماً وحديثاً أن الوجدان كثيراً ما یتفصل عن 
العقل» فیندفع الإنسان بدفع العاطفة إلى مسالك لا يقرّها الفكر السليم» لا سيما 
عندما تستبد الأهواء والشهرات وروح العصبية ونحوها بالوجدان» فد سائر دوافعه 
وروادعه نما تتكون من تلك الأعواء 


الشهوات ونحوها 
والواقع يؤكد ذلك» فکثیرون هم الذين یتمتعون بمدارك واعتقادات سليمة» 
قناعاتهم الق 
هتا یتشاً ۳ والتشاكس بين العقل والقلب» فالعقل مؤمن بالله وبرسوله 


ات الایمان أما القلب فبدلاً من أن یتصرف بعواطفه الثلاث إلى ما قد 


ن به العقل. حباً له وخوفاً منه وتعظيماً له تجده متصرفاً إلى الدنيا والأهواء 


کل هیهات أن 
یخضم صاحب هذا القلب إلى كتاب الله عز وجل وسنة وسوله» فیقعل ما أمر به 


والشهوات والعصبیات» حباً لها وخوفاً غلیها وتعظيماً لشآنها. و: 


وينتهي عما هي عنهء وانما سیخضع إلى ما قاض قلبّه بحبّه وما تُمليه عليه رغباث 
ی وآهواوها وعصبیاتها وعندثذٍ یظهر الفساد في الأرض» ويحيق 
يأهلها - 


(۱) یستثتی من هذه القاعدة من اقتحم عقبة النفس وکسر طوقها الذي یأسر العقل وانطلق متحرراً 
من کل سلطان إلا سلطان العقل الکامل المجرد» وتلك وظیفة الع 
الاسلام ملاة كل المجتمعات الانسانية (ص۲۰۰وص۲۵۲) 

(۲) الاسلام ملاذ کل المجتمعات الاسلامية (ص 6۲۰۱-۲۰۰ 


الأول: معنى التزكية وعلاقتها بکل من العقل والقلب والنفس 


ومن هو المسؤول عن التشاكس والازدواج بين العقل والقلب؟ 
إنها التفس: ويُعبّر عنها بالغريزة الحيؤانية المغروسة في كيان الإنسان؛ أو 


منها ما هو مباح ومحمود؛ ومنها ما هو 


- أما المحمود منها فهو ما فطر الله عليه الانسان من الشعور بمعنی العبو 
ن الحاجة إلى الطعام والشراب والمأوی؛ ورغبة الانسان في أن یستألس بأخيه 


(نسان وبالراحة ویرکن إلى زوجته وأولاده. 


فهذه الصفات لا بد متها للاتسان ليؤدي من خلالها وظائفه ولیضمن بقاءه. 


-وآما المذموم منها فهو استعداد الانسان للكبر والعجب والأناتية والریاء 
تة للتات أو القوم أو الجماعة» وحب الدنیا يكل أشكالها وشهواتها من مالي 
» وزعامة وما يتفرع عن ذلك من الحقد والحسد والضغائن والشحناء فهذه 
في إسلاعه 


ة لله عز وجل: 


ات تتناقض مع عبودية الإنسان لله عز وجل. ولا بد للمسلم ال 


يجاهد نفسه في سبيل التحرر منهاء والاصطباغ بضبغة العبو 
یکون عبداً لله بالسلوله والاختیار» كما آئه عبد لله بالقهر والاضطرار 


إن صفة الكبر» والتي هي يتبوع تلك الصفاث المذمومة» تتناقض مناقضة حادة 
عبودية الإنسان لله عز وجلء إذ معنی العبودية هو منتهى اذل النائج عن منتهی 
قر والضعف. وال أذلك مناقضة حادة. 
وكذلك التعلق بالدئیا هو نقيض العبودية» لأن المسلم عتدما یتعلق بها يكون 
لها لا عبداً ۵ 


) كناب (الحکم العطائية شرج وتحلیل) ل د. البوطي المجلد الأول (صی41۸-4۲5) إضافة إلى 
الدروس | 


(o)‏ منهج التزكية 


ول الذي ابتلی الله بهالانسان» وهي أشد من 


والتفس هي مصدر الابتلاء | 
الشیطان. 


فالله عز وجل یقول عن القس : «!: ُو [یوسف: 5۳]. 
ویوکد رسول الله تقد هذا المعنی بقوله: (أعدى عدوّك نفشك التي بين 
جتييك)(٩.‏ 
بينما يقول تعالی عن الشیطان: ۱۳ 


المبحث الثاني: لماذا يحذرنا الله ورسوله :2 بشدة من النفس؟ 


الجواب : لأن التقس إذا ثرکت يدون تزكية فإنها تقود صاعبّها إلى الطغیان. 


والطغيان: هو مجاوزة العبد حدٌ عبوديته لله عز وجل» وتطاوله واستکباره. وإذا 


هى انار © » [النازعات: ۳۷- 


٩‏ ویقوده في الذنيا إلى التعاسة والشقاء مصداقاً لقوله يه عبد الديتار 


والدرهم والقطيفة إن أعطي رضي» وان لم يعط ثم برضن) أي هلك 


- وهذا إخبار ولیس دعاء - مَنْ نقض يده عن مبايعته لله عز وجل أن يكون عيداً له» 
ليبايعها على أن تكون إلهه ویکون عبداً لهاء فهذا ال 


معنى السعادة لا في الدنيا ولا في الآخرة. 


ومد يده إلى الدنيا 


(۱) آحرجه البيهقي في الزهد الكبير (47؟) عن ابن عباس بیف؛ وذكره العجلوني في | 


کف الخفاه (415) وضسق 


(۲) آخرجه اليخاري (۲۷۳۰) عن أبي هريرة 


الفصل الأول: معنى التزكية وعلاقتها بكل من العقل والقلب والتقس 2۷ 


1 ل له ابعداء: 
ولم يقل له ایتدا 1 
| التصيحة لا تجدي شيئاً إن لم يبدأ فرعون بت 
أ 1 

ویاختصار تقول 


التزكية = العبودية لله أن یجعل الانسان نفسّه تابعةً لقرارات عقله . 


الطغيان = العبودية للدنیا والنفس والهری: أي أن یجعل الانسان عقله خادماً 
ات 
۱ هذا هو الفرق بين التزكية التي یکون العقل فیها هو القائد للنفس؛ وهذا هو 
العاقل» وبين الطغیان الذي یکون العقل فيه هو التابع والخادم للتفس والهوی؛ وعذا 


هو الأحمق. 
لنا رسول الله ك الفرق بين العاقا 


وعمل لما بعد الموت؛ والعاجز 


لأحمق بقوله: (الكيّس من دان 


أتبع نفسه هواها وتمتی على الله)7" 


أي: العاقل هو مَنْ ذل نفسه ووضعها تحت سلطان وحكم عقله وتفكيره» ولم 


انطلاقاً من ذلك عمل لما يعد الموت» وهذا هو معتى 


قوله تعالى 
[التازعات : ۶۰ ,]4١-‏ 


دروس التزكية قبل الق 


برس (۱) 


) رواه العرمدي (۲8۵۹) وقال: حدیث حسنء وابن ماجه (4۲۲۰)) وأحمد (۱37۷6): 


A)‏ منهج التزكية 


وأما العاجز - أي الأحمق - فهو الذي 


وتفكيره» ومن ثم فهو ذاك الذي يحصر اعتمامه بما قبل الموت ولا 
لب یب کید فيجر نفسه إلى حيث الشقاء والهلاك» مصداقاً لقوله تعالى: 
مه رکه [النازعات : ۴۷ - ۳4 . 


مناقض لعبوديتك» لتكون لنداء الحق مجيباً» ومن حضرته قريباً)» أي: جاهد نفسك 
لكي تتحرر من صفات بشريتك المتمومة كالكبر والعجب والغرور والأنانية والعصبية 


وحب الدنيا وما يتفرع عتها من الحقد والحسد والرياء والضفائن والشحناءء وذلك 
بمعرفتك آنك عبد لله مملوك له في كل شي»» وأنك لا تساانه شین والله عز وجل هو 
المالك لكل شيء. ولطالما كانت هذه الصفات تعناقض مع غبوديتك لله عز وجل 
فاخلع نفسك عنها وجاهد نفسك في ذلك عندئظٍ سيشتعل قلبك بالحب لهذا الإله 
الذي يملكك ويملك كل التعم التي تسبح في بحارهاء وبالخوف مله والتعظبم له» 
وبهذه العواطف المتّجهة لله ستّساق إلى فعل ما أمر به الله والانتهاء عما تهى عنه» 
كيف لا وقد علمنا أن السلوك بيد العواطف والوجدانء وهذا هو معنى قوله : (ك 


لنداء الحق مجيباً)» * ثم قال: (ومن حضرته قرب 
والتوفیق والهدایت مصداقاً لقوله تعالى: EB‏ مهدا 
نی 69 [المتكبوت: ]7 . 

من هنا كانت الحاجة إلى التزكيةء فهي ليست أكثر من ترويض الوجدان أو 
العواطف - ومکانها القلب - ابتغاء تحريرها من أسر النفس ومن ثم تطويعها 


) أي : تكون في معیته: معيّة الرعاية 


() شرح رياض الصالحين الدرس (54) 
(1) شرح الحكمة (۳۶) من كتاب (الحكم العطائية 
الدروس الصوتية. 


تحلیل) المجلد الأول ص (415) ومن 


الفصل الأول: معنى التزكية وعلاتها بكل من العقل والقلب والنفس ری 


لمقعضیات العقز لى وأحكامه» فهي إذن تستهدف ربط المشاعر الوجدانية بما آمن به 
العقل؛ وهو الله عز وجل» حباً له وخوفاًمنه وتعظيماً له ورضاً عنه وتوکلاً عليه» 
بين العقل والقلب؛ فکلاهما 
إلى الله عز وجل» إيماناً به وحباً له وخوفاً منه وتعظيماً له سبحانه؛ سار کل من 
العقل والقلب في اتجاه واحد؛ فلا فلا تشاکس ولا تناقض» وهذا هو القلب السلیم 
الذي تعلقت عواطفه ووجداناته بالله عز وجل» حباً له وخوفاً منه وتعظیماً له» بعد أن 


ل يحدث الاتسجام بين العقل والوجدان» ‏ 


كانت أسيرة بيد الفس والهری(, 


وعن هذا القلب يحدثدا رسول الله ي فیقول: (ألا وان في الجسد مضغة إذا 


صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت قسد الجسد كله» آلا وهي القلب)۳. 


(۱) الإسلام علاذ کل السجتمعات الإنسنائية (عن۲۰۱) 


۲ متفق عليه البخاري (0۷): ومسلم (۱۵۹۹) کلاهما عن التعمان بن بشیره وهر جزه من 


: (إن الحلال بين 


منهج التزكية 


المبحث الثالث: مراحل انتقال النفس بالتزكية من الأمارة بالسوء إلى اللوامة 
فالمطمننةء وانتقال القلب من المريض إلى السليم؛ وانتقال العقل من المغلوب 
والمحكوم للنفس إلى الغاب والحاكم عليهاء 

١‏ - قبل التزكية أو الثربية ۲ - أثناء التركية 
فكو آمارة بانسو | آما الشی: 
قد أذعنت تلشهرات وقويت حتى | لصاحبهاء قهي لا تسكن وتذعن أمع العلم أنه لا آخر جاهدة اض 
متت عن موتك لقني | 


توامة |أي بعد السير أشواطاً في التزكية» 


وات. بل تدافعها وتعترض 
علیها وتلوم صاحبها على مخالفة فا 
العقل ومتابعة موی التفس ٠»‏ 


طور الطغيان وينتقل إليها زمام أوشينا 


يئا يقوى العقل وتضعف! 
a‏ يو 5 | 3 
القيادة. النغس ولكن بشكل جزني نسبي. | يسيب استمرارية معارضتها 


أسيرة لها ولشهواتها وأهوائها 3 
وأما العقل : فيكون مغلوباً على | واللفس: فتارة تخدم هذا وتا ب: تصبح عوا 
أمره؛ يقول تصاحبه: هذا هو تخدم تلك. خادمة للعقل الذي يوجهها إلى 


الحق وها هو الباطل» ولكن | وأما العقل: فقي صراع دائم مع | معرفة الحقء ومن ثم إلى حب 


اعذرني فأنا لا أستطيع النغس قتارة تکون له الغلية» وتارء الخوف منهء وهذا هوأ 
أحملك حملا على اتباع الحقء يكون تغلوياً لیا القلب السلیم. 
اواتما هذا دور العاطفة: والعاطفةا والعقل : يقوى وينتقل إليه زمام 
عندك مستعمرة للأهواء القيادة. 


والشهوات فأنا لا استطيع أن 


الفصل الأول: معنى التزكية وعلاقتها يكل من العقل والقلب رالفس © 
رسم توضيحي لكل من العقل والقلب والفس في مراحل التزكية ثلاث 


9 ال الب انف 
وتلحكوم لها 


9 دی 


6 النشى متسه 6 رن © التقن الطيئئة 
.١‏ قبل التزكية أوالتريية اتکی .بعد اتکی 


وقد حثنا رسول الله ك على مجاهدة النفس للوصول بها إلى درجة النفس 
المطمننة بقوله: (لا يؤمن آحدکم حتی یکون هواه تب ب آي: لا 


یمن أحدكم تمام الایمان حتى یکرن هوى نفسه وعواطف قلبه تابعة لما آمن به العقل 


ما جاء به رسول الله يلك من عند ربه . 


ویذلك یکون المسلم قد جمع بين إيمان يهيمن على العقل إدراكاً وی 
القلب حباً لما يحبه ۰ وكراهية لما یکرهه الله وذلك هو الوقود الذي يدقع 


ضاة الله عز وجل. ممتثلاً أوامر الله ميتعداً عن نؤاهيه. 


آخر الأربعين برقم (41) عن 
يناه في كتاب الحجة بإستاذ صحیح؛ فقد 


GD‏ منهج التزكية 


ومع ذلك فإن الارتقاء بالتفس إلى درجة النفس المطمئنة لا يعني امتلاخ حب 
الشهوات من القلب لأن الله عز وجل يريد من عبده أن تكون محبته لله أشد من محبته 
لرغائبه وشهواته عند وجود التعارض» د حم سناد 
والأهواء المتضبطة بضوابط الاسلام» فالله عز وجل يقول: مرا دا 
يده [البقرة: ۰1156 ولم يقل: لا يحبون إلا الله؛ لأنه رب لطيف بعباده» أعطاهم 


حب الله عز وجل في 


الرخصة في أن يحبُوا شهواتهم وزوجاتهم وأولادهم: ول 
قلوبهم أكبر من ذلك کله» فهو الذي أكرمهم بتلك النعم كلهاء وبالتالي فعندما 
تتعارض هذه الشهوات مع رضا الله عز وجل فإنهم يضعوتها تحت أقدامه م . 
المبحث الرابع: ما معنى قوله ك (كل الناس یفده بایغ نفسه فُمُعْتِقُها أو 
وها 

الجواب: أي كل الناس علی اختلاف نحلهم ومشاربهم؛ يستيقظون صباحاً 
تج لهم. هذا هو شأن الانسان الحي. لا بد أن يسعى قي 


ویتوجهون إلى قضاء حرا 


حياته لشيء ما بغضٌ النظر عن علو هذا الشيء أو تدنیه؛ لکنهم بعد هذا القاسم 
المشترك بينهم ينقسمون إلى شطرين لا ثالث لهما: 
- فالشطر 10-0 ره 


شهوة من الشهوات الدنيوية كلها أن تستعبده وتستذله كما لا يمكن لر 


(1) الحب في القرآن (ص3/) 
روف رواه سلم (YY)‏ 


بي مالك الأشعري, 


الفصل الأول: معنى التركية وعلاقها بكل من العقل والقلب والنفس @ 


غير الله أن تأسره. فن لاحت آمامه رَغبةٌ سحقثها الرغبةٌ فيما عند ال وان لاحت 


أمامه رهبةٌ زولنها الرهبةٌ من اه فيكون فعلاً قد أعتق نفسه. . عبودیثه لله عز 
أعتقه من كل عبودية لمن سواه . 

- والشطر الثاني باع نفسه للشهوات والأهواء والدنياء باعها لرهبة عابرة أو رغية 
قانية فتمزقث تفس في ذل العبودية لهذه الأشياء» وبالتالي يكون قد أهلك نفسه. وهذا 
اهو معنى قوله يك (أو ُوبشها) أي: مُهلِكُهاء ونذلك سميت الموبقات مُهلكات. 


هذا الإنسان يعبث ويتقلب في مجونه وآهوائه» كان كيان الإنسان لا يحتاج 
لا إلى غذاء الجسد والغرائز» لكان مقتضى ذلك أن ينتعش ويسعد سعادة ما مثلهاء 


ولکننا عملياً ت 


ه بعد زمن يسير يشعر بالملل والسآمة والضجرء وإذا يمشاعر 
قشعره بالوحشة من هذا كلهء فیتقذف متها إلى هنا وهتاك ولا يجد 
قي الجنون أو الأمراض النفسية أو يلجأ إلى الانتحا 


- لمَاذًا؟ 


بت موه بویا 


| هس تیه فالجسد وال 


2 [طه: ۱۲۶]- 


الذي لا إله سواه إن انغماس الانسان في الأهواء والشهوات لا 


ادة إطلاقاًء وإنما الذي يسعد الانسان هو تصِرَّرٌ ولا وسلوك 


ي إلى تاه 


القه ومالکه وسیّد أمره» وعلب 


هه ويدرك صلة ما بینه وبين 


أن یضع هذه المعرفة موضع التنفيذ من حياته» 


تین روت ماه سمال مسب + با :من غيل 


أن وم نزي تیک 
ERE‏ 


منهج التزكية 


السعادة الدثيوية والآخروية هي أن يحرر الانسان نفسه من الأغيار 
ويعتقها من الذلٌ والقهر تحت سلطان ال خرين ٠‏ ونعني بالآخرين كل ما عدا الله سبحانه 
وتعالى» عندها فقط يكون عيداً لله وحده» لا عبداً لنفسه ولا عبداً لأحد من الناس. 


وفطرتّه وحاجایه وهو الذي 


قطرته وساجاته» ومن هنا 


المبحث الخامس: عتى تفوح من العبد رائحة عبودیته لله عز وجل؟ 
أي كيف يمكن للإنسان أن بضع عبوديته له عز وجل موضع التفیذ؟ 
هذا السؤال كما لو قلت : كيف يمكن لرائحة ال 
الجواب: تفوح من العو: 

پعیدا عن النار فلا قيمة إطلاقاً لوجود هذه الماد 

لله عز وجل بالقهر والاضطرار أي أن عبوديته لله عز وجل كامنة في کیانه. فهر لا 
يملك حياته ولا صحته ولا غناه ولا يملك شيئأء بل هو عبدٌ مملوك لله عز وجل قهراً 
ار لكنّ الله عز وجل يريد أن 

فكيف تفوح منه رائحة عبوديته لله عز وجل» وما هي الثار التي تفعل ذلك؟ 

ها نار اس والشيطان» يسلّطها الله على الإنسان ليجره إلى بابه وليلتصق 

بأعتايه شاكياً وباكياً ومستعيناً به سبحانه على مجاهدة 


تفوح منه؟ 
اه على الثارء ما ان وضعناء 


ائحته الزكية إذا عر 


نات عبد 


العطرية فيه. . كذلك فا 


منه رائحة هذه العبودية سلوكاً واختیارآ 


الله رحمه الله: (جعله لك عدوا لِيَحُوشَك به إليه» وحرّك عليك النَفْس ليدوم اب 
عليه)!©: آي جعل الله لك الشيطان عدواً ليردك به إليه سبحانه فتستعین به علیه» 
(1) شرج رياض الصالحين؛ الدرس (۲۵) 

(۲) الحكمة (۲۳۲) وتم شرحها من كتاب (الحكم | 


لشرح السکم. 


رح وتحلیل) ومن الدروس الصوئية 


الفصل الأول: معنی التركية وعلاقتیا يكل من العقل رالقلب والنفس 


الحقيقة نعمة من الله تستو. 
الله عز وجل 
مطمئنة» وإذا بقلبك المريض قد أصبح سلیماً معافی: وبذلك تدخل في مضمون قوله 


| بنفسك اناي EBA‏ ا الله وفضله- نفساً 


بحت السادس: لماذا قال الله: دإ 
من أتى الله بأوقار من العلوم والعبادات)؟ 


الجواب: زد كل الأعمال الإسلامية الظاهرة نما هي بذورٌ تب 


فلاح الأرض قبل أن يغرس فیها شجره ويبذر فیها بذوره. وذلك بان يُعرّد قلبه على 
احبٌ الله عز وجل والخوق مته والتعظيم له والرضا عنه ويون قؤاده على الصدق» 
يجعل قصده من كل أعماله 
ضاة الله عز عر سمه دان الضبر عند الشدة والشكر غند الرخاء - 


پسنذکر السبل الشربوية للوصول إلى ذلك - هذه الأشياء كلها لا بد منها أولآ. ثم 


الأعمال الظاهرة 


قلو إن الإنسان بدأ في إقباله على الإسلام بالأعمال الظاهرة ولم يلتفت إلى هذه 


اني التي ذكرناهاء لكان همقل الرجل الذي بتر بذوره وغرس شجره قي 


رض قبل أن یستصلحها: وكاتت هذه الارض صخرية مستحجرة لم 


4 حَرْثِ في يوم من الأیام» وإذا به يأتي بالأشجار ليفرسها في هله الأرض» 


اب حول جدورهاء و 


منهج التزكية 


تأتها عاصفة فسرعان ها تذبل ثم تذبل ثم تصاقط أوراقها وتتحول إلى حطب يابس 
للحرق» كذلك صلاة الإنسان وسائر عباداته وآعماله الصالحة» إذا لم تضرب 
بجذورها في قلب صاحبهاء لان القلب لم يبن بعد بهذه الأعمال الباطنية» فإنها تبقى 
على السطحء وڌا يكون ٍسلامه إسلاماً سطحياً» ما أن تنه 
به شكلاً ومضموتاًء وإما أن يتخطفه الرياء والعجب وغيرها من أمراض القلوب» 
فيكون شكلاً بلا مضمون. 


لأجل ذلك أمرنا الله عز وجل 


عربية القلب :وتهيئته لغرس مبادئ الإسلام 


» وعندئلٍ فقط يلين القلب» فتُغرس فيه المبادئ والأحكام السلوكية 


وأحکامه الظا 
على خير وجه. 

وإذا رحل المزمن إلى ره بقلب سليمء فإته يلقى رباً غقوراً رحيماً» ولو كان 
مقضّراً في بعض الطاعات» وسيجعل الله عز وجل من سلامة قلبه شفيعاً له في تقصبيره 


لأداء حقوق الله 


ف هذا بالنسية لحقوق الله؛ فكيف إذا رحل المؤمن إلى رب وهو مُتقل 


يحقوق الناس؟ 

الجواب: لن يكون هذا آبداً. أي لا يمكن أن يجتمع القلب السليم مع الغش 
والكذب والتلاعب والظلم أبدآء فهذا مستحیل» بل إِنَّ صاحب القلب السليم لا بد 
أن پرحل إلى الله سبحانه وتعالى يذ 0 
الماذا؟ 


ليست مقتطعةٌ لأي من حقوق العباد. . 


إلى اش 


ألا وإنّ في الجسد مضغة 


لأن القلب السليم هو القلب العالم بالهء والعامل لله والساعي 
وما الجوارح إلا أتباع وخدم له» مصداقاً لقوله تقو 
صلحت صلح الجسد كله 


إذا فسدت فسد الد كله آلا وهي القلب)" : 


(۱) متفق علیه: وقد مر ذکره ص44 


الأول: معنى التزكية وعلاقتها يكل من العقل والقلب والنفس 


ولمًا سل رسول الله و: أي الناس أفضل؟ قال ج:: (كل مخموم القلب. 
ق اللسان)» قالوا: صدوق اللسان نعرقه» فما مخموم القلب؟ قال: (هو | 


لا إثمَ فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد)2. 29 


چ 


ھ@ چ #۴ 


أخرجه این ماجه من حديث عبد الله بن عبرو (4۲۱3) پاسناد صحیح ورجاله ثقات . 
االتزكية قبل التقنية الدرس (۰)۲ وشرح ریاشی الصالحین الدرس (۵۷) 


الفصل الثاني 


معنی الاحسان ومکانه من بنیان الحقيقة الاسلامية 


المبحث الأول: تعریف کل من الإسلام والإيمان والاحسان؛ ومکان كل منها من 
كيان الانسان. 
المبحث الثاني: الاحسان هو السلك الواصل بين الایمان والاسلا.. فما طبيعة هذا 
السلك؟ 
- ما هو حال المسلم إذا وجد هذا السلك؟ 
- وما هو حال المسلم إذا ققد هذا السلك؟ 
المبحث الثالث: الاحسان هو لب الإسلام وجوهره. ومن لم بحظ بهذا اللباب لم 
يل من الإسلام إلا المظاهر والقشور. 


الفصل الثاني: معنى الإحسان ومکانه من بنيان الحقيقة الإسلامية لل 
الفصل الثاني 
معنو الإحسان ومكانه من بنيان الحقيقة الإسلامية 


للتزكية مرادفات لفظية وكلها بمعنی واحد. : 


التربية الوجدانية 


ربية الباطن = علم السلوك = 


التزكية والزكاة. نيس المراد منها إيتاء زكاة المال» وانما المراد متها النفس 
رتطهیرها من السخائم والأمراض. أما زكاة المال فلم تُشرع قبل الهجرة إلى المديئة» 


شما شعت بعد ای 


والتزكية أو الاحسان ركن من أركان الدين» إذ للدين ثلاثة أركان هي : الاسلام 
[الإيمان والاحسان. 


بحث الأول: تعريف كل من الاسلام والإيمان والاحسان؛ ومكان كل منها من 
ان الإنسان: 


ي بقوله : (أنْ تشهد أن لا 


إلا الله وان محمداً رسول الله وتقيم الصلات وتؤتي الزکاة» وتصوم رمضان» 


ج البيت إن استطعت إليه عسيلاً)”''» وهذا الرکن هو الطرف الجلي الظاهر 


اقول ابن كثير: ایجاب الزكاة ذات التصب والمقاديرء تما كان في السئة الثائية للهچرة على ما 
ذکره لج / ص 4٩۲‏ 

رواه مسلم (۸) عن عمر بن الخطا 
پلفظ قريب 


واحد . تقسیر ابن 


ي 


اب رنه والبخاري (۵۰) عن آيي هرد الله تعالى عته 


CGD‏ منهج التزكية 
المصطبغ بالأعضاء سلوكاًء وهو جزء من الدین» ویشگل ثُلْتَ الحقيقة الدينية 
الكاملة 
- الإيمان: ومكانه العقل والقلب» وقد عرّفه رسول الله يكل يقوله: ( 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره)؟. 
والإيمان في اللغة هو التصديق: والتصديق إنما مكانه العقل إذ لیس في الإيمان 
ظاهرة سلوکيق وإنما هو عبارة عن يا 
آخر للدين» ويشكّل الثلث الثاني للبنيان الديئي المتكامل. 


بن مغرسه العقل وأثره في القلب. وهذا ركن 


- الإحسان: ومکانه القلب» وهو الخ الواصل بين العقل الذي آمن والج 


الذي استسلم؛ وقد عرّفه رسول الله كل بقوله: (أنْ تعيدّ الله كأنك تراه» فان لم ت 
03 
¢ 


تراه فإنه يراك 

فالاحسان هو الجسر أو السلك الذي یوصل يقين العقل يمهيّجات الأعضاء إل 
و ورپ ور سیب و ا 
السلوكيةء و ذا ق 
الصلاة أو 
يصيرتك» ع Ee EES‏ 
كل التاس» خاضة الضعفاء من أمثالناء لذلك قال 
كنت دون هذه الرتبة؛ فأقل المراتب أن تعلم بيقين عقلى وشعور 


وتلك هي درجة المراقبة؛ فالمراقبة هي الدرجة الما من درجتي الاحسان: و 


الدرجة آلادنی من درجة المشاهدة. 


(1) رواه مسلم (۸) عن عمر بن الخطاب 4ء واليخارى (40) عن أبي هربرة رضي الله تعالى 
بلفظ قريب. 

13 رواه مسلم (۸) عن عمر بن الخطاب طقف والبخاري (:8) عن أبي هرير 
بلقط قريب 


الاني: معنی الاحسان ومکانه من بیان الحقيقة الإسلامية CD‏ 


والاحسان هو الثلث الثالث للبتيا 


ان الديني المتكامل» ولا يتكامل الدين في حياة 
ن إلا إذا وُجدت الصلة بين الأعمال الإسلامية الظاهرة» وبين العقل الذي 
باليقين باللهء أي إلا إذا اتصل هذا بذاك عن طريق سلك الاحسان» عندئزٍ 
امل الدين بكل آرکانه. 


ولكن. . هل في سؤال جبريل عليه السلام لرسول الله وك عن الإحسان دليلٌ 
أن الإسلام والإيمان وحدهما لا يكفيان؟ 

الجواب: الواقع أنهما يكفيات؛ لكن لا بد من وجود رابطة تربط بينهماء وكأ 
سول الله بك يقول: الاسلام مكانه الظاهر : والإيمان مكانه العقل» ولكي يقعل کل 
تهما فعلهما في کیان الانسان» ينبغي أن یتصل الواحد متهما بالآخر عبر سلك 
الالإحسان: فالإحسان هو الچسر الممدو ما بين العقل والظاهرء ويآخذ 
ن العاطفة القلبيةء ويه يُحقّق کل من الاسلام والإيمان الفائدة للانسان. 


3 الإسلام المقبول عند الله لا ينفك آبدا عن الإيمان» فیوم القيامة لا ینفع 
م بلا إيمان ولا إيسان بلا إسلام امن ۰ یی أما 
قي دار الدنيا فيمكن أن ينفكٌ الإسلام عن الإيمان فيكون الإنسان متافقاً وهو يتشد 
لاا ی مسا 


ادة الاسلام؛ ولکنتا بموجب موازين القضاء الدئيوي 
القاعدة: (لنا الظاهر والله یتولی السراثر) فإسلامه هذا ي 


نیا فقط؛ آما في الآخرة فلا ينفعه بدً(۱), 


6۲ شرج ریاض الصا 
علالیا كلا من الإسلا. 
وتحلیل) المجلد | 
الدرس (۲-۱) 


اب المراقية الدرس (۵۱ - ۵۲ - ۵۳): 2 
الاحسان يإسهاب» إضافة إلى کتاب (الحكم العطائية 
(ص ۱۳-۱۲) إضافة إلى الدروس الصوتية لشرح الحکم العطائية 


الايمان وا 


رت منهج التزكية 


المبحث الثانی: ما طبيعة سلك الاحسان هذاء وم یتکون؟ وما هو حال المسلم 
إذا ؤجد هذا السلك؟ 


یتکون من حالةٍ عاطفيّة وجدانية قلبيةء إذا تحققث» فاض القلب حباً له 


وخشية من الله وتعظيماً وإجلالاً له سبحانه» بحيث لا يغفل هذا المسلم عن الله عز 
وجل أبداً. . لا يغفل عن الله في تقلباته الدنيوية: فكيف يغفل عن الله سبحانه وتعالی 
في مواققه العبادية؟! 

اه بعين بصيرته» كما قال عمر بن الخطاب كفن : 


إنه يعيد الله عز وجل وكأنه 


اراك قلبي ری 


العائية» فأقل المراتب» أن يعلم 


وإذا استشعر المسلم أن قيوم السماوات والأرض يراه ويراقبه في حركاته و 


برفاته» ثم ازداد هذا الشعور نَمَو فإن هذا التعور يجعل تب 


الخوف من الله 
مشاعر البحب 


عز وجل تسري في مجامم قلبه ومن ضرام هذا الخوف ند 
والتعظیم لله سبحانه» وإذا ما هيمنت هذه المشاعر على القلب؛ تحوًا 
فشيئاً من ماضيها التي كانت فيه أمّارة بالسوء إلى لؤامة لصاحبها على ما بر منه من 
مخالفة هذا الإله الذي خافه وأحبّه وعّمه» ثم تزداد بالمجاهدة تا تصبح راضيةٌ 
عما يأمرها به العقل والقلب» فترتيط ثیاط الإيمان العقلي في داخل کیانه» 


بالاستسلام الظاهري الذي تصطبع به أعضاؤه. في هذه الحالة یتناسق الایمان 

والاسلام ویتعاونان على السیر» والنفس راضية تابعة» بعد أن كانت هي المتبوعة- 
وعندتقٍ تخلی هذه الغس عما تسم به عادة من الأناتية والكبرياء والتعلق بالمالاً 

والجاه والعضبية بكل أشكالهاء لتدخل في مخراب العبودية لله تغالى طوعاء كما 


(۱) إحياء علوم الدين (ج۴/ سس ۱۵) الإصدار (۱). 


الثاني: معنى الإحسان ومکانه من بنیان الحقيقة الإسلامية 


لا وقد استيقتث هله النفس معتی الحیا الدنياء وأنها ليست في حقيقتها إلا 
ا للحياة الآخرة الخالدة» فلا تتعلق من الدثبا بشيء ولا تأخذ من نعيمها إلا ما 


اوتا لها على السير على صراط الله سبحانه وتعالی وتحقیق مره 

فيتم من ذلك الانسجام المطلوب بين حقيقة هذه النفس المسلمة وبين السلوك 
ي يشيع في تلاق وتعاونٍ بين المسلمین؛ ولا تجد بين هؤلاء المسلمین 
ا لسخاهم ان تدای ولا ينك 
دنیا یتنافسون علیها أو زعامة یتسابقون إليها 
ب ویتدارکهم الله بتصره الصادق المبین 
ت اشا [محمد: ۲۲۵۷ 


أن یقوم بینهم حقد وتحاسد أو أن تغرّقهم عن 


ولکن. . ما هو حال المسلم إذا اتقطع هذا السلك؟ 

عندما پنقطع سلك الاحسان الواصل بين العقل والجسد فان حیا تياة المسلمين 
ل إلى ديد برد قل یمان الق 3 سس ی 
ياء لأنه وَقَعَ انقصام بين المحرّك والآلات التي ينبغي أن تعمل» تماما 
ميارة التي يدها السا سای تتحدر انار انم من مسا التق ی رات 
من جا اذيية المتحدر الذي تتحدر قيه» فالمجلة تتحرّك ولکن لا علاقة بينها وبين 


ن العقل الذي آمن والاعضاء التي استسلمت» فن حركة 
۷۶ تنضبط بيقين العقل أيفاً: بل كل يسير في واو يسيب انقطاع سلك 
اطف الوجدانية القلبية عن الله 


ااب باطن الإثم (ص ۰)۲3-۲۵ وشرخ رياض الصالحین الدرس (۵۲) باب العراقية. 


® مب سم 
والإنسان الذي يمارس عباداته على هذه الشاكلة قلّما تفيده عباداته هقه» إلا إذا 
فشيثاً إلى أن 


كان يجاهد نفسه في سبيل أن يرقى إلى درجة الاحسان؛ فهو يستفيد شيثا 
يرقى إلى هذه الدرجة. 


وتَقْدُ هذا المعنى من حياة أكثر المسلمين اليوم هو الذي یجعل إسلامنا وإيماننا 


إسلاماً وإيماناً تقليدياً جافاً لا يدفع صاحبه إلى آي سلو يرضي اه ولا يرقى به إلى 
أي مستوى من مستويات الجهاد والتضحية في سبيل الله» ولا يجعله قادرا على آن 
ريات والشهوات والملهيات. 


يرتقي فوق ال 
السلمون اليوم ره ولکتهم ألف كأت. 
كيف ! ! والاسلام یقلب وجه المعمورة ويغيّر الدنیا , نما لهم لا يتغيرون؟ 


ومالهم أتباع مقلدون وأذلاء تایعون؟ 

المپب هو: 

أن الاسلام غدا حرکات آلية ومظاهر تقليدية بصطیغ بها الاعضاء والجسد ! 

وأن الایمان غدا قابعاً في زاوية من زوایا العقل فقطء إذ لم يتحول من الفکر 
العقلائي إلى الحرارة الوجدائية والشعور اللاعب الذي يسيطر على القلب حباً 
وخوفاً من الله وتعظيماً لله. فالقلب فارغ من هذه المشاعر الوجدانية السامية» وبالتالي 
لا بد آن تستحلّه المشاعر الوجدانية الهابطة من حب للشهوات والأهواء والمغریات» 
اوسن لیم بویت کو ا ت وعندئلٍ تشتد وتقوی النة 
الأمارة يالسوء تطالما تلقى وتأخذ غذاءهاء وينتقل إليها زمام القيادةء أما الإسلا 
والإيمان فكلاهما ضعيف أعزل لا يغني عن صاحبه شيا - 

وعتدئظٍ فان ازدواجاً خطيراً ية 


سلوك إسلامي ظاهر يتمثل في أقوا 


الثاني: معتى الاحسان ومکانه من بیان الحقيقة الاسلامية 0 


الدنيوية. فهو یلتقط من مظاهر انسلوك الاسلامي کل ما يجرٌ له حظاً من 
ولا يكلّفه شيئاً من المفرم» فیکون في ظاهره قائماً يحق الله مقدّساً للدين 
افحاً عنه: ولكنّه في الباطن وحقيقة الأمر يكون مقدّماً لنفسه لوناً تخر من مطامحها 
ية ومقدّساً لها ومنافحاً عن رغباتهاء فالدين عنده ليس إلا لثاماً يستتر وراءه 
حقيقة ما في نقسه. وهيهات أن ينهض المجتمع الإسلامي على لثام من 
ن قوق آن نجد من ورات ةجحملا لها قد يرهق التق أو يخالف شيعا من 


طتع المعاذیر ویفتح لها سبل التهرب 
يء من ذلك مصداقاً لقوله تعالى عن 


[الأحراب: 118+ فكيف يسقّق الله لهم نصراً على آعداتهم» والستهم وأقوالهم 
واو من الدعاويء وتفوشهم تانهة في واو آخر من التنافس على الدنیا والتسابق 
أهوائها !؟ 


قهم لا ون إذ لا يوحدهم هدف 


وهم لا يتحابون لأن تعلق نفوسهم بالذنيا ومغانمها مثار حسد يخ 


وهم لا يتعاونون إلا بمقدار ما بوفر لهم مصالحهم الدنيوي 
وبناء على ذلك كله فهم لا تتصرون. لاد مَنْ بيده المعونة والتصر ناظر إلى 


عالم بحقيتتهم؛ فمهما رأيث جموعاً محتشدة: أو سمعت كلماتٍ رنانة» أو 


دتیق. فان شيعا من ذلك لا یخیف عدوا ولا يؤلّف رابطته 
یذنا محمذ وآله وسلم الذي 


ااا 


© _ هد معا 
حّر المسلمين من هذا الخطر الأکبر يوم قال: (يوشك الأهم آن تداعى عليكم» كما 
تداعی الْأَكُلَهُ على تضعتها)؛ فقال قائل: ومن قله نحن يومئذ؟ قال: (بل أنتم يومئلٍ 
كثيرء ولكتّكم غثاء كخثاء السيل» ولينزعنٌ الله من صدور عدوكم المهابة 
ف الله في قلوبکم الوهن)؛ فقال قاقل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: (حبٌ 
الدنيا وكراهية الموت)!. 

واذن. . فالخطر الا" 
ووضعها في مرتبةٍ أعلى من مرتبتها انحقيقية التي وضعها الله عز وجل فیها: وقد 
أخبرنا رسول الله ية عن عرتبة الدثيا فقال: (لو كانت الدنیا تعدل عند الله جناح 


إنما ینیع من مصدر واحد؛ هو تعلق القلب بالدنيا 


بعر ما نیقی اترا منها حرية عا" 


والدنيا ليست محصورة في الدرهم والدينار والارض والعقارات» وإنما هي 
تتمثل في سائر الشهوات التي ثميل إليها التفس كالمكانة والجاه والزعامة 
والمتصب. والركون إلى مختلف مظاهر النعیم» فكل ذلك من الدنيا التي ابتلی الله 
الإنسانَ بها ليجاهد تسه في التعالي عليها والتحرر من أسرها وسلطانهاء ثم ليسوقها 
اخرلا في سل مرج 
وعندما یتحلق القلب بأهواء الدتياء 


اة الله عز وجل . 


لا بقوی على التحرر من آسرهاء ولا 
يجاهد المسلم نفسه في محاولة ذلكك؛ يتفرع عن ذلك شتی الأمراض القلبية التي تعتب 
من أعظم الآفات ۱ بُبقلى القلب بالكير والحسد والرياء والعجب 
الضغائن والأحقاد» ویتخلب الشح على النفس» ويشيع فيها الزهد قي الآخرة 
ومثوبتهاء ویقل الخوف من عقاب اش ويتحول الجهاد عندئقٍ إلى تنافس على الدنياء 


() رواه أبو 


() رواه الترمذي (۲۳۷۰) وقال : حدیث صحیح غریب: ورواه اين ماجه (۱۱۰) کلاهما 


۷ بسند صحيحء ورواه أحمد (۲۱۸۹۱) بلفظ قريب کلاهما عن توبان. 


سهل بن سعد. 


القصل الثاني: معنی الاحسان ومکانه من بنيان الحقيقة الإسلامية 6 


يعد أن كان سعياً لتحرر من رها والاستعلاء على مغرياتها . وعندتلٍ يحيق بالمسلمین 


اك مصداقاً لقوله 8: ا(فوالله ما الفقر أخشى عليكمء ولكني أخشى أن د 


تبسط 
الدنياء كما بُسطت على من كان قبلكم» قتانسوها كما تنافسوهاء وتهلككم 
آماکیی 6« 

بحث الثالث: الاحسان هو لب الاسلام وجوهره» ومن لم يحظ بهذا اللباب لم 
من الاسلام إلا المظاهر والقشور: 

معلوم أن المطلوب من الثمار لبابهاء وإثما مجعلت القشور على اللباب؛ لتحمايته 
ن العطب والفسادء 


كانت ملتصقة باللباب الذي يداخلهاء ولكن ما إن تنفصل عن الیک 
مکانها القمامة. 

لاجل ذلك يحذرنا الله عز وجل من ظاهر الإثم وباطنه بقوله: ترا نهر 
إثر وه [الأنعام: +0117 إذ 


اب بالتسبة للعرأ 


ة الإسلامية» من 


ولحية بالنسبة للرجل»-وكذا سار العبادات السلوكية الظاهرت 


ب المراقب لله والمخلص له والمحبٌ له: والخائف منه والمعظّلم له سبحانه؛ 


بذلك من اقتران بين ظاهر الطاعة وباطتهاه وهذا هو العمل | 


وفي هذا الصدد يقول أبن عطاء (متى رزقك الطاعة والغتى به عنهاء فا 
: ابن متی الغنتى اعلم 


اطنة)””'» أي : متى رزقك الله الطاعة بامتثال أوامره 


O‏ منهج التزكية 


واجتناب نواهیه في ظاهرك» والغنى بالله عنها بأن لا ترکن إليها بياطنك فیداخلك 
العجب والریاء والغرور والکیر والاعتداد بالذات؛ فقد تم عليك تعمه ظاهرةٌ و 
تلك الطاعات؛» وباطنٌ وهي عدم الاعتماد عليهاء بل عدم رؤيتها وعدم رؤية نف 


والناس من حولك» وإنما ققط رزية اله عز وجل» لأنه هو الموثق وال 
والمعين» وبالتالي فالاعتماد فقط على رحمة الله وفضله سبحانه. . هنا ما علّمنا ای 
رسول الله يم بقوله : (قاربوا وستّدوا؛ واعلموا أنه لن يتجوّ أحد منكم بعمله) 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: (ولا آنا إلا أن يتغمرنيّ الله برحمة مد 


وفضل)2©0, 


بهذا المتهج النبوي التربوي نعلم أن المطلوب من 


إقامة أوامر الله عز وجل واجتناب تواهيه في الظاهرء وبهذا ينجو العبد 


ظاهر الاثم. 
۲- التعلق بالله عز وجل- لا غيره - في 

الإثمء والمتمثل في الكبر وأخواته» والمدمر لظاهر الطاعات مهما كثرت. 
وكلما ازداد العبد معرفةٌ بربه» ازداد شعوراً یعظیم سلطائه وربوبيته 


بية» وبالتالي اورا بتقصيره ولا شيئيتهء لذلك كان أكثر النا 


اء فعن عائشة وج قالت: (کان رسول الله 


3 يا رسول اله أتصنع هذا وقد عُفْر لك ما تتا 


إذا صلی قام حتی تفظر 39 ق 


من ذنبك وما تأخر؟ عائشة أفلا أكون عبداً شکورا)۲۳. 


وهذا هو دأب الصا 


ابعين والصالحين من بعده؛ فقد كان عمر و 


(1) رواه مسلم (1413) عن أبي هر 
(؟) رواه مسلم (۲۸۲۰) عن 


يلظ قريب (4381) عن العفيرة- 


حمته وأنه لا یستأمل 
عمو SEE E‏ وگ متخ 
بيته» كان بعیداً عن معرفة عبودیته ُ سیده ومولاه» وبالتالي يُعجب بعمله فیکون 
الهالکین. وعندما یقع المسلم في مثل هذه الأمراض الباطنة» من عجب وحب 
كات وتقدیس للأناء واعتداد بالأعمال الصالحة عندها تتفصل الة 


دعن 
اب. . ينفصل الظاهر المشر للطاعات والقربات» غن القلب المريض بما سمّاه 


عز وجل ب: (باطن الاتم)؛ فتذهب أعماله كلها أدراج الریاح. 


وفي هذا يقول ابن عطاء الله: (معصيةٌ أورثت ذلاً وانکسارآه خير من طاعةٍ 
رت غزاً زاستكارا ا قن اله والانكسار من آوصاف العبودية» والتحقق بهما 
جب للقرب من رب ا! 45 آل 
ران: ۰۲۱۲۳ آما العرٌ والاستکبار: فإتهما من أوصاف الربوبية» والتعلق بهما 


وجب للخذلان والتباعد عن المراتب العلية» كيف لا وهو جل جلاله القائل : وم 


رية» فهو القائل : دنل يبر و 


لش يما 


الأحلية الأولياء وطبقات الأصقياء) لأبي تعيم الاصيهالي (ج۲ / ص۸۳). 
الحكمة (45) 

شرح الحكمة (۷۲) من کاب الحكم العطا 
إلى الدروس الصو 


شرح وتحليل) المجلد الثاني (ضن87؟): زضاقة 


القصل الثالت: كيف یصل السلم إلى درجة الإحسان CGD‏ 
الفصل الثالث 
كيف يصل المسلم إلى درجة الاحسان 
المبحث الأول: من الناحية النظرية.. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أن نتذكر هويا في هذه الحياة الدنيا وهي أننا عبيد مملوكون لله 
عز وجل. 


المطلب الثاني: أن نعذكر وظيفسا التي حُلقنا لأجلهاء وهي أن نضع عبوديتا لله 
عز وجل موضع التفیذ. 


المبحث الثاني: من الناحية العملية.. وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: كلمة عن الإرشاد وصفات المرشد. 
المطلب الثاني: السبل التربوية للوصول إلى درجة الإحسانء وفيه خمسة علاجات: 
١‏ - الخلوات الجزئية من أجل التحقق بمعنى العبودية لله عز وجل. 

- الإكثار من ذكر الله عز وجل لتربية محبة الله سبحانه والخوف منه في القلب. 


۴ - الإكثار من الدعاء والتضرع لله عز وجل. 

٤‏ - مجالسة الصالحين. 

۵ - فطم الم عن المال الحرام. 

المطلب الثالت: وأخيراً لاستکمال الفائدة نقول: على المسلم الصادق في !سلامه. 
لكي يستفيد من العلاجات الخمس السابقة أن يضيف إليها أربعة علاجات 


أخرى: 


- أن يتلمس ما يعانيه.قلبه من الأمراض الخفيةء وأن لا يرضى عن نفسه أبداً. 


۲ - أن يعلم أنه لا يصل إلى الله عز وجل» إلا بداستي وانسجام بين الظاهر والباطن 
وسیرهما معأ على الکتاب والسئّة. 
۳ - أن يعلم أن الذي يعينه على تزكية النفس إنما هو توفيق الله سبحانه؛ ويتم 
توفيق الله عز وجل له بأمرين التين؛ 
أ - صدق الإرادة المتجهة إلى الخير والاستقامة. 
ب- إخلاص الدعاء المتجه إلى الله عز وجل وطلب العون منه سبحانه 


٤‏ - أن ينبت على هذه الحال؛ إذ لا آخر لمجاهدة النفس إلا الموت. 


الفصل الثالث: كيف يصل السلم إلى درجة الإحسان o‏ 
الفصل الثالث 
كيف يصل المسلم إلى درجة الإحسان 


من السهولة يمكان أن يصل الانسان إلى الإيمان العقلي» وذلك بأن ب 
وَيتَآمّل برويته معتمداً على الأدلة المنطفيةء وإذا به قد آمن. 


ومن السيولة بنكاة أ یسارس التاق شعائر الإسلام فيصلي ويصوم ويؤدي 
الزكاة ويحج البيت. ولكنٌ الأمر الصعب حقاً والذي 
الإيعان بالسلوك. هذه الرابطة هي التي تجعلك إذا ڌ 
العبادات» تشعر وكأن الدنيا ات عن سار 5 


من ديّانه وخالقه» فأنت تقول: إا تعد وا ی )4: ولا تری 
لامي وی عدي م۱ 
ياء - وهو أن تشرك أحداً مع الله - ولن تقع في العجب - وهو أن تشرك نفسك مع 


- ولن يستعبدك درهم ولا ديتار ولا زعامة ولا مكانة ولا جاه ولا متصب» 
يدك لله عز وجل وعبوديتك له وحده» أنقذك وحصّئك من أن تكون عبداً لغیره. 
یلك تكون قد قمت بظاهر الطاعة وباطنهاء وابتعدت عن ظاهر الائم وباطنه. وهذا 
العمل المقبول عند الله سيحانه وتعالى. - وه 
ولکن: . من أ 
لی؟ 


كيف آربط بين العقل الذي آمن» والأعضاء التي تحرکت بأفعال الاسلام؟ 


ذا هو الإحسان. 


آتي بالقوة التي تجعلني إذا صلیت: كأني أرى الله سبحانه 


» الأول: 


539 والگاني: عملي. وقد تم 


® سب سا 
المبحث الأول: من الناحية النظرية 

علمنا أنَّ الذي يحول بين المسلم وبين وصوله إلى التزكية أو الإحسان: إنما هو 
تعلق القلب بالدتياء حباً لها وخوفاً علی فواتها وتعظيماً لشأنهاء ومن ثم انشغا انشغاله بها 
عن الوظيفة التي لق لأجلهاء وهي معرقة الله التي تفضي إلى محبته وخشيته 
وتعظيمه جل جلاله» والذي يسوق إلى الالتزام بالأوامر السلوکية طوعاً مع ا3ا 
پالسعادة الرضا . ولك شیتاً من ذلك لا يحصل إذا كان یی re‏ 


ويبقى صاحبٌ هذا القلب كالغتاء في ضعفه ومهاننه. . قما العلاج؟ 
العلاج يتضح بالمثال التالي: 
طالبٌ یجلس في قاعة الامتحان منهمكاً في الأجوبة» استسقى المراقبَ 
من الماء» فلما جيء بها إليهء شرب الماء ثم ثبتت ثبعت عيتاة على الكأس وانصرف ته 
إليهاء وراح يتأمل صفاءها ورقتها والمعمل الذي آنتجهاء ونسي الامتحان 


والزمن الذي يمر سريعا . 


العلاج هو أن يأتي من يذ ره بهویته: وهي أنه طالب ف 


يقدّم هذا الامتحان على خير وجه» وأنْ الوقت يوشك 


بوظیفته: وهي أنَّ عليه 


9 قد 03 
ينتهي» ويوشك أن سحب الورقة من بين يديه 


إِنَّ العسألة واحدة ولا فرق بين الصورتین؛ الا أن قاعة الامتحان هنا هي أ 
ضخامة وأكثر اتساعاًء ثم إنَّ المادة الامتحانية هي أخطر بکثیر» أما العلاج فوا 
في كلا الصورتین؛ ويتمثّل بعطليين اثنين: 

المطلب الأول: أن كر هويتنا في هذه الحياة الدنياء وهي آنتا عبيد مملو6 
لله تعالى: هوية يستوي في الاصطباغ بها کل الناس» مؤمتيهم وكافريهم وملحد؛ 


(۱) كتاب باطن الإثم (ص 48 -41) 


الثالث: كيف يصل السلم إلى درجة الاحسان 


أسقيهم ٠‏ فكلهم مفطور ومطبوع بطابع العبودية لله عز وجل؛ سواء اعترف بذلك أم 


تعني منتهى اذل الصادر عن منتهى الضعف والعجز؛ فهي حال موجودة 
كيان كل إنسآن آیً كان» ولكن هذه الحال عند كثير من الناس راقدة تحتاج إلى مق 


فهل الإنسان متّصف بهذه العبودية فعلاً؟ 

الجواب: الإنسان مطبوع بطابع العبودية لله عز وجل من قرقه إلى قدمه؛ ومن 

ه إلى باطته: 

- إنه يفكر ويعقل» ويبني على أفكاره كثيراً من الابداعات. غير أنه منفعل 
والعقل وليس فاعلاً لشيء منه. ذلك لأنَّ الوعي أشرق في دماغه» دون قصل 


وغداً سیذیل أو يغيب- ربّما- عن دماغه: دون أن يملك حيال ذلك أي سبيلٍ 


ام هذه التعمة لديه ولو لمدة يسيطة. 
= وهو يمارس قوته في كثير من الأعمال؛ ولكنه منفعل بهذه القوة وليس فاعلاً 


اهنهاء ققد تسرِّبثُ هذه القوة إلى كيانه ثم تنامت بعد عجز ودون قرارٍ منه» بل 


آن يدري كيف تمّ ذلك» وغداً ستتراجع قرّته ثم تفارقه دون اختيار منه ودون أن 


ايف م ذلك . 


= وهو ينطق فبُيينء ولكنه لا يعلم قظ كيف نتم عملية النطق وكيف استقرت هذه 
في- کیانه. وکل ما يعلمه أنه يتفعل بها عندما يريد أن يخاطب الآخرين- 
> وهو يتمدد على فراشه لينام» ولا يملك من عملية النوم أكثر من أن يتمدد 


اي ويطبق عينيه منتظراً نعمة هذا الرقاد أن تحسرّب إليه من حيث لا يدري» وإذا 


كه منهج التزكية 


تام أخذ قسطه الكافي من الرقاد عاودثه الحياة والنشاط من جديد دون أن يعلم أيضاً 
كيف تم ذلك» ودون أن يملك أي حيلة للتحکم بهذا الشيء الذي يتحكم به 

- ثم هو يرى تفسه يتدرّج من الطفولة إلى الشباب إلى الکهولة ثم ال شب 
فالموت» ولا يملك خروجاً عن هذه الأطوارء ولا يملك استبقاء لشبابه ولا لصحتةا 
ولا لقوته ولا لحياته 

وهذا هو شأن كل الطاقات والقدرات والمزایا التي يتممّع بهاء إنه يتمع ب 


إنه متفعل بها غير فا 


وإذاً. . فالإنسان جهاز استقبال» وسواء عليه أعلّم الجهة التي يأتيه مد 
الإرسال أم لم يعلمهاء فإنه على كل حال یتقلب من واقعه هذا في حالة هي مت 
الضعف والعجزء وهذا هو معنى العبودية في أجلى معانيها 

غير أن كثيراً من الناس يجهلون من أنفسهم هذه الحقيقة على الرغم من ۵ 
وضوحهاء والسبب أن هؤلاء تلتبس عليهم الأفعال الاختيارية الصادرة د 
بالانفعالات القسرية الآتية من الخارج» فهم يظتّون أن تشُعهم بهله الصفا 
والطاقا إنما هي آفعال اختيارية صادرة من کیاناتهم» ولا يتبهون إلى آنها انفعالا 
قسرية متلبّسة بهم ليتميّوا بها إلى حين» والتمع بالشيء لا يعني إطلاقاً أن یکون ف 
للشيء. غير أن هذا المعلوم بظلُ خفياً عن الانسان ما لم يلجأ إلى يقظة فكرية بالقة- 


یا كان الآمر فا التتيجة العلمية التي لابد أن نستيقنها أنَّ الإنسان مطبوع بطا 
العبودية من فرقه إلى قدمه وأنه مجرّدُ مخزنٍ لطاقاتٍ وقدراتٍ شتى يصطبغ بها وا 
یتحکم بشيء منها . 


وله حقيقة علمية ثابتة لا تتوقّف على أي معتقلٍ ديني: إذ الانسات آیاً كا 


الثالث: كيف يصل السلم إلى درجة الاحسان @ 


روف 


بش وان كلت 
لصم تم ع @ ول ' 


© لد یه ردا [مريم: ٩۳‏ - 96]. 
وإذاً فالإنسان محكوم عليه بالعبودية لمن هو مسنقرٌ في قبضته من خلال خضوعه 
ي لهذه النواميس المهيمنة عليه إن في داخل کیانه - كما ذكرنا - أو في الکون 
یقلب في أنحاته» وهذا ما ده الله عز وجل بقوله: سیر 
هم الق > (تصلت: 0۲]. 


ومهمااتگر الانسان للتحوّر من قیود عبودیته لله عز وجل فيملك قوّته وصحته 
قيته وماله وحياته ولیتمرد على الموت الذي هو آثيه» قلن يجد إلى ذلك سبیل 


.جل يد هذه الحقيقة في كتابه في أكثر من موضع فبقول: 


TEE 


إا متك اسر ام نرود [السل: 0۳]. 


یت 


ند القت رل اله وا عر 


€ [الواقعة: 86 - ۸۷]. 


ققد أطال الله سبحانه وتعالی الحدیت عن غات الانسان ومصدره ومآله ليتبهك د 


ا لحك 


يا أيها العبد - إلى أنك لست المالك الحقيقي لشيء ما على الاطلاق لأن المالك 
الحقيقي يملك أن يحافظ على ملكه وأنت لا تملك ذلك» فكل ما تتمّع به سیفارقك: 
وهو ليس أكثر من آمانة استووعتها إلى حين» وسشتردٌ منك عما قريب. 

وما قصة حريتك المزعومة للتحرر من ريقة عبوديتك لله عز وجلء إلا كة 
الحرية التي توكمثها العنزة عندما أطال صاحبها نج الواح اسن اچ 
فانطلقث تقفر إلى هنا وهتالة» وتتسلّق ما یصادنها من رو 


وما علمث أنَّ هذا الزمام إنما هو زمام امتلاك؛ ومهما بلغ طوله فلن 


حرية أو انعتاق؛ ولا عجب في ذلك» وإنما العجب كل انعجب من إنسان عاقل 


يهتدي إلى مكان الزمام الذي أثبت بإحكام في كل جزء ن كيائه: واستقرٌ طرفه ال < 
ي | م الذي أثبت بإحكام في كل جزء بن کب ر طرة 


في قبضة مولاه وخالقه. وإنه ليوشك أن یجذبه إليه جذبة واحد: 

قبضتهء غيل تحت سلظانه» لا يملك لنفسه حولاً ولااطولا 
وما من إنسان - لو ثرك لشآنه - إلا وكيانه الداخلي وضميره ب 

الإيمان بالخالق؛ وی إلى أن ینتسب إلى هذا الخالق بالعبودية» ذلك لذ 


يخ الذي آبانا الله 


ولك هذا ای كادي تدان زان یهن سب 2 
والعلم لیعرف ما هو الدين الحق المعبّر عن حقيقة هذا الایمان؛ وما هي الا 
ة التي هي في الحقيقة لا تعر عن الفطرة تعبيراً ليما 


(1) کتاپ حرية الإنسان في ظل عبوديته لله ((ص١١- +07١‏ إضافة إلى الدروس الصوتية | 
العبادة والعبودية الدرس(۰)۲ إضافة إلى كتاب مدخل إلى فهم الجدور. 


الثالث: كيف یصل السلم إلى درجة الاحسان aJ‏ 


المطلب الثاني أن نتذكّر وظیفتتا التي لقنا لأجلهاء وهي أن نضع عبودیتا له 
وجل موضع التتفید. أي أن نكون عباداً له سبحانه بالسلوك والاختيار كما أننا 


له بالقهر والاضطرار: مصداقاً لقوله تمالی: را 
د4 [الذاریات: ۰]0 وبالعالي نخشع قي سلوکنا وجمیع مظاهر حیاتنا 
یمات هذا الاله الذي نحن عبيده» وهذا السلوك هو فرق ما بين المؤمن 
اللكافر. . كيف؟ 

الجواب: كل الئاس عبيد مملوكون لله عز وجل قهراً واضطراراً - كما علمنا - 
ن يعد ذلك یتقسم الناس إلى قسمین: 

- قسم عرف هو يته عيداً لله ولکنه لم یذعن لهذه العبودية ولم یعترف بها 
بارأ مصداقاً لقوله تعالی: را تب فلم طلا و [الدمل: 
4 فهذا شأنه شأن القزم الذي عرف أنه قزم ولکنه لم يذعن بتلك ولم يعترف» 
الطوال. فكان مثاراً للسخرية والضحكء لأن 


أنه مارد فارتدى ثياب ١‏ 


وكه لا ينسجم مع واقعهء وهذا محجوب عن الله عز وجل بکبره 

- وقسم آخر عرف هویته عبداً مملوكاً لله عز وجل. فاعترف بذلك وأذعن له 
سلوكه منسجماً مع هويته وواقعه» هو عبد إذن فعليه أن يذعن لمولاء الذي 
ي إليه بنسب العبودية: قيطيعه فيما أمر وينتهي عما نهى عنه وزجر- وهذا شأ 
القزم الذي عرف نفسه قزماًء فأذعن لذلك الواقع وارتدی ثياب الأقزام: فكان 
منسجماً مع واقعه» وهذا قريب من الله قريب من رحمته» ولو بدرث منة 


ای لاه الماك لا تعیب عو اله عادد زاتما سیب عن ابر الي 
العصيان قطعاًء أما المعصية بدون كبر - أي المعصية التي تکو! 


أيسر أن تذوب في ضرام رحمة الله عز وجل. ذلك لأن هذا الإنسان الذي 


© منهج التزكية 


سکن صَعِيئًا4 [النساء: ۲۸] لا 


بسائق استكبار» ما أن ينتهي من معصیته حتى تثور عليه عبودی لله عز وجل فيبكي 
ويندم ويتألم» والتائب من الذنب کمن لا ذلب له وشيئاً ف يحفظة الله من 
المعاصي إلا اللمم وهذا هو معنى قوله تعالى في حواره مع إبليس لعنه الله: لد 
یجاوی لس لك عم شل [الحجر: 4۲] أي إن الذين تحصّنوا بحضن عبوديتهم لله 
لن تستطيع إليهم سبيلاً» فكلما أوقعتهم في المعصية التهبث مشاعر عبوديتهم لله عز 
وجل بين جوانجهم نما رحسرة ويكاء ألما رترب شارعةً ق يقرب اه علیهم. 


وهكذا كلما أحدثوا ذنباً» دون إصرارء آحدئوا توب والله يغفر ویتوب. 


۵ فرحمة الله واسعة جداء لكر الذي يُحجب عنها هو المتكبّر على الله العاكف 
على لهوه وعصيانه مع التبریر والإصرارء هذا الذي لا یغفر الله عز وجل له ما دام 
على هذه الحالة. 


ولكي نضع غبوديتنا لله عز وجل موضع التنفيذ ونمارس 
لأجلها لايد: 


١‏ - أن تسمو على كثير من خصاتص النفس وأهوا 


لما أمر به الله 


تعالى» ثم أن تن له وحده" بالحاجة والذل» فلا يتعلّق القلب بأحد غیره؛ ولا 
تطلب خيراً إلا منهء ولا نستعيذ من شر إلا به؛ وسنذكر السبل التربوية للوصول إلى 
ذلك. 006 


(1) أي نخضع له وحده 


الثالث: كيف يصل السلم إلى درجة الإحسان 0 


۲ - أن ندرك آهمية هذه الوظيغة التي حُلقنا لأجلها فنجعلها هي الغاية العظمى+ 
نصب أعيننا في رحلتنا في هذه الحياة الدثياء وعندئظٍ ندرك أن جميع ما دون 
الغاية العظمى من مظاهر الدنيا ينقسم إلى نوعين: 

- وسائط للوصول إلى هذه الغاية. 


- ومعوّقات تقطعنا عنها . 


وماذا تقعل إذا كنت تج إلى غاية لك؟ 
إنك تعمد إلى الوسائط الموصلة أو المقر؛ 
رف عنها أو تجتاز من فوقها. وهذا بعيته ما ينبغي أن نفعله للوصول إلى الغاية 
التي 


- آما الوسائط الموصلة إلى الغاية قستخدمها لها وذلك هو شکر الله علیها 


فتستخدمهاء وتنظر إلى العقبات 


ات المقظعة فنحيد عنها أو نجتاز من فوقهاء وذلك هو الصبر الذي 
إذا تذكّر المؤمن هذه الحقيقة» ثم ظلّ على تنه لهاء أو كان سرعان ما يبه 
كلما أذ عنها بشيءٍ من مشاغل الدتيا وأهوائهاء تجرد قلبه عن التعلق بكل ما 
ی الله فلم يتعلق بمالٍ ولا جاو ولا ثناء ولا عجب ولا کبره ولم يعد یتصرف قلبه 


تقد أو ضغيتة او حسد: ولا إلى آل يوثقة بخ من المخلرقين» إذاهر قد 
وب معنی العبودية لمالك الملك كله فهو لا یتصرف بحاجاته إلا إليهء ولا يطرق 
4 إلا بایه. فان أعطي شكر وسر العطا لتحقيق المزيد من مرضاته» وان مُنع صبر 


يقن أن ذلك هو الخير له في الدنیا والآخرة. 


وهذا هو التوحيد الذي دعانا إليه رسول الله 


قل بقوله: (إذا سألت فاسأل الله 


استعتت فاستعن باش واعلم أن الأنّة لو اجتمعث على أن ینفعوك بشي لم 


ك إلا بشيء قد کتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضرُوك بشي- لم يضر لد الا 


0 منهج التزكية 


بشيء قد كتبه الله عليك. رُفِعَتْ الأقلام وج 

ولكن لا شترط لعدم تعلق القلب بشيء من الدنيا أن يقتلع الإنسان من 
طبيعة الاحتياج إليها وإلى مشتهياتها التي هي مضبوطة بضوابط الشرع» قهذا آمر 
منافب للقطرة التي فطر الله عباده عليها. وإنما المطلوب أن یتصرف بحاجانه كلها إلى 
الله عز وجل» فيطلب منه فقط ما يريد ویحب» ويشكو إليه فقط ما يعاني منه» تحقيقاً 
ذب يك 488 [الذاريات: 9۰]. 

بل إن العبد - إذا تعلق قلبه بالله عز وجل - يزداد غبودية لهء كلما ازداد شعوراً 
پحاجاته وتطلعاته المختلفة. ذلك لأنَ مادة العبودية في الإنسان إثما هي الحاجة 
والضعف رمق لسن صمي [الساء: ۰]۲۸ فلو لم يكن محتاجاً إلى هذا الذي 
قُطر على التعلّق به» ولو لم يكن ضعیفاً عن ثيل كل مبتغياته» لما كات ثمّة دافع يدفعه 
لالتزامه موقف العبودية لله عز وجل . وبذلك يغدو هذا الضعف نعمة تجر العبد إلى 


الصیحف)(۱. 


باب القوي القدير. 


إذن فطريق الوصول إلى درجة الإحسان - من الناحية | 


نظل على ذُكرٍ 
لوب ب لوظيفتنا التي کمن الله تعالى بهاء وأن نجعل منها غاية 
نضعها نصب أعينناء ونتخذ من الدنبا بما فيها وسائط لتحقيقهاء وتلك هي حقيقة 
العبودية لله تعالى» وتلك هي أرفع منزلة یتبوزها الصَذیقون؛ ویتطلع إليها 
المخلصون. أما عوامٌ الئاس فتلتبس علیهم هذه الحقيقة بمظاهر العبادة» فیقفون عند 
التمسك بهنه الثانية؛ ولا بلتفتون إلى شىء من خطورة الأولى وأهميتهاء لذلك كان 
القائمون بأمر العبادات الظاهرة هم الكثرة الغالبة من المسلمین: وكان المتحققون 
بالعبودية الباطتة هم الق النادرة قیهم ۳ . 


نا الحقيقية» ومعر 


(1) رواه انترمتي عن ابن عباس (۰)۲0۱7 وقال: هذا حديث حسن صحيحء وأحمد (11754) عن 
اين عباس. 
(۲) كتاب باطن الإثم (ص 4۷ - ۰6۵۲ وشرح رياض الضاليخين الدرس (014 


الفصل الثالث: كيف يصل السلم إلى درجة الإحسان e)‏ 


وهذا هو اسر في أنَّ القرآن يبدأ مع الانسان حديثاً طويلاً عن ذاته ومصیره وماله 
قبل أن يوجهه إلى القيام باي من العبادات والواجبات السلوكية» إذ من الواضح آذ 
خضوعه لها لا يمكن أن يعم بطواغية ورضاً إلا إذا اكتشف ذاته ولگ وأدرك أنها 
قائمة على صفاتٍ وسئن تنسجم الانسجام التام مع النهوض بتلك الواجبات فما 
أيسر عليه بعد ذلك أن ينصاع لتلك التعليمات والإرشادات. . إذن فمعرفة الإنسان 
تفسه وذاته بدقة هي السبيل الذي لا بديل عنه لخضوعه الذاتن والطوعي للمبادئ 
والأحكام السلوكية التي يُخاطب بها . 


المبحث الثاني: من الناحية العملية 


صلة ما بين الممارسات الإسلامية على الأعضاء والجذوة 


الإيمانية في العقل إلا بسلك واحد لا ثاني لهء آلا وهو سلك العواطف والوجدان» 
في العقل ثم يُحيلها في القلب 
الحبٌ والخوف والتعظيم لله عز وجل . 


فهو وحده الذي يمكنه أن يمتضّ القناعة الإ 


هذه الشعلة تدفع صاحبها إلى ممارسة الأعمال الإسلامية بتبض من اليقظة بمراقبة الله 


الله كأنك 


عز وجل. وذلك هو الإحسان الذي عرّفه رسول الله يك بقوله: (أن تعب 
٠‏ فان لم تک يراك وعندها يدرك المسلم معنى قوله يغ (وجُیلث 
عيني في الصلاة)"» وقوله: (أرحنا بها یا بلال(۳- 


آما إذا انقطع سلك العواطف والوجدان الديتي يسبب نوجه هذه العواطف إلى 


() رواه النسائي (۰0۳۹6۰ وأحمد (۰)۱۳۹۲۳ والحاکم في الستدرك (۲۷۲۳): جمیعهم عن 
أنس» وقال الحائكم: صحيح على شرط مسلم ولم 

( رواه الطبراني في السعجم الکبیر (ج٩‏ | ص۲۷۷ 
الحنفية , 


م ۵ عن عبد الله بن محمد بن 


الدنیا والشهوات والأهواء» وغدا الإيمان قابعاً في زاوية العقل والفکر وحده» عندئلٍ 
نجد أن الأعضاء تمارس الأعمال الإسلامية من صلاةٍ وصیام وزكاةٍ وحج وأذكارٍ 
ودعوة إلى الهء لكن بحركات آلب بارفة تقليدية من لا حياة قيها ولا ضياء. وتكون 
وَقودها الذي يصل المحرّك بالعجلات» فإذا بها - إن تحركت - 
بقوة المحرّك؛ ثم لا تلبث أن 


آشبه بمركبة 


تقف إذ لا وقود فيها . 


فكيف السبيل لنجنيد العاطقة والوجدان لتصل بين مرکز الإيمان في العقل ونظهر 
الأعمال الاسلامية على الأعضاء» فيتحقق بذلك الإحسان؟ 

كيف السبيل إلى أن نحرر العاطفة من أسر النفس «شهواتها ورعوناتها كي لا 
تغدو حجاياً یحجز قناعة العقل عن مظاهر الأعمال والسلوك؟ 


لانسان» ثم 


تنك هي العقبة الكؤود» وتنك هي الفتنة التي آقامها الله في حياة 
ألزمه بالجهاد أي بمجاهدة النفس والهوى في سبيل اجتياز العقبة والوصول إلى درجة 
الإحسان. . من أجل ذلك انَّجِهِتُ هِمّة الصادقين إلى نزكية النفس من أوضارها 
ورعوناتها وربط العاطفة بحقائق الدين وأحكامه حباً وخوفاً وتعظيماً 


أمّا أصحاب رسول الله بل فقد كان جهادهم أقلّ وعورةٍ بسبب رؤيتهم لرسول 


وسماعهم لكلامه وعظاته ورؤيتهم لأحواله» فهذا كله رس محيّتّه في قلوبهم 


بّةَ كل ما يدعوهم إليه وإيثاره على ما 


رال على تقووج رهفا لايم وسرت 
يخالفه من الشهوات والأهواء» فانتقلوا طفرةٌ من الجاهلية إلى الالتزام الكامل بعزائم 
الدين وأحكامه وآدابه. 


)آي بقوة دفع جاذبية المتحدر الذي تتحدر فيه أو بقوة الدقع اليد 


الثالث: كيف يصل السلم إلى درجة الإحسان O‏ 


ولكنْ بعد وفاة النبي يك أصبح الطريق إلى تزكية النفس أكثر وعورةٌ وصعوبة(!؟» 
رف كثيرٌ من علماء المسلمين إلى استتباط الاصول والمناهج التربوية من كتاب 
عز وجل وسَنّة نبيّه ا مل الجنيد البغدادي والحسن البصري وسفيان الثوري 
قطاء.بن آبي رباح: وما خرجوا قي شيء من أصولهم التربوية عن ميزان الکتاب 
َة قط. ثم إما أن يكون دخولهم في هذا الميزان صريحاً واضحاًء وإما أن يكون 
ادا واستتباطاً . 
وقد أجمع العلماء على أن السبيل ال 
آما السبل التربوية غير المتصوص عليها في القرآن ولا في السئة؛ أي المرسلةء 
نل حكم الغاية التي تتحقق من وراتها عملاً بقا 
ب» وما لا یتم المندوب إلا به فهو متدوب)۳. فإذا كانت هذه السبل التربوية 
المنصوص علیها في القرا ولا في السنةء من الأمور التي تعين في تزكية النفس 
بيد العاطفة والوجدان: فإنها تأحذ حکم الغاية» ولطالما كانت الغایة- وهي 
بة النفس- واجبةٌ على جمیع الخلق یاتفاق وهي من أعمال القلوب» فإنَّ هذه 
التربوية تأخذ حكم الواجب أيضاً. 
ولكن تسلل الكثير من البدع والانحرافات إلى التربية الوجدانية على آيدي 
ن أو المريدين» فكان من الواجب علیتا محاربة هذه البدع والتحذير منهاء مع 
إبقاء على الأساس السليم والمحافظة على جوهر الاتباع. ذلك لأن العربية 


ية المخالفة للقرآن والسنة مرفوضة قطعاً . 


: (ما لا تم الواجب إلا به فهو 


وقفنا على تصوص الكتاب والسنة بأنهام 
مقیمةء نظراً لدعول العجمة على ألستتناء فابتعدنا عن جؤهر الدين وبالالي عن محبته ویثارء 
[ضافةً إلى أن الحال ینتقل بتظر المین؛ هذا ما تلمسه بالنظر إلى وجوه 
إلى وجي 


اتر (ج۲/ ۸۸ والقواعد !/ 


تها للدكتور وهية الزخيلي (ج۲/ ۰6۸۹۱ 
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الوجدانية أو أعمال القلوب هي من أصول الإيمان وقواعد الدين: ولاف خير 
يحقّقه ذاك الذي يدمّر بالسلاح الذي يحارب به البدعة» جوهرٌ الدين وأساسه ! إنه 
أشبه ما يكون بذاك الذي آراد أن يقتلع الأعشاب الضارة التي تنمو تلقائياً وتخرج بين 
ات المفيدة» قأخذ منجله وأخد يقطع به كل النباتات» الضارة منها والمفيدة» 
بحجّة أنه لا يريد أن يوفي الناس بهذه التباتات الضارة» فكانت النتيجة أنه أوقعهم 
في أذى الجوع والحرمان ! وكان يكفيه أن يعمد إلى تلك الأعشاب الضارة فیقتلمها » 
وييقي على النباتات المفيدة فيسقيها ويتعهدها بالرعاية لتكون خير غذاء للإنسان 


3 
والآن. . تحت هذا المیحث الثاني يندرج ثلاثة مطالب: 
المطلب الاول: كلمة عن الارشاد وصقات المرشد 


المطلب الثاني : السیل التربوية للوصول إلى درجة الإحسان. 


المطلب الثالث ؛ لاستکمال الفائدة لابد من علاجاث أربعة آخری. 
الطلب الأول: كلمة عن الارشاد وصفات الرشد: 

إنَّ مغل هذا السلوك التربوي الخطیر كان يتبغي أن لا يتم إلا باشراف مر: 
ومُسَلّكء ومن أحد الشروط التربوية في الإرشاد والسليك» أن يكون المرشد كا 
ليستطيع أن يكون مُكَمّلاً» ثم أن يوليه المريد السمع والطاعة لكل ما يأمره به وين 
عن 

وما دام هذان الطرفان من الشرط متوافرین؛ فهو شرط سليم مفيد لا إشكال ف 
آحد هذين الطرقین یجعل وجود الآخر لغواً لا فائدة منه. 


ولك 


فإذا كان المرشد كاملاً جقاً - وهو الرجل الذي جمع بين العلم الغزير با 


(۱) كتاب الإسلام ملاذ کل المجتمعات الإتسانية (ض ٠8‏ - 0514 


الثالث: كيف یصل السلم إلى درجة الاحسان 


يعة والعمل بهاء ثم تک نقسه حتى لم يعد يبالي أأقبلتٍ الدنيا إليه أم آعرضث 
» انحط الناس في قدحه أم اجتمعوا على مدحه - فلابد للمريد أن يكون طوع 
برهء پل لا يُصلِحه إلا ذلك ولكن إذا لم يكن المرشد قد أحرز درجة الكمال هذه 
يكن ثمة موجب لا يخضع له مريده هذا الخضوع المطلق؛ بل الخضوع المطلق 
يصبح من أخطر المزالق إلى الانحراف عن جادة الاستقامة التي شرعها الله عز 
جلء لا ذوى نقص المرشد سرف تسري إلى العريد تما 


ولقد تسلل إلى رتبة الإرشاد الكثيرٌ ممن هم بأمسنٌ الحاجة إلى مَنْ يرشدهم 


ويزگي نفوسهم من غوائل الدنیا وشهواتهاء دقعهم إلى ذلك حب الزعامة والتعظيم 


وشهوة إصدار الأوامر المطاعة وجمعٌ المال الكثير من أيسر الطرق. 


نوا في ابتداع سبل تربوية لتزكية النقس وتصعید الوجدان» 
ولکنهم غفلوا عن أن كثيراً من هذه السبل تتعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية 
وتصوص الکتاب والسنة؛ فلل 


كر وساثر العبادات آداب وقیود لا يجوز الخروج عن 
شيء منهاء ولا يجوز فيها إلا الاتباع دون زيادة ولا نقصان. . وللسبل 
اتهذيب النفس وترویضها قيود وشروط ثابتة في مصادر الشريعة الاسلامية ومعروفة» 
لإعراض عنها . 


لا يجوز للمربّي تجاوزها أو 
فتجمّعت من جرّاء ذلك» في هذا السبيل القدسي» طفيليات وأشواك وعقبات 
د السالك عن الله بذلا من أن تقزبه إليه-سواء شعر دنله ام لم یشعر. 

على أنَّ هذا السبيل بقیت فيه معالم خير واضحةه ولم تخل العصور من مر شیین 
في توجيههم وارشادهم؛ ملتزمين بقيود الكتاب والستةء وان كانوا ون 
» حتى أصبح العثور عليهم أمراً عسيراً يشبه العثور على کتر عظيم نادر. 


ثم إن الارشاد غير التعليم 2 


- قالارشاد عملي 
آسر النفس ابتغاء تطويعه لمقتضیات العقل والشرع وهو یتطلب قدرات قائقة من 
المرشد كما يتطلب قبل هذه القدرات أن یکون قدوة تامّة للمرید . 

- آما التعليم فليس أكثر من تقل المعارف إلى الأذهان» وإنما يكقي لذلك توثر 
المادة العلمية ثم تفر الأداة التعبيرية السلیمة» وقبل هذا وذاك تفر الإخلاص لله عر 


نربوية تستهدف تقويم الوجدان الإنساني وتصعيده ليتحرر من 


د مثل هذا السلوك التربوي الخطير» كاذ 
مرشد ومسَلّك. ولكن ماذا نصنع إذا لم نعثر على المرشد الذي يستأهل هذا الاسم 


جني أ لا بت إلا بزشراف 


عن جدارة؟! 

تكتفي في هذه الحال بالعودة المباشرة إلى كتاب ربا وسنّة نيه لو فتستلهم 
منهما منهاج هذه التزكية النفسية والتربية الوجدانية» ثم نمارسها وظيفة مستمرة ثابتة 
على أساس هذا المنهجء فإِنّ ذلك خير عون على إشراق القلب وتطهير النفس من کل 
الأمراض والرعونات وهذا الأذ المباشر من الكتاب والستةء لا يصح إلا لعالم 
معمگن مجتهی وقد ذكر ابن حجر نقلاً عن يعض أهل العلم: و السلم إذا ققد 
المرشد الکامل» فَإنٌَّ الإكثار من الصلاة على رسول الله 6ه بیط 


يوه عن المرشده 
رکه یکون هو المرشد له من حيث لا يشر 


الطلب الثاني: السّيْل التربوية للوصول إلى درجة الاحسان 
إن الشباب المسلم يظل يسأل تحت إلحاح من فطرته الاسلامية الظامنة: 


(۱) کتاب الإسلام ملاذ كل المجتمعات الاسلامية (صن۲۱۱ - ۲۱۹). 


الفصل الثالث: 


الث: كيف يصل السام إلى درجة الإحسان 


كيف السبيل إلى أن أسمو على نفسي وأهوائها في هذه الأزمنة العصيبة؟ 


التي أعبد فيها الله كأتي أراء؟ 
كيف أجعل محبة الله ملء كياني حتى لا أحبٌ مع الله غير وكيف أجعل 
المخافة مته ملء شعوري حتى لا يتسلل إلى قلبي أي خوف من سواد؟ 

وكيف أكون عبداً 4 وحده حقاً ختى لا يستعيدتي مال ولا جاه ولا غرض 
شخصي ولا شيء من آفات النفس؟ 

فيا أي المسلم» ويا أختي المسلمة» إليكما هذه السبل التربوية في تزكية النفس 


وتربية الوجدان. نستعرضها الواحدة تلو الآخرى» وكلها مضبوطة بضوایط الشرعء 


حراء الساعات الطوال قبل البعشته ولكن بعد أن جاءه الوحي وأنيطت في عنقه 
واجبات الدعوة إلى الله عز وجل: أصبحت خلوته قي داره» فكان يسبغ الوضوء 
ویقف بين يدي الله متغكراً متأملا متعبداً؛ خاصة في الهزيع الأخير من الليل. 

عن هذه الخلوة يقول ابن عطاء الله: (ما نفع العلب شية مثلٌ عزلة يدخل بها 
میدن قكرة)”"". . فالحكمة من الخلوة آنها المتاخ الوحيد للفكر. والفكر هو حركة 


رح الحكم العطاي 


7 البوطي - رحمه الله - الدرس (۲) 
(1) الحكمة (۱۲) من الحكم المطاتية, 


منهج التركية 


العقل» ومن دونه لا يغني العقل والفكر هو الذي يحرّر العقل من سلطان 
النفس وأهوائها وعقدهاء ومن دونه لا يستبين الإنسانٌ الفارق بين دلائله العقلية 


و و 
درجم یموس oe‏ نت م 
ر یود [یونس: ۰1۲4 


أ-سدق في نجو: 


الناس 


وضوضائهم. . ذلك لآن النقس الانسانية تستقبل أصواتاً كثيرةٌ بالإضافة إلى صوت 
العقل والمتطق الصافي: 

عنها صوت الأهواء والشهوات ومنها صوت العصبية والآناتية والکبر؛ 
صوت الضغائن والأحقادء ومنها صوت مشاعر النقص. ولیست البطولة أن 
الانسان الإصغاء إلى هذه الأصوات كلهاء ولك 


البطولة أن يحسن الإصغاء إلى 


صوت العقل وحده متميزاً عن هذه الأصوات كلهاء وعندئذٍ سيسوقه ال 


الصافي 


إلى معرفة عبوه 


والعبودية قسبان: 


- العبودية الفطرية الاضطرارية : وهي العبودية التي فطر الله الناسَ جميعهم 
عليها منذ زمن خطابه القديم للأرواح قبل أن تتسکب في الأجسادء 1 


لله عز وجل بقوله: لول 


() باطن الإئم (ص ده - ۵۷) مع انتضر: 


الفصل الثالث: كيف يصل السلم إلى درجة الاحسان @ 
د 48 


هر كلا > 
[الأعراف: 1۷۲]. 

هذه العبودية عبارة عن شعور خفي بمنتهی الذل الناتج عن منتهى الضعف 
والعجز مع عدم المالكية لشيء من الأشياء» وهي موجودة في كيان الإنسان» سواء 
کان مؤمناً أم كافرء مستقيماً أم فاجراً أم ملحدآء ولكنها تکون خفية وراقدة ول 


سکم من فى لکوت رالا وك وما [آل عمران:۸۳]. 


فالانسان - أياً كان - ۱ رجع إلى مرآة 
ماه ولو لم يكن يعلم مَنْ هو سيده ومالكه» ویعلم أنه منّصف بصفة العبودية. والذي 
يتّصف بصفة العبودية لا بد أن يكون له معبود - كل الملوك والفراعتة پعلمون ذلك - 


اته» يعلم في قرارة نفسه أنه عبد لس 


افإذا ما أصغى إلى صوت العقل انصافي مجرداً عن الآصوات الأخرى» يعلم أن الله 
سبحانه وتعالى هو المعبود الأوحد بحق. وقد تحدثنا عن هذه العبودية تحت بند: 
كيف نصل إلى الإحسان من الا 


غتدئلٍ تسعيقظ هذه الحال- حال العبودية الفطرية- من رقادهاء ليتقاعل معها 
ويدين لها ويعترف بهاء وعندئظٍ يعيش في نعيم العبودية الاختيارية. 
- والعبودية الا ختيارية عبارة عن حالة من الافتقار الكلي يشعر به الإنسان تجاه 


إلى الدعاء وا رجا 


ويّه وخالقه سبحانه وتعالی؛ فتقوده 


والاسترحام وطلب العون مته 
صبحانه؛ والانکسار على بابه. وانتذلل على أعتابه» ویکون هذا شأنّه وديدنه في 
الشدّة والرخاء والمنع والعطاء والسراء والضراء. وهذا هو | 


عرف ريّهء والذي 


وصفه ابن عطاء الله رحمه الله بقوله: (العارف لا يزول اضطراره ولا يكون مع غير الله 


5 
ارم( 


۷ الحكمة (۱۰۳). 


0 منهج التزكية 


فالإنسان فقير إلى الله سبحانه وتعالی في كل أحواله» في عافيته ومرضه: في 
ردء قي عه وذله» فهو لا بملك شيئاً من هذه النعم وان كانت بين یدیه؛ لاد 
وود سي سوم يك و ۰ 


Se aa‏ ل 


ایس ویسو لا 


بی فیکون اننا مطمعتاً 


۰۷ . بل تجد أن عينيه متجتهان بانکسار إلى أبيه وكأنه يقول له: يآ 
تترکتي. . يا أبت إياك أن تدركك ی 
ورحمتك بي. یکون رقع نهذ ضفل وضع المضطر المشکسر الوت رايت » على 
یه فلماذا الانکسار؟ 


حالة 


الرغم من أنه في نعمة» فأبوه یمسك به وب 
إنه يعلم أن أباه يمك 
ممکن( فلماذا يدرك الطفل الصغير هذا في علاقته بأبيه؛ ما لا ندركه نحن عياء الله 


أن يتركه في كل لحظة؛ ولو كان احتمالاً بعيداء فإنه 


في علاقتنا مع مولاثا وخالقنا؟! 
إذا أدرك الإنسان وحدانية الله عز وجل ذاتاً وضفاتٍ وأفعالاً كان من عباد الله 
العارفين» وكان دائماً في حالة اضطرار وخوفبٍ وانکسار والتجاء إلى الله عر وجل 


(۱) فلو أن الله عز وجل نزح من قلبه الرحمة تفعل» لأجل ذلك غطر الله الطفل على اللوذ يأبيه 


والتشبث به 


الفصل الثالث: كيف يصل السلم إلى درجة الاحسان 0 


وهذا هو سم القرب من الله عز وجل ومفتاح الوصول إلى مرضاته» وهي الغاية 
القصوى من تقليات الانسان في حياته الدنياء ولا فائدة من العبادات السلوكية 
الظاهرة من دون التحقق بمشاعر العبودية الواجفة لله عز وجل؛ فمهما صام وصلى 
وتفتّن في التسك والعبادات» لا یره شيء من ذلك إلى الله عز وجلء إلا إذأ كان 
مضمخاً يذل الافتقار إليه وممزوجاً بمشاعر الانکسار بين يديه" 


لذلك كانت العبودية روح العبادة وجذورها الخفيّة الكامنة في طوايا النفس. 
یقول الله عز وجل : از کت سرت لله لا کب كتجرز 
کیٹ موه فى اک ® 
قازر عم 


ول أنه ما با 69 [إبراهيم: ا 
قالكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وبها يدخل 

الإنسانٌ الإسلا وبها يوقن قلبه. 

الشجرة الطيبة هي النخلة؛ وهي تشبه المؤمنء قال يقة: (إن من الشجر شجرةً 

ككل الرجل المسلم)فقال اين عمر: فاردت آنآقول: هي الات 

(هي النخله!۳؟. 


آنا آصغر القوم فسکث. فقال رسول 


قها ولا ولا ولا» تؤتي أكلها کل حین) قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة. 
ریت آبا بكر وعمر لا یتکلمان فكرهت أن أتكلم؛ فقا (هي التخلة). 


) شرح الحكم العطائية الدرس (۰)۱۲۳ والحب في القرآن (ص 053 


)١‏ أخرجه أحمد في مسنده (40۸۵) عن مجاهد عن ابن عمر. 
) أخرجه الشيخات؛ البخاري (5811)+ ومسلم (۲۸۱۱) واللفظ للبخاري: وكلاهما عن ابن 


عم 


يه نة 
وقد شبّه الله المومن الذي دخل الاسلام بكلمة التوحيد و 
الطيبة لوجود تقابل بینهما : 


1 
النمار- الأخلاق الفاضلة سمل الاحسان 
r‏ 


الأغصان - الشرائة س 


الخلا - العبادات والعاملات سب 


الحذور - السودية = العقيدة E‏ الایمان 


الشجرة الطيبة = الكلمة الطيبة (لا إله إلا الله) 
وبها يدخل الإنسان الإسلام - المسلم في عقيدته وعباداته وأخلاقه 
- أما جذور الشجرة الضاربة في أعماق الأرض فهي عبودية الإنسان لله عز وجل 
الكامئة في طوایا لتقس. ۲ ١‏ 


ها تثمر شجرة الاسلام بعباداته ومعاملاته وأخلاقه. 
- وأما جذع الشجرة فهي الشرائع السلوكية المتمثلة بالعپادات والمعاملات 
رع عن مشاعر العبودية الواجقة لله 
عز وجلء كتفرع جذع الشجرة عن الجذور الخفية. وعلیه فكل عبوديةٍ لا بد أن تثمر 
عیادة» ولیس كل عبادة هي ثمرة للعيودية. 


وکما أن جذع الشجرة المفصول عن الجذور يعتبر ميتاً وبالتالي لا يثمرء فکتلك 
العبادات والمعاملات المفضولة عن مشاعر العبودية لله عز وجل» هي كالجسد الذي 
يمكن أن تثمر آخلاقاً فاضلة. 


لا روج قي 

وکما أن جع الشجرة ظاهر فوق الأرض نراه عياناً» فکذلك العبادات 
والمعاملات» هي سلوك ظاهر؛ بخلاف العبودية التي هي حال باطن يختفي في طوایا 
النفس اختفاء الجذور في باطن الأرض. 


- وأما ثمار الشجرة فعبارة عن الحضارة الاسلامية المتمثلة بالاخلاق الفاضلة» 


وما تحققه لافرادها ومجتمعاتها من السعادة والرضا والظل الوارف الظلیل» إن هي 
اتصلت بجذورها الخفية 


كل وقت وحین باذن ربهاء فکتلك 
المومن لا یزال يُرفع له غمل صالح آناء اللیل وأطراف التهار وفي کل وقت وحین 


بتوفیق ريه جل جلاله27. 
- والكلمة الخبيثة هي كلمة || رء والشجرة الخبيثة هي شجرة الحنظل : فقد 


به الله الكافر الذي خالف فطرةٌ الله التي فطره عليهاء بالشجرة الخبيثة وهي شجرة 


(a4)‏ منهج التزكية 


ضعف وعجز 
وکیف يشوبها تفاق أو رياء وهي صلة ما بين الانسان وربّه: 
لا يعلمه الا الله عز وجل . ولطالما كانت العبادة سلوكاً ظاهرياً يراه الناس» فيمكن 
أن تكون قاثمة على التفاق. 

لأجل ذلك كانت العبادة المقبولة عند اه هي تلك النابعة من جذور العبودية 
الخفيّة الکامنة في أعماق وأغوار التفس الإنسانية. ذلك لا 


العبودية تقوم 


بدورين هامين: 


۱ - أن العبودية إذا استيقظت في مشاعر الانسان؛ تكون هي الضامنَ الوحيد 
بأركانها وآدابها الظاهرة على 3 

من متطلق (أرحنا منها) كهذا الذي قال له رسول الله 4: (ارجع فصل فإنك لم 

تصل)» وإنما يؤديها من متطلق: (آرحنا بها يا پلال)*۳ وهذا هو ظاهر الطاعة. 


۲ - أن هذه العبودية تمنع صاحیها من الریاء والنفاق واتخاذ العبادات مطايا 
المغانم دنيوية» ذلك لان العبودية لله وحده تنشل صاحبّها من العبودية لغير اه 


وتواصيهم جميعاً بیده» فالكل عبيد لله الواحد | 


كما تمنعه عبوديته لله من العجب ومن الشعور بأنه پستحق الأجر من الله لقاء 
طاعتهء ذلك لأنه يعلم أنَّ الغضل في طاعاته كلها إنما هو لله وحده. فهو الذي وقّقه 
وأعانه وأعطاه القوة على أدائها مصداقاً لقوله تعالى 


[الصاقات: ۰۲٩۳‏ وقوله: ۱ 


(1) أخرجه اليخاري (۰)۷3۰ وسلم (۳۹۷) کلاهما عن آبي 


() المعجم الکیرللطبراتي (0718). 


الثالث: كيف يصل السام إلى درجة الإحسان ۵ 


بیغ بحقيقة اة یک ای اا ق حقرة الله 
ليه تزهادء فيزداد هو شكرا لله على ما وه إليه من الطاعات والقربات» فالفضل كله 
» ثم إنه جل جلاله يزيد هذا الفضل فضلاً بأنْ يدّخر له على ذلك الأجر والثواب» 
لك هو منتهى إحسان الرب لعبده ومنتهی الرحمة هته سبحانه؛ فلله وحده الفضل 


المنة من قبل ومن بعد. وهذا هو باطن الطاعة. 

وإذا اجتمع ظاهر انطاعة مع باطنهاء فذلك هو العمل المقبول عند الله عز وجل» 
الضامن لذلك إنما هو تحصّن الإنسان يحصن العبودية ‏ عز وجل. 
وقد روي عته ی أنه قال: (لا يبلغ أحذکم دُروة الإيمان حتى يكون الثاسن عنده 


ل الأباعر في جب الله تعالی» ثم برجم إلى نفسه فيكون لها أحقر حاقر6( 


الناسء لأنهم في جنب الله کالباعر» فهل من عاقل يرائي البعير 
عباداته؟! وهو لن يقع في العجب لأنه يعود إلى نفسه فيراها أحقر حاقر. 
لأجل يكرر الله عز وجل على مسامعنا ذكر العبودية في القرآن. 


کیة» ثم قال: ونوا 4 [الأنبياء: +0]» وهذا ليس تكراراً للكلام 


ابق» وإنما المعنی ا اوی ی ا 


يث الرسول ی لمحمد بن علي آبو عبد الله الحكيم الترمذي المتوفی 
٠‏ سن (۳۲۰:) المحقق عبد لسن عبر( | 60 
۱ 


[التساء: ۲ أي: لن یستکبر المسیح أن يدين بالعبودية لله عز ۱ 

وجل . قالعبودية عبارة عن الضعف الذي یحتاج صاحبه إلى مَنْ ينتشله منه ویستبدل به ۱ 
القوة» وهذا هو حالنا جميعاً. 1 
۱ 


أفا و اح ييه توبن 


وكون له عز وجل» وعنهم 


جرک 66 رنه ۸۲ 
وعندما يُرِجَعونَ إلى الله تزول عنهم عوارض الطغيان والبغي والقوة والاستكبار التي 


منعتهم من الاعتراف بعبوديتهم لله كل ذلك يزول ویرحلون إلى الله عز وجل عرایا 
إلا من عبوديتهم لله سبحانه وتعالی 
عَبَنَا 89 © [عريم: ۰1٩۳‏ أي إلا آم 


قد يقول قائل: لو أن إنساناً يعترف بعبوديته لله عز وجل كل يوم ولكنه لا یذ 


۵ 


الرحمن مملوکاً ذيلا له 


أوامر الله عز وجل ولا يبتعد عن نواغيه؛: فهل تشغع له عبودیثه ‏ هذه يوم القيامة؟ 


الجواب: عن هؤلاء التاس يقول الله تعالی: وما ون آکارهم با 
ر ل تيوسف: ۰۲۱۰5 هذا الانسان لو ظل يعلن عن عبوديته لله عز وجل 


ویعترف يها طوال عمرهء 


تشفع له هذه العبودية يوم القيامةء لماذا؟ 


إبليس كان موقناً بعبوديته لله عز وجل ويعترف بأنه عبد لله بدليل قوله: ر 
ا لین [الحجر: ۳۹] يخاطبه بكلمة (ربٌ)» ويقين الإنسان بربوبية الله عز وجل 


(1) (العبادة والعيودية) دروس صوتية الدرس (۳-۷-۱) 


الثالث: كيف یصل السلم إلى درجة الاحسان 


لم يتوج هذه المعرفة بالتزام آوامر الله والابتعاد عن 
قواهیه. بل ركب الاستكبارٌ رأسّه فلم يعد ینفعه إيمانة آیدآ؛ وکل من سار على منوال 
یلیس فمآله مآل إبلی س . 

وآخیرآً؛ ونخن ندعو إلى الخلوات للتخقق بحقيقة العبودية لله غز وجلء لا 
تدعو إلى الانعزال عن المجتمع والعيش بعيداً عنه في كهوف الجبال» فهذا يتناقض 
هع فطرة الإنسان ومع وظيفته. ولكننا ندعو إلى أن تخلو إلى عقلك كلما رجعت إلى 
حساب صندوقك» تماماً كالتاجر يعيش عمره بين صخب الئاس وضجيج الأصوات 
قي الأسواق» ولكنٌ ذلك لا يمنعه من أن يخلو إلى نفسه بين الحين والآخرء في غرفق 
من غرف داره؛ متجرّداً حتى عن الأهل والولد؛ يعكف على دفاتره وأوراقه 
وحساباته» ولولا هذه الساعات لما قدَّم له متجره إلا الندامة والخسران. 

فغك إلى آن تسلك هذا السبيل لكي تحور قكرك مما يعسلل إليه من وحي 
العصبية أو دواقع المصال اثفة أو دواعي العقد النفسية المختلفة» حتى تملك 


الاطمتنان إلى أنك تسیر وفق منهج من التأمل العقلي الحر؟ 


- الإكثار من ذكر النه لتربية محبة الله عز وجل 
في القلب والخوف منه سبحانه 
* - معنى الذكر الحقيقي وكيف نصل إليه: 


المقصود بذكر الله عز وجل تذكر القلب والعقل 4 سبحانه وتعالى؛ وليس 


(1) (العيادة والعيودية) در 
(1) باطن الثم (عی 0۷) 


س ضؤتية ادوس (8) 


© مج سیر 


الذكر أن يمسك الإنسان سُبْحةٌ ويردّد سبحان الله سبحان الله» بينما خياله مشغول 
الله عز وجل : جرک 
ين 48 [الأعراف: 


وک فى تنيلك 


يأهواته وشهواته. إنما معنی الذکر یفسره 


والانکسار والخشية لهذا الاله. 

لورت الْجَمْرِ سح الول فليس المطلوب منك أن تجهر بالذکر. 
> فالذکر هو تذگر القلب لله وهو ضد الغفلة» ولیس ضد 
سکوت اللسان. إذا لم یقل: ولا تكن من الساکتین. 

مثال: تقول لصاحبك: ذكرتُك البارحة طوال النهار. فليس معنی کلامك أنك 
طوال التهار كنت تقول: قلان» فلان. ۰ . ولکن المعنی آنك طوال النهار كنت قي 
خاطري وفي نفسي . فکنت تتذگره بقليك وان لم تكن تذگره بلسانك, 

وإذن. . فالمقصود من ذکر الله هو الذکر القلبي لا اللساني 

والسوال الوارد هنا 


ن ذکر ا 


إذا كان الأمر كذلك» فما معتی قوله يلهِ: (لا بزال لسانك 
رطب 


الجواب: اللسان وسيلة وخادم للوصول إلى الذکر القليي لله فالذکر اللساني 
مطلوب كوسيلة وإنما الهدف هو ذکر القلب. 


والانسان عندما يبدأ فيذكر الله يبدا بذگر اللسان+ ثم لد ذکراللسان يسري شيئاً 


(1) أخخرجه الترمذي (۳۳۷۵) وقال: حديث حسن غریب؛ وان ماجه (۰)۳۷۹۳ وأحمد (۱۷۲۲۷) 
جميعهم عن عبد الله ين بسرء وشي رواية آخری لأحمد (۱۷۲۵۵) بلفظ: (لا يزال لسائك رطا 


بذكر الله) أيضاً عن عبد ١‏ 


الثالث: كيف يصل السلم إلى درجة الاحسان GD‏ 


اقشيئاً إلى القلب» فإذا استبقظ القلب 


قاکر لله سواء ذکر الله بلسانه آم لا» مصدا TE‏ 
ثم نه عندما يزداد ويزداد ذكر القلب لله عز وجل» يعود آثره على اللسان الذي 

هو حادم للقلب» فيردّد اللسانُ ذكر الله عز وجل بقصدٍ من صاحبه أو بدون قصداگ 

حتی في نومه ورقاده فاللسان یعلو ویهبط مرداً كلمة اه لاد الروح لا تنام وان 


نام الجسد» وتلك هي : (لا یزال لسائك رطباً بذکر الله). 


قوله 
ولیس المطلوب من الانسان فقط أن یذکر الله» وإنما المطلوب مته أن يكثر من 
ذکر الله عز وجل» هذا ما أكّدء المصطفی اة : وما 


وله : (سبق المفّدون): ق 


آفندتهم عن ذكر اه ومن ثم ب 
اتوحيدٍ وتسبيح واستغفار وصلاة على الرسول يكل وتلاوة 
ولع يقع خلاف بين المسلمین في أن التقرب إلى الله تعالى بتا 
أفضل القُرّبِ إلى الله عز وجلء وأنه لا بد للمسلم أن يتّخذ ورداً دائماً من التسبیح 
والاستغفار وتلاوة القرآن» وان أفضل وقت لذلك هو البكور والآصال؛ لقوله 
نكر > [غافر: د15 ووس 

ياك اله ۳۱۳۰ 


حن ر 


7 ؤكر اللسان هنا هو آثر من آثار ؤكر القلب» والانسان عندها يكوا 


جوا تک وستذکر التغصيل 2 (re‏ 


() رواه سلم (wD‏ عن آيي هریر: 
(۳) شرح ريا الصالحین الدرس (۸۳۷- 6۸4۵ وکنا 


لائم (ص ٩۱‏ - 63۲ والتركية 


التزكية وذکر لهاع وجل بقوله «كا سلتا نکم 
رشو نسم تلا یشک کا تم تفا 
َو © دورن و الب قره: ۱5۱ - ۲۱9۲ آي: 
اذكروني بالتذلل والعبودية والانقیاد لأوامري والابتعاد عما نهیتکم عنه. . آذکره 
بمعرفة مظاهر ربوبيتي . . اذكروني فة صفاتي الحسنی وألطافي الظاهرة 


انعم التي تتوالی علیکم ورسائل الحب والتكريم التي 


وقد ربط الله عز وجل 


عه موه 


والخفية. . اذكروني بمعرة 
أرسلها لکم. 

أذكركم بتزكية قلوبكم وتطهير تفوسكم من أدرانها. . أذكركم بالتوفيق والإسعاد 
والمزيد من الانعام. . أذكركم بالوقاية من كل ما تتخوة 


فالذكر هو روح الروحء فكما أن للجسد روحاً لا يحيا إلا بهاء وبدونها يكون 
الجسد ميت فكذلك للروح روح لا تحيا وتنتعش إلا به؛ وروح الروح هو ذكر الله 
سبحانه وتعالی. 


وأفضل سبيل لان آتذگر الله بق 


وعقلي ونفسي ولا أكون من الغافلين» هو مراقبة 


الله سبحانه وتعالی . ومعنى المراقبة أن أربط كل نعمة في يومي وليلتي بالمتعم جل 
جلاله الذي أرسلها إلي» والنّعم إنما تتوالی علي من الصباح إلى المساءء ولا تكاد 


تخلو لحظة من لحظات حياني من نعمةء بل من بحر من الم قد موس فيه غمساً- 
فإذا كنت دائماً أريط النعم بالمنعم فقد ذکرث الله حقّ ذكره لا سيما إذا 
تا و 1 وت وت سس 


BJF‏ رای از ار 
وتعالی» وهي قسمان: 


الفصل الثالت: كيف يصل السلم إلى درجة الاحسان 


ابية: وتتمثل في العاقية والأمن والطمأنيئة والعقل والسمع والبصر 
١‏ والشم والذوق والقدرة على الحركة والرزق والأسرة والزوجة والأولاد. ۰. وغير 

م إيجابية تتضوي تحت قوله تعالی: رما یک تن ینت ی 
يورث القلب حب الله عز وجل لأنه هو مصدر النعم 
كلهاء فقد جاء قي الأثر: (جبلت القلوبُ على حب من أحسن إليها)!'"؛ وقال ل : 
الأأحبوا الله لما یخذوکم من نعمه) فما أمرنا به رسول الله ية من محيّة الله عر 
وجل. موافقٌ للفطرة التي فطرنا الله عليها من حب المحسن: والمحسن الأوحد في 
ألكون كله نما هو الله جل جلاله. 


رف الله عنك من الأسباب المؤذية 


وتتمثل في كل ما 


اف وهذه التعم تنضوي تحت فوله تعالی: جف إا مک ود 
والفگر المسعير في هله التغم پورت القلب الخوف من الله عن وجل» لاله هو عصدر 
وما من تعمة أنعمها الله عز وجل على الانسان إلا وهي سلاح ذو حدّين: 


مه الله به وجعله سب حياته وت 


يي (ج۱ / ص۱6۹) عن ابن مسعود موقوفاًء وقال د. وهبة الزحيلي: 
رواء ابن عدي والبيهقي عن ابن مسعود وصححه: التفسير المتير (۲۷۹/۱۰) 

0 رواه الترمذي في ستنه (۳۷۸۹) وقال: حديث حسن غریب وأخرجه الحاكم قي المستدرك 
(۰)۷۷۰ وقال؛ صحح الاسناد علی شرط الشيخين 


الم يخرجاه» زکلاهما عن ابن عباس - 


© منهج التزكية 


بهء وتذگره لنعمة الأمان الذي ممّعه الله به» یذگر بالمخاوف التي يمكن أن يسلطها 
کر للنعمة الواحدة يبعث في قلبه حب الله غز وجل والخوق منه 


الله عليه ومکذا 
سبحانه وتعالى بان واحد. 


والإنسان مدعو إلى أن يرتبط بخالقه يرباطين اث 


- رباط المحبة لله عز وجلء ويكون بواسطة العفكّر بالنعم وريطها بالمنعم 
الأوحد سبحائه وتعالى . 

- رياط الخوف من الله عز وجل؛ ويكون بواسطة التفكر بالمصائب التي أصابت 
آهل المعاصي: فيكون على وجل من أن يصيبه شيء من هذه المصائب» أو أن ينزع 
الله منه شیتاً من النعم. 
فإذا ما تفكر الإنسان بذلك بشكل مستمر أصبح ذاكراً لله على كل حال» في 
السراء والضراءء إذ لا يديم عليه السراء إلا الله: ولا يدفع عنه الضراء إلا اش 
ثل يشتعل قلبه بهذين النارین؛ نار محبة الله» ونار الخوق من الله فيكون ذلك 
دي يدقع المسلم دفعاً للوصول إلى الله عز وجل . 

والمسلم بدوت هله الثار اللاهبة من ست الل والخوف مف حل آثقالاً 
من الشهوات وحب الدنيا بكل أشكالهاء فكلها أثقال تجعله یلتصق بالأرض وتصذء 
عن السير إلى الله عز وجل . فلا بد إذاً من قود يحرّك في الإنسان قوى الدفع والسير 
لكي یتقلّب على هذه الأثقال» فلا تستطيع عندها أن تصدّه عن السير إلى الله سبحانه 
وتحالی - هذا ما عبر عنه الربانیون عندما قالوا : (ا یرصل العبد لیا الا سوق 
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مق أو خوف مُسْفِقٌ)!". 


بمثابة الوقود | 


(۱) الحكمة (۲۰۲) من حکم ابن عطاء الله السكتدري با 


یب: (لا یشرج الشهوة من القلب إلا 


خوف مزعج أو شوق مقلق) 


(۲) التركية قبل التقنية الدرس ۰۲ وشرح رياض الصائحين الدرس 71 وشوج فقه السيرة الرس - 


© 


وإذا ما اهتاج في قلب المسلم هذا الوقود من حبٌ الله عز وجل والخوف منهء 
فإ هذا الوقود يزدي في كيان المسلم دوراً عظيماً وهو: 


الفصل الثالث: كيف 


بل السلم إلى درجة الإحسان 


۱ - أن حبٌ الله عز وجل إذا نما وازداد في قلب المؤمن - عن طريق الاکتار من 
ذكر الله - 
محبة الله عز وجل هي الغالبة والمسيطرة على المحبوبات الأخرى عند التعارض» 
1 فر الأخلاق الذميمة من حسدٍ وحقلٍ ورياءٍ وتکالب على المال 


يقارع حبٌ الشهوات والأهواء وحبٌ الدنيا بكافة أشكالهاء وتصبح 


لجاء والدنيا بكافة أشكالهاء وتتطهّر النفس من الرذائل» لأ هله 


بحت الدتياء ولطالها تغلپ حك الله على عب الدنياء فان حب الله یحرق هذه 


الأخلاق الذعيمة كلها . وبذلك يترقّع المؤمن- بحبّه لله- على كل الرغبات والشهوات 
والمغريات مهما تراقصت من حوله؛ مع العلم أن الرغبات التي قطر الله الانسان 
عليها تبقى مو 


® 
ا © [الأعلى: ۱۶- ۰۲۱۷ 

ألا فلتعلم أن القلب كالمرآة لا يخلو قي لحظة من اللحظات من اتطباع شي» ما 

عليةء فإذا كان فارغاً من تذكر الله وبالتالي فارغاً من حب الله - لما علمناه من 


و ته ا ول 


ن حب الله - فلا بد إذذ آن يكرةافاضاً 


ون پالتاق 


العلاقة الحتمية ب 


الذكر الحقيقي 
يحبٌ آخر هو حبٌ الدنيا والشهوات والأآهواء» وهذا الحبٌ لا يد أن 
على هله جوا فيترعرع الحسد والحقد وا 


ای ب 


قي الدنيا وقي الآخرة. 


م مد هد 
وأما الخوف من الله فله درجتان: 
- الدرجة الدنی : هي الخوف من عذاب ال وهي درجة ناقصة؛ نها تعني 
أنه لو لم يكن هنالك عذاب لما خاف العبٌ ره لا نقول لا ينبغي للمز 


ن أن يخاف 


عذاب اللهة بل ينبغي له ذلك؛ ولكن يتبغي أن يشدّ نفسه - إضافة إلى ذلك - إلى 
الدرجة الأعلى. 

- والدرجة الأعلى: هي الخوف من ذات الله سبحانه وتعالى» وعن هأ 
يقول تعالی : وان إن كم مین [آل عمران: ۰۲۱۷۵ ويقول: ۶ 
[البقرة: ۰16۰ بمعنی لو أنَّ الله عز وجل وعدك الوعد القاطع یتیب 
كلها وأد لك أنه سيكرمك برضوانه وجنانه؛ فا ألوهية 
بعقلك ومشاعرك: لا بد أن تزجك في مخافة الله عز وجل + مظن ود 


ووعیده. فالخوف من الله إنما یکون إجلالاً له سبحاته وتعالى» بل إِنَّ الدرجة التي 
يتبغي أن یطمح إليها المؤمن في صلته بربّه هي أن ینسی الخوف من عذاب الله بالنسبة 
إلى الخوف من عظمة الله. 


فإذا ما تذكدٌ العيدُ صفات جلال الله ساوره من التعظیم والهيبة ما يُنسيه عذابّه 


یقول: وما کدرا آله 
ييي [الزسر: ۷٩]ء‏ وهذا 
الخوف یتعایش تعايشاً : و ور فالحب يتبع من معرفة صغات 
الشکور: الکریم؛ الغني» 


د بسح د ی فا عر 


الاش جَيْسِكًا فم 


جمال الله مثل: (الرحمن» الرحیم؛ الودود؛ الغغور 


الفصل الثالث: كيف يصل السلم إلى درجة الإحسان © 


آداء حقوق الربوبية. إنه باختصار خوف العبد أمام الرب» فالعبد صف بمنتهی 
ب صف يكل صفات الکمال. فانظر 


الضآلة ومنتهی العجز ومنتهی اللاشيء» 
إلى عبوديتك التي هي لا شي»۰ آمام ربوبية الله عز وجل التي هي كل شيء. هذا هو 
الخوق الذي ينبغي أن يج إلية الانسان وأن يكوك مطمح بصره ویصیرت وهذه 
المهابة إنما تكون ابتداء بين العبد وربه» وم 


هذه المهابة وهذا الخوق. 


الم عز وجل من ضرام 


وإذا ما عاش الانسان المسلم مع هذه الحقيقة 
الخوف كلها من 
ير في الكون كله إلا عظمة الله أن كل ما في الکون نود لا يتحركون إلا 


م يجد أمامه ما يستأهل الخوف إلا الله الواحد الأحدء 


ولم 


9 أن ينفعك أو يضرا 


م إلا أن وهذا هو التوحيد 


الذي إن اضطبخت به عقلاً وعاطفة وصلت إلى مرتبة وحدة الشهود. . تری المکونات 
ولكن لا تشهد فيها إلا المكوّن. . ترق المخلوقات ولكن لا تشهد من خلانها إلا 


الخالة جلاله. 


0 دوس 


وآمر الله مياه السماء أن تن والتقی الماء على أمر قد 


قُدرء نادی نوخ ايه یی € [هود: ۲٤ء‏ فأجابه ابه 


«سآوي إلى جبل يعصمتي من 


فالجبل مد من 


فان آردت- يا أخي المسلم- أن تنجو من مخاوف الدنبا 
التوحيد التي ركبها نوح عليه السلام» فتنجو كما نجاء وإياك أن تتخظفك مخاوف 
الدتیا- وما أكثرها- شيرع وق 


E ie DOE 
تھا كما غرق اب توح ۔‎ 


۲ - أن حب العبد لربّه جل جلاله يكون بمثابة الوّقود الذي يدفع المسلم إلى 
التضحية والفدای ذلك لأنَّ الإيمان العقلي لا بدّ منف ولكنّه وحده لا يكفي ولا يدفع 


صاحبّه إلى أي تضحية 
الإيمان العقلي أ 
سا 


اءء وإنما الذي يحمل الإنسان على التضحية والفداء هو 
وله ثانيًء والمسلم يحتاج إليهما 


ذلك لاد الله عز وجل غرس في الا أن عقلاً وقلباًء انا الأول فلكي یفگر به 


فيؤمن بما يجب الإيمان به؛ وأما الثاني فلكي بستعمله في محبّة الله ورسوله 


(۱) شرح فقه السيرة الدرس (18)» وشرح رياض الصاتحين الدرس (۳۳) والدرس (488). 


الفصل الثالث: كيف یصل السلم إلى درجة الاحسان 


أعداء الله ورسوله» وإذا لم یل | 


وفي الله وبُغض في ال فسيُشعْل بمحبّة الشهوات والمحرّمات والأهواء» وعندئكٍ 
هیهات أن يصبح الاعتقاد وحده حاملاً لصاحبه على أي عمل 
والقداء. 


أعمال التضحية 


إن الحقيقة العقلانية وحدها أضعتٌ من أن تهيمن غلى صاحبها بالإصلاح 
اضيات ضحی بحياته في سبيل نظرية 
لک الذي يضحّي هو ذاك الذي تحر قلبّه وانتقل الإيمان من عقله إلى حقيقة 


والتخویف: إننا لم نجد عالما في 


وجدانية انسكبث في فؤاده فغيّرت سلوكه وبدّلت واقعه. 


إنه الحبٌ ‏ . هو ذاك الشعور الفيّاض الذي يَعْمُرٌ القلبٌ فيصبح الب يسببه 


سهلاً والبعيد قرياًء هو ذاك الذي يعبّر عنه إقبال ب (لوعة القلب). 


لوعة انقلب هي السرٌ العجيب الذي يقلب حياة الإنسان» فیقّب له البعید» 


ويليّن له الحدید: ويجمع أهواء النفس من شتات» ويُتسيها طعم الدنيا وأهواءها بما 
يُذيقها من حلاوة مراقبة الله وشهوده. وهي اما تأتي بإرهاق النفس بمزيد من 
انکسار على أعتاب الله عز وجل بالأسحار. 


العبادات» والمثولٍ بضراء 


الدنيا زائلةٌ وال < 


إن الإيمان العقلي ب أبقى» هذا الإيمان وحدّه لا 


يقاوم حب القلب للدنيا وشهواتهاء وكم من إنسان يعاني من الازدواج» فهو يعتقد 
اة الدنيا وائلة ومع فلك يحبهاء ویعتقد بان الآخر 
يها. هذا الازدواج 
على القلب. فالقلب تمکنث منه الأهواء والشهوات وحبٌ الدنياء وال 


اياقبةٌ ومع ذلك فهو غير متعلتي 
سيبه أن الإيمان قد وقف عند حدود العقل والتفكير ولم يسيطر 


ڏي يجعل حب 


ألذتيا يزول ویضمحل إنما هو حب آخر أقوى مته» آلا وهو حب الله ورسوله 


هذه المحبّة 


ربعث على عرش الغؤا ابت في ضرامها محيّة 


منهج التزكية 


الدنياء ث محبة الأهواء والشهوات. وعندئلٍ هذا المسلم لن يعاني من 
الازدواج» وسیصطلح العقل مع القلب» فالعقل آمن بالله ورسوله» والقلبٌُ حب 
ورسوله. سار کل من العقل والقلب في طريتي واحد فلا ازدواج بعد ذلك أبداً . 

فان قال قائل: الحبٌ يدفع صاحبه إلى التضحية والفداء ولكنْ بماذا يضشي 
المحبٌ لل؟ الجواب: لا شك أنه يضي بحظوظ نفسه وآفاتها ومصالحها وعوائقها 
التي تعيق الإنسان عن الوصول إلى الله عز وجل. . والحمض الذي يذيب كلّ هذه 
العوائق النفسية إنما هو الإخلاص لله عز وجل . فإذا استقرٌ الاخلاعن لدين الله في 
القلب» استقرٌ حب التضحية معه في النقس د مت فيي يسظوظة النفسية في 
تتبیل يي أخلص له بعد آن أحيّه. فيزول ال 
0 ويحل الود والوئام مكان الاحتاد والبخضاء: ویحل الولاء للاسلام حيث 
هو مان العصبية للذات والجماعة» ويحلٌ إلى مرضاء الله عز وجل والنجاة 
لتطلع إلى الدنيا ومناصيها . 
وعلى الذي يشكو من أنه لا يجد سبيلاً للتضحية بهذا کله لغ 


من عقابه ووعيده مكان 


وغصبته أن يروّض نفسه على التضحة بانباع ما ذگرناه. 

إن مجرد وجود عٍ من حب لله في قلب المؤمن لا يدفعه إلى أي تضحية وفداء. 
ولكي يصل إلى هذه الدرجة من التضحية لا بد أن يكون حيّه لله عز 
بحيث یتغلب على حبٌ الأغيار» وبالتالي يسهل عليه - عند التعارض 
بالحبٌ الأصغر وهو حب الأغيار في سبيل الحبّ الأكبر» وهو حب الله الواحد 


الأجل ذلك يحذرنا الله عز وجل من أن يكون حب الأعيار أكبر من حبٌ الله في 
قلب المؤمن» O‏ 3 521 وهو حب 


4 تلحر روک 


الالث: كيف يصل السلم إلى درجة الاحسان N‏ 


کا ری وکا ر 


بينما يثني سبحانه وتعالی 
فلاغیار فيقول: ویرک آلا م 
اموا سد خا رکه [البقرة: ۱10]. 


»ولم یقل: واللین أمتوا لا یحبون إلا اشه مع أن 
الایمان الکامل یستلزم ذلك. لذلك إذا تکامل إيمان الانسان بالله عز وجل؛ واصطبغ 
قلبه من الق بالأغيار أياً کانت» وتجاوز 


1 العبودية الضارعة له 
الرخصة في مشاعره وسلوكه إلى الحزيمة» فلم يَعْدُ في قلبه مُنّسَعٌ إلا لله سبحانه 
وتعالى 4 

۳ - أن حب العبد لربّه جل جلاله يحمله على اتباع المحبوب» بتنفيذ آوامره 


الك لا يكون إلا بالاعتداء 


والانتهاء عن نواهيه مصداقاً لقوله تعالى: طقن إن گر تر لد 
وین ره [آل عمران: ۰۳۱ آي إن كنتم تحبُون الله فإن 
یکتاب الله عز وجل والتمسك بسنّة رسول الله يله فانکم إن فعلتم ذلك لم ثلبتوا فقط 
الدلیل على حبكم لله عز وجل» بل تُثيتون أيضاً الدليل على حب الله عز وجل لكم 
بدليل قوله: تن . هذا الكلام الرباتي یدنا على ثلاثة أمور هامة: 


إلى باطن الثم (م ۸۶ 


منهج التزكية 


ت العبد لله عز وجل مجازاً» فمن اول حب العبد لله عز 
وجل بالطاعة والاتباع؛ وأخرجه عن معناه الحقيقي قى إلى التأويل نقول له: إن حب 
العبد ‏ عز وجل شيء: والاتباع شيء آخرء قالحث هو الدافع للاتباع وبالتالي 
فوجود الحبٍ يستلزم وجود الاتباع والطاعة لله عز وجل قي الجملة . . ولكنّ العكس 

غير صحیح؛ بمعتى أن وجود الطاغة والاتباع لیس دليلاً حتمياً أن تکوت صادرة عن 
ع ا الله بحيث لو علم أن الله 


سيغفر له ويدخله الجنة لما أطاعه أو ربما تكون صادرة نفاقاً ورياءة كما هو حال 


ن الخوف من 


المناققين يفعلون الطاعات لا حباً ‏ وإنما يجعلون من هته الطاعات الظاهرة 
لکفرهم الباطن 

إذن فحث العبد له عز وجل نفشره بمعناه الحقيقي وهو: تعلق القلب یالمحبوب 
على وجه الاستتناس بالقرب منهء والاستيحاش من البعد غنه. 

آما حب الله عز وجل لعبده فلا يمكن تفسيره بالمعنی الحقيقي للحب+ فهو عز 
اس ولا الاستیحاش؛ تعالی الله عن ذلك علوا 


الله عز وجل منه 


ذلك لا يستدعي تأويل الحبٌ الذي آي 


لعباده» أي معني من المعاني الأخری» كالرضا والمغفرة والتكريم الذي أسبغه الله 


على جنس الإنسان. أي لا يجوز لأحدنا أن يقول: ان حب الله للإنسان هو کنایة عن 


الرضا عته أو المغفرة له أو التكريم له. 


الله عز وجل وصف ذاته العلية بحبّه لعباده المؤمتير 


إذن فالحب شيء والرضا شيء آخره والمغفرة أيضا شيء آخر 


فان قال قائل : فعرّف تا محيّة الله عز وجل للإتسان يمعناها الصحيح: مستقلا 


عن معاني الرحمة والمغغرة والرضاء بعیناً عن التشبيه. 


: كيف يصل السام إلى درجة الإحسان 


الفصل الغا 


نقول: [ننا تعرف محبة 


الله للإنسان بالطريقة ذاتها التي نعرّف بها ما قد نسبه إلى 


۲ كما قال: ید ن وق یی [الفتح: :]1١‏ وله عيناً كما 
ی (طه: ۳۹]ء وله استواء كما قال: ۳ ن 


نع عل 
4 [طه: هآ وله محبّةٌ لعباده كما قال: طم 


نتسب لله عز وجل ما نسبه هو لذاته» مع تنزيهنا له سبحانه في ذا 
والنظير عملاً بقوله جل جلاله: 


تقتتحم إليها بأي تأويل. 


لقوله: ولد كرما بی مادم [الإسراء: ۰]۷۰ آما ثمرات حب الله عز وجل لعباده 
الم التكريم» بالرضا والهداية والمغفرة 


والرعاية لهم في اند 


به المطيعين له 


۹ وقوله: ومن عیل ما من 5 


وید تشر نیم سكاو ما 


يستلزم من المحبٍ العصمة من الذتوب 


ب - أن حب العبد لربه عز وجل 


والآثام فقد قال العلماء: إن 


بصدق على الانقیاد لأحكام محبوبه وأوامر 


ذلك فهذا دليل على أن حب لله عر وجل زيف 


}© منهج التزكية 


الحق أن العزيمة مهما كانت صادقة لا تستلزم كمال الانقیاد الدائم لساثر شرانع 
العزيمة ذلك لكان ذلك مخالفاً لما قرّره الله من ضعف الانسان 


حين قال؛ وی نکن سَسِيمًا» [الناء: ۲۸ء ومخالفاً لما نه رسول الله 5 
بقوله : (كل بني آدم خخظاء وخير الخطائين التوايون )۲ . 


وإذن. - فالمحب يعزم على قعل الوا المحرّمات» ولكنّه أثناء 


التنفيذ» وبدون أن يخظط› وبدون أن يكون 


میخرما أو رھ ادا واجي وق الوا ات 
ر رقي ب من 


عز وجل - وربما یقعل ذلك سراً 


يرى المعصية كذيابة انحتك على أنغه فأبعدها بيده قا 
مقس اه روف 
(۱) رواه الترمني (۲۸۹۹) وقال : حدیث غریب واین ماجه (6۲۵۱) والحاکم (۷۹۹۱) وقال- 


صحیح الاسناده جميعهم عن 
(1).صحيح البخاري (۱۳۹۸) عن 


الفصل الثالت: كيف يصل السلم إلى درجة الاحسان 
ل بل السلم إلى درجة الا 


إذن. . فأصل الحب موجود حتى بين جوانح العاصي ولكن بمقدار» 
مرو من ثمرات الحبٍ هي لالم من ارتكاب المعصية والاستغفار بعد ارتكابها وهذا 


وپمقدار ما يحب الانسأن ره فا 


الم من معصیته. ولکن إذا نما هذا الب ثم 
نحابونما فإنه يشتد ویقوی إلى أن یصل إلى درجة يترقُع فیها عن المعصية مع العلم 
بن العصمة انداشمة إنما هي فقط للرسل وال 


فنحن تصدّق من يقول: إنني على الرغم من المعاصي التي أرتكبها 


+ آنت ضادق» ولكَنّه حب بسيط وضعيف لآ يقوى 


'قلبك - بواسطة الإكثار من ذكر الله عز وجل على النحو الذي شرحتاه ستجد آن هذا 


الحب يرقعك إلى مستوی الترقع عن المعصية. فا 


مُحِبٌ لله عز وجل بمقدار ما 
أنت تبح لرسوله يك فان وجدت تفسك أنك تتبع رسول الله يك وأوامره بنسبة 1۲۰ 
إذاً فحبّك لله عز وجل يقف عند هذه النسبة 

ذلك لأن الحب بمقدار ما يتنامى في قليك: قإنه يطرد حب الأشياء الأخرى؛ 
.وهذًا مقیاس 


أم باطنة 


وعندئظٍ تج لتطبيق آوامر الله عز وجل والسير على عَذی رسوا 


حقيقيٌ ودقیق. سواء كانت المعاصي التي بقع فيها الإتسان معاصيَ ظاهر 


اثمّة فریقاً من المسلمين دأبهم الحديث عن الإسلام وممارسة الأنشطة 


المختلفة في الدعوة إليه: قمظهرهم يدل على أنهم يعشقون الله عز وجل . لک ننظر 
المؤدّن للصلاةء لا ياتفتون إلى كلمات الأفان إطلاقاً: ویستمر: 


إن ولا يقومون إلى صلاء الجماعة» قإن 


في آحاديتهم؛ فإذا انتهى الأذان تراهم لا 
هم قاموا إلى الصلاة- قي أحسن الأحوال- فشعورهم داخل الصلاة كشعورهم 


خارجها ! 


OW‏ منهج التزكية 


بل ریما كانت حرکاتهم داخل الصلاة كحركاتهم خارجها ! 


هولاء اتتصر إسلامهم على الفكر؛ دون أن ي 2 بجنوره إلى القلب حباً لله 


وخوفاً منه وتعظیماً له سبحانه وتعالى. وأكثر المسلمين الیوم من هذا الفر 


يتحدّثون عن الله عز وجل بألسنتهم وعقولهم آما 


غراطتهم فمشدودة إلى الدنیا» 


يعاتقون ر 


اثبهم الدنيوية وشهواتهم ويز 
المسوغات: فأحدهم يا 


القروض الاستهلاکية. أما القروض الإنتاجية التي يقترضها الانسان لتجارة قلا هالع 


| على مرضاة الله عز وجل» مع وضع 


كل الربا مسوّغاً ذلك بقوله: اد الربا المحرّم هو عبارة عن 


م حجٌ البيت: (وأول ربا أضع رباناء ربا 


من ال 


العیاسین دالب :+ م أن العباس کات ال التاس» وان كر 
یاس بن ر 0 نف و س * وا ل 


القروض التي كان یأخذها من الناس إنما هي قروض إنتاجية. فهو لا يكتفي بأكل 
ال 


إنما يدعو إليه ويُفتي به ! كل ذلك تحت مُسمّی النمو الاقتصادي 
والآخر استباح سفك دماء المسلمين انتهاك أموال عراضهم ولکنه قبل 
ذلكء ولكي يسوّغ فعله هذاء قام بتکفیرهم» فهو إنما يفعل بهم هذا لكونهم كفرة كل 


ذلك تحت سى الجهاد في سبيل الله 
والثالث لا يكاد يدخل في الصلاة ختى يخرج منهاء ولسان حاله يقول: أرحنا 
منها يا بلال: وهو في لحيظات الصلاة هذه يلتفت یمته يسرةًٌ ويعبث بيده في لحيته 


وئوبه مع أنه يعلم أن رسول الله 


أى رجلاً يصلى صلائه هذه فقال عنه: (لو 


۱ 6 00 0 از[ ؤزؤز مرن او 
شع قا لخشمث جوارحه)۳ ولتلك قانوا : (الظاهر عنوان الباطن)» وحشوع 


القلب إنما يأتى من الحبٌ» فالحبٌ لله والخوف منه وتعظیمه كلها آمور متلازمة. 


(۱) انظر حجة وسول اه 


(۲) جامع الأحاديث لجلاز 


في صحیح مسلم برواية جابر (۱۲۱۸). 


الدين السيوطي (۰)۱۹۰۱۹ ورواه الحكيم الترمقي في وادر الاصول 


(ج۳/ض ۲۱۰) عن أبي هر 


يصل السلم إلى درجة الاحسان 


هولاء هم أصحاب الاسلام الفكري» فرغث قلوبهم من محبّة الله 


جل 
الدثيا بکل أشكالها ليقعوا في حبّها وشباكهاء فقذف الله عز وجل في 
: (حب الدتيا وكراهية المورت)؛ 


قلوبهم الوهن الذي عبر عنه رسول الله تا ب 


ووصفه الله عز وجل ب: (باطن الإثم). 


ولو آنهم حاسبوا أنقسهم وجاهدوها على ترك هذا الحب ال 


ورحمثه مصدا 
[العنکبوت: 54] و والرضا عن النقس رأس كل خطینة- 


أنفسهمء فَجَرّهم باطنٌ 


ودغدغوا أهواءهم وا 
الإتم هذا شيئاً فشيئاً - بعد أن کانوا متسین بظاهر الطاعات ولکنها قشور مقصولة 
عن اللباب - إلى ظاهر 
ا 

كل هذه المحرمات الظاهرة سببها القلب المریقی يحب الدنيا »مصداقاً لقوله 
اء (ألا ون في الج عة إذا صلّحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي الق )۹ ۹ 


شم» قسمعنا من أقواههم هذه الفتاوی ال 


ج - لماقا لا یجعل الله عز وجل من حب عبده له حصناً یقیه من الوقوع فقي 
المعاصي وانزلل؟ 
إن لله عز وجل حكمة بالخة في کل ما قد 
الحكمة أنَّ الانسان لا يصل إلى مرضاة الله بالحبٌ وحذه بل لا بد أن 


وقضاهء وصفوة القول في بیان هذه 
یقترن الحبٌ 


في الصفحة (04- 


قي الصفحة (46) 


() الحب في القرآن (ص ۰60۳-5۷ وشرح ویاض الصالحين الدرس (44۳) 


© ۳۳۳۳۹ 
الذي يهيمن على القلب بالعبودية القبارعة التي يصطبغ بها کیانه. 
ومّعين محبة الله عز وجل في كيان الإنسان هو قلبه وما ينطوي عليه من 
العواطف؛ أما معين العبودية في كيان الانسان نهر ضعفه وما قد یستلزمه من نع 
آثناء سلوكه في طریق مرخ 


القيام ببعض الالتزامات؛ ویقع في بعض المنزلقات. وقد عبر الله عز وجل عن ذلك 


لله عز وجل » حجر عن بعض الواجبات» ويضعف عن 


بقوله: وق آلاشن ًا [الساء: ۲۸]. وهذا الضعف وإ كان من شأنه أن 
يوقع المحبٌ لله في بعض أنواع التق تجاه محبوبه؛ ولكنّهِ يرقى به عوضاً عن لك 
إلى مقام التذلل والاتکسار والمسكبة و 


لد 


يصل الصُدّيقون من دونه إلى الله عز وجل 


مع الإد أن يطاقةٍ علوبةٍ نّجه بالحبٌ والحنین إلى الملا 


ن يدي الله عز وجل؛ وهذا | 


إن لله عز و 


الاعلی؛ وتتمركز هذه الطاقة في الروح. فالروح منذ فجر وجودها؛ ومنل عهد 
خطاب الله القدیم لها نت یی 4 [الاعراف: ۰۲۱۷۷ تحتضن محيّةَ بارئها ؛ وهذه 


الروح تعكس إيحاءاتها إلى القلب وبالتالي فهذا القلب بتسع الأقدس 


ولکنه سبحانه وتعالى- في الوقت ذاته 


إلى الانسان بالضعف والعجز آمام 


وهذا الضعف آ 


عزم النهوض بحقوق هذا ا انسل العوامل الغريژية 
والشهوانية وا 


فما الذي 


الوساوس الشيطانية عليه: ومن محدودية الطاقة الجسدية. 
هیام ب الرباني المهيمن على الفؤاد» 
ية المهيمنة على الکیان الانسانی؟ 


وبين ضعف انطاقة البشر 


ما الحکمة من ها التناقض بي تسامي الروح وال 


والحبٌ وآمال الانق 


إلى حبث الشهوات والأهواء؟ 


الفصل الثالث: كيف يصل السلم إلى درجة الاحسان 1۳ 


الحكمة هي أن يرى العبد المومن بالله عز وجل من هذا التناقض مشكلة لا مفرٌ 
منها إلا بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالی والاستعائة به . :وهنا یبرز دور العبودية لله عز 
وجلء إذ يشكو ال 


أداء حقوق حبّه له» ويفرٌ إلى الله من ضعقهء ويلوذ به مر 


إلى محبوبه عجرّه وتقصیره: ويستنجده القدرة التي تمگنه من 


اقع غرائزه وضراوة 
شهواته» ويسأله أن لا يكله إلى نقسه» وأن لا يتركه لضعفه النفسي والجسدي معترفاً 


حولاً ولا قوة. . فيكون الأجر الذي يدّخره 


ذ يلتصق منكسراً بأعتاب الله وكرمه؛ مساوياً للأجر الذي 


يدّخره له الله على صدق حب له 
وهکذا يطير الإنسان إلى مرضاة الله بجناحي حبّه وعبودييه الضارعة له وهیهات 
أن يُغني الواحد منهما عن الآخر. 


وافت. . فلا مناص للإنسان من الوقوع بين جاذبي الخطأ والصواب؛ والطاعة 


والعصيان - مع اختلاف وتفاوت الناس في ذلك بتفاوت قربهم من الله عز وجل - 
وصدق رسول الله يتك القائل : بون ذلك 


هو شآن المسلم في كل زما 


بني آدم خظاء» وخير الخظائين 


ان ومکان؛ حاشا الرسل والأتبياء» فإنهم معصومون. 


رض أنَّ الله عز وجل أكرم عبده الذي أحبّه بقدراتٍ بشرية تتناسب ولواعج 


من دون أي تقضيرء إذاً 


محبته لله عز وجل؛ ورغبته في الاستقامة 


لهیمنث عليه نشوة الشعور بالتصر؛ ولطاف به الزهیٌ؛ ولنال مته الاعجاب بقوته 


ونجاح جهوده کل مدال - وعذا وحده مُحبظ للعمل ومُبعد عن المولی - ولزجٌه 


الحبٌ العاري عن مشاعر العبودية لله عز وجل» في الاعلان عن استعداده لت 


كل المرهقات وسائر ۱ 


أ مر ذکره صفحة (۱۱) 


فن منهج التزكية 


ذلك من سوء الأدب مع الله ما فيه 


من الصالحين كان كثيراً ما يخاطب الله عز وجل تعبيراً عن حب له 


يخرج إلى السوق ويعطي الا 
الکذّاب)(. 


تقول: له لم يكن كاذباً في حبّه وفي عَزيه على اسود والصبر أمام اب 


العبودية لله 


نذگر حدیثاً صحيحاً لرسول الله 3 يقول فيه: (يا أيها الناس لا تتمبوا 
لقاء العدو. واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم قاضبرواء واعلموا أن الجنة تحت 


ظلال السيوف). قال العلماء: مطلوبٌ من الانسان- قبل أن تنزل المصيبة 


وجلده. فهذا الانسان یکون قد قفز من ساحة البو 


ة لله عز وجل» إلى ساحة 
التحدّي لله. والمطلوب من الانسان أن يكون عبداً لله عز وجل لا متحدّياً له . 


ماذا يملك الإنسان من القوة حتى 


لله عز وجل صبرّه في الشدائد؟ 


إنه لا يملك شيئاً» ولولا أن الله يصبّره فلن يصبر. . فأولی بهذا الإنسان - وهو 


العضيبة: وإنما مطلوبٌ منه - علاوةًٌ على ذلك - أن 


يسأل الله العافية. هذا ما علّمتا إيأة ر بقوله: (ؤاسألوا الله العافیة) ثم 


يقول: (فإذا لقيتموهم فاصبروا)» فدور الصبر يأتي بعد وقوع موجبه - وهي المصيبة 


- ولا يأتي قبل وقوع موجیه. عتدئذٍ يسأل العبدٌ ریّه أن يصبّره عملا بقوله تعالی : 


اشير وتا هلک إلا امه [النحل : 1۲۷ . 


© - درجات محبة العبد لله عز وجل: وهي ثلاث درجا 
١‏ - درجة بدايات تذوّق المسلم طعم الایمان- هناك إسلام یم به الإنسان» 
يما انعكس عن هذا الإسلام إيمان» ولكنّه إيمان 
أن ينعكس عاطفةً على الوجدان ودون أن 


الایمان 


وهو سائر في نهاب 


عقلاني محبوس في زاوية المقا 


الاعراب ١ا‏ 


٤‏ منهج التزكية 


وأول ما يذوق انمومن طعم الإيمان فإنّه يتمنّع بشيء من الحبٌ لله سبحانه 
ول کک ا 


ينجرف وراءها واقعاً في معصية الله عز وجل» ولكنٌ حبّه 


إغائب والشهوات أقوى من محبّة الله عز وجل» لذلك كثيراً ما 


يلبقعه إلى التوبة والإنابة 
والالتجاء إلى الله عز وجل . 

وقد قلنا سابقاً إنّ محبة العبد لربّه سبحانه وتعالى لا تستلزم العضمة؛ فالعصمة 
فقط للرسل والأنبياء» وإنما ت 


زم أن يعزم المحبٌ يصدق على الانقياذ لأوامر 


محبوبه والابتعاد عن نواهيه» وم لم يعزِمْ على ذلك فهذا دليل على أنَّ حب لله تعالى 


زيف 


وهذا العزم الذي نتحدث عنه هو واحد من ثلاثة 2 


بوط للغوبة النصوح. ولا 


مانع من أن نستفيض القول في التوبة وشروطهاء لأ كثيراً من المسلمين إذا وقع 


أحدّهم في معصية ما» تاب إلى الله عز وجل توبةٌ نصوحاً مستوفية كل الشروظ» ولکنه 


- بعد حين من الزهو 


عليه نفسه فيقع قي المعصية» فإذا أ اد أن پتوب َي 


یطات أن معصیته اا 


فالطلم سلاح المؤمن ضدّ شياطين الجن والإنسء لقلك قال + 
العايد كفضلي على أدناكم)! © 


قال العلماء: للتوبة ثلاثة شروط: 


وهو أمر مادي» فمثلاً إن كان یشرب خمرا 


عن المعضية 


يتوب» عليه أولاً أن يترك الكأس من يده 


(1) رواه الترمذي في سننه (۲۹۸۵) عن أبي آسامة الباهلي وقال: هذا حديث حسن غريب 


صحح 


الفصل الثالث: كيف يصل السلم إلى درجة الاحسان 


ب - أن یندم على فعلهاء وهو أمرٌ شعوري بالنسية للماضي . 


أبداً طوال حياته؛ وهو 


ي قلناه يتلق یالمعصية | 


أدمي. فان كانت تتعلق بحق آدمي قشروطها آربعة: هذه الثلائة وأن يبرأ من حقٌّ 
صاحبها - فان كانت مالاً أو تحوه 


وسبّه) مکته منه أو طلب غفوه وان كانت غِيبةٌ استحله متها. ویجب أت يغوب من 


جمیع الذنوب. فان تاب من بعضها صحت تویته- عند آهل الحق- من ذلك الذنب 


ئل الکتاب والسنّة واجماع الأمة على وجوب 


)© منهج التزكية 


اقم» فسعيد من هلك على رقعه)» آي 


والرسول ڳل یقول: (المومن 
المؤمن يمرّق ثوبٌ إيمانه بالمعصية» ویرعه يالتوبةء والسعيد مَنْ مات على تویته لا 


ولکن. . وب رجل يسمع هتا الكلام فيتوب ويقلع عن المعصية الآن» ولكنه- 


تكب هذه المعصية مره أخرى في وقت ما - وال أعلم 


في خياله- یتصوّر أنه سير 
بتفوس عباده وسرائرهم - فتوبة هذا الإنسان ليست توبةٌ نصوحاء ومن شم فإنها لا 
يُقبل لعدم تور شرط العزم على ألا يعود إلبها طوال عمرهء وقد علمنا 


٠‏ وبالتالي فلن يتوب إلى الله 


على 


المعضية وفعل الطاعة فحيّه لله عز وجل 


ولكن أن لا توب الانسان فتلك مصیبة. ما أن يستمرئ المعصية ويراها من 


اره لها أمراً طبيعياً ولا داعي للاشمتزاز منهاء فتلك مصيبة أخرى أفدح من 


الاولی. فالمصيبة الأولى سلوكيةء ما الغا 


نقطة الایمان» 


بة فتصل إلى كب العقيدة 
ولعل استمراره على هذا الحال یکوت سبباً في زلز 
والعياذ بالله - ون ضام وان صلى وإ دعا إلى الله 


اده عن دين الله - 


مثال: إذا سمعنا من 


وا 


اب الناسنة 


شک بسا [الحجرات: ۰۱۷ وبقول رسول | 


المسلم حرام» دمه وماله وغرضه)”؟ © خقال لنا معترفاً: نعم والله هذه غيبة» أسأل الله 


عرز وجل أن يعاف 


منها... نقول: معصية هذا الانسان هي معضيةٌ سلوكية» تحتاج 


(۱) آخرجه الطبرائي في الأوسط (۰)۱۸۸۸ والصغیر (ج ١/ص55)»‏ وانييهقي في الشمب 


(571)ء کلاهما عن جاير بسند ضمیف. وقال الضتعاتي عنه في كناب توضیح الأفكار 


لمعاني تتقیح الأنظار (ج۲/ ص :)١8١‏ (وات كان فيه ضعف فإته بشهد له حدیث ¡ ( 
الذعب الله بكم ولجا نیون فيستغفرون فيغفر لهم) وهو حديث صحیح رواه مسلم)- 


(7) أخرجه مسلم (1834) عن أبي هريرة 


الفصل الالث: كيف يصل السلم إلى درجة الاحسان ۳ 


طها الأربعة التي ذكرتاها . أمّا إن قال لنا مدافعاً عن عمله : 


إلى الغوية التصوج بش 


هذه ليست غِيبة» وهذا إنسان لا غيبة له وزاد من كلامه في حق أخيه. . نقول: هذا 
الإنسان ارتكب معصيتين: 

الأولى: هي الغيبة» وهي كما قال العلماء كبيرة من الکباثر» مثلها مثل شرب 
الخمر تماما؛ بل آشد 

والثانية: هي الاصرار على المعصية؛ ومعلومٌ أن الاصرار على المعصية أكبر من 


المعصية» لانه بهذا الاصرار إنما يجاة الله ورسوله وينكر عليه قوله عز وجل : ولا 


١‏ قتا كيك أ لكشا أشي بم تكلا أ ا 
إلا أنه ولم یروا ع ما قصلو وم يلوت 468 [آل 


سر 


عمران: ۱۳۵]. 


ا ی یو شكلة في المعصية أن استمراءها والدوام علیها 
یجعل هذا العمل متحولاً من السلوك إلى اليقين. فالتمائيل التي توضع قي البیوت؛ 
إن قلنا لأحدهم: هذه 


WY‏ منهج التزكية 


نلک فإنٌ اخخلاط الأسر» كأولاد العموم» وینات الخؤولة» والسلايف» 


رفة واحدة وعلی مائدة واحدة هو 


أقارب الزوج والزوجة؛ وجلوسهم في 
محتم. فان قلنا لأحدهم: يا هذا لد عملك هذا محرّم فقد قال تن (إياكم والدخول 


على اند اء) فقال رجل من الأد ار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: (الحمو 
الموت* ! نجده يقول: منذ نعومة آظفارنا ونحن على هذه الحالة» أفيكون هذا 
محرّماً؟! 

قتلك المعاصي بأشكا 
أثنا لا نتوب منهاء وا 
الإنكار عليها . عافانا الله من ذلك 


۲ - درجة المژ 


وهؤلاء هم الذين آمتوا بالله عز وجل فترسّخ الا 
طريق الإكثار من ذكر الله عز وجل ومراقبته: احتنّ هذا الإيمان مكانه في القلب. وهو 


ف» والممجدة 


مَجْمَع العواطف بأنواعها : الدافعة وهي الحب؛ والرادعة وهي الخ 


ثم نما حبهم لله عز وجل ونما حتى وصل إلى درجة أنه إذا تعار 


ول ٤ا‏ دجبا 


0 [البقرة: 158] 


يحون الا الله» قهذا صعبء ومن لظف الله بنا أنه اكتفى منا يدرجة المؤمنين 


الفصل الثالث: كيف یصل السلم إلى درجة الاحسان هن 


اما دا 


ج ق أي أن قلوبهم تمعض محيّة الزوجة والأولاد ومحيّة الدرهم 


والدينار ومحبّةٌ الذات» ولكن عند التعارض یتغلب حب الله على كل المحبوبات 
الأخرق. 

۳ - درجة الصالحين* 

وهؤلاء هم اند تدلب فکرمم 4 عز ال غیج عواوض الدنياء 


روآ ره 


بط متكت کیا عداكِ 


: (سبق المفوّدرن) قالوا: وما 


المفرّدون؟ قال: (الستهترون في ذكر الله عز وجل؛ يضع الذّكر 


آثقالهم فيأتون 


فما المقصود بالاستهتار؟ 
الاستهتار هو الولع؛ يقال: فلان استهتر بكذاء أي أولع بكذاء لا تقل : استهتر 


بفتح التاء فهذا خطأء والصحيح بصم التاء» فهو فعل مبتي للمجهول دائماً 


ومعلومٌ ان من أحبّ شيا أ ره فکیف کا انا سیر هو 


الله جل جلاله. 


يقول ابن الفارض رحمه الله: 


کر من أهوى ولوبملامي فإ أحاديث الحبيب مُدامي 


() رواء الترمذي (۳۵۹۱) عن أبي هر : حذیث حسن غريب» ورواه آخمد :)۸۰٩۱(‏ 


والحاكم (1835) كلاهما عن أبي هريرة بلفظ قریب: وقال الحاکم ؛ حديث م.حيح على 


الشيخين ولم بخرجاء 


منهج التركية 


للهء وضمير الجمع هنا للتعظيم» والكلام راجع إلى الله عز 


ومن عجب أني أَحنْ إليهموا وأسال شوقاً عنیموا وهموا معي 
وتبكيهموا عيئي وهم في سوادها ويشكو النوى قلبي وهم بين أضلعي 
د بذكر الله في الخلوا 


والاستهتار بذکر الله يدعو إلى | 


الشوق إلى مناجاة الله في منامه؛ 


یه من الوقوف بين يدي الله 


وَجده 


هولاء ذاقوا له القرب من الله فاشعّث متهم له حتى ذابث محبّهُ الأغيارء ولم 


يبق في قلوبهم إلا حب واحدء هو حب الله جل جلاله الواحد القهار. وعندئلٍ تصبح 


وجل- 


یجعل درجة الصالحین هذه مقیاساً لنا+ واکتفی منا بدرجة المؤ. 


أن يكون حيّه لخالقه وبارته أكبر من حبٌ أيّ شيء آخر. وعذا من لطف الله عز وجل 


بنا إذ لم يكلّقنا بهذه الدرجة. ولکن إذا تأملنا في أسباب وعوامل الحبٌ في حيا 


الإنسان؛ وجدناها ثلاث لا رايع لها : 

العامل الأول: إحساقٌ يهيمن على کیان الإنسان» فيكون ذلك سيباً لحب 
المحسن. وإذا تأملنا وجدنا أن الله عز وجل هو المحسن الأوحد» فكل ما ید إليك 
من إحسان: إنما يقد إليك من مولاك الذي يرعاك ولا رعاية الأم لولدها. لا تحجبٍ 
نفسّك وتسجنها في سجن الوسائط والأسباب» واعلم علم اليقين أن الله هو الذي 
يُسخّر لك الوسائظ والأسباب» بدليل أن الله عز وجل متى شاء فصل بين الوسائط 


ونتائجهاء غلا الطبيب يفيدك» ولا الذي يكرمك يفيدك والمحسن الأوحد هو الله 
سیحانه وتعالی 


الفصل الثالث: كيف يصل السلم إلى درجة الاحسان ص 


العامل الاني: جمالٌ يأسر التفسٌ والقلبء فيكون ذلك سبياً لحب هذا 
الجميل. قَصُوَرُ الجمال منثورة قي المکوّنات؛ ومصدرها الأوحد هو الله جل جلاله» 
وبالتالي فهذا العامل يتبغي أن يمضي بك إل الله عز وجل. 

العامل الثالث: العظمة والانبهار» وليس هنالك عظيم إلا واحد لا ثاني لهء ألا 
یوم السماوات والأرضر و وخالق کل 


E توت‎ 


وإذن فعلینا أن نشد أنه 


ا إلى هذء الدرجة العليا من محبة العبد ۰۵ وهي درجة 


الصالحين» وينبغي أن يكون محبوبنا الأوحد الذي لا ثاني له هو الله رب العالمين» 
المحسن الأوحدء والجميل الأوحد: والعظيم الأوحد 
وی أن الفضيل بن عياض دعل على ابنةٍ له يعودهاء وأثناء ذلك دخل عليه 


قال: نعم» قالت 


طفل له» فأمسك به وقثله وعانقه. فقالت له ابته: يا بت أت 


آنك لا تحب أحداً مع الله ! فقال: يا بنیّف» ألا تحبين 


ي٠‏ الدرس (۱۱۸). فيه وردت هذه القصة 


.)4۳۳-۱۲( زياضي الصالحين الدرس‎ AT) 


)© منهج التزكية 


© فماذا عن حب الله عز وجل للانسان عامة» وللمؤمنين به خاصة؟ 


إن الانسان من حيث هو جنس» بة 


۰۲۷۰ وهثا التكريم دلیل على محبة الله 
أحبٌ الانسان فکرّمه؛ كل ذلك قبل التکلیف 


ومن مظاهر تكريم الله عز وجل للإتسان» وبالتا 


حتيفاً فطرت الله التي فطر الناس عنیها لا تبديل لخلق الله [الروم: ۰۲۳۰ 


٤‏ - أن أسجد له الملائكة: وَل نا 


ه - أن سخر له الكون من حوله: آل 
له [لقمان: ۲۰]. 

5 - أن أنزل عليه کتابه: ق 
[المائدة: 18]. 
: لد 


8 - أن جعله خليفته في أرضه: 8 


- أن خلقه في آحسن 5 


ال في الا 


۴5 


يديه ميزان العدالة الذي یمکن على آساسه أن بقام مجتمع رخن سعيد: 


القصل القالث: كيف یصل السلم إلى درجة الاحسان ۳ 


في تطبیق هذا العيزان» والمیزان هو شرائم الله 


یت فمن امتثز TT‏ 


إذن فمصير حب الله القديم لاوتسان متوط باختیار الاتسان تجاه التكاليف التي 


شرفه الله عز وجل بها  .‏ والناس بعد التكليف فريقان: 


آمل في الدلا: 


ومشاعر الحب والخوف والتعظیم: ENE e‏ التي 


ر التگریم الذا 


الذي جاءهم ابتداء من عند الله عز 


ول إلى تكريم إضافي ]" آخر تالوء جراء استجايتهم وخضوعهم له سبحانه؛ قازدادث 


مح الله هه رسب وهذا هو الحب الکسبي من الله لخباده لأنه متو 


:۲ 
ده آل عمران: ۰۲۷۲ رد 
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ry‏ منهج التزكية 


الذتوب» بل هي تشمل کل من زا 
وآب إلى الله عز وجل . ومهما هوى في آودية العصیان ثم عاد تا 


قدمه في طریق الخضيانء ثم تدارك مره نتاب 


إلى الله بصدق» 
فإنه يدخل في عموم من آخبر الله بحب لهم. 
وأخيراً نقول: إن درجة حب الله القديم لجنس الإنسان - قبل التكليف - هي 


3 6 قبمقدار ما 


رین آما ل عد 


۰ فانه ينال درجة 5 لین جك الله عو ول 


عن التق بان 


یتاتی للإنسان المسلم منا أن يعلم أ 


فان قال قائل 


الكسبي » فيجزم بأن الله عز وجل يحبه؟ وما انعلامات الدالّة على ذلك؟ 


الجواب: نعم ياتى للإنسان ذلك بل ما من مسلم صادق في إسلامه إلا وله 
حط من هذا الحبٌ الكسبي الوافد إليه من الله عز وجلء إذ زد الهداية 


بها إلى الإسلام» دليل على أن له حظاً - قل أو كثر - من محبة الله عز وجل 


ثم انز إلى درجة [قبالك على اللهء تعلم درجةً محبة الله عز وجل لك. ۰ ولكن 


إذا غرفتٌ أنَّ ال فاعلم أن المتغضّل عليك بهذا الحبٌّ إنما هو الله عز وجل - 


یک ی ل ا 


عظيماً . . لاء فالمتقضّل عليك هو الله وهذه حقيقةٌ ! 
المهلك لصاحبه. 


عز وجل؛ ونجوت من اجب 

ی موشراب حت الله عز وجل لك تزداد صعوداً كلما ازددت تحفقاً باداء حقوق 
عبوديتك لله عز وجل» بتطبیق الأوامرء والابتعاد عن النواهي» والاکثار من مراقبته 
1 إتك؛ إِذْ لا حول ولا قوة الا 


الفصل الثالث: كيف یصل السلم إلى درجة الاحسان Cro)‏ 


يروي الشبخ آحمد الرفاعي في كتابه (البرهان المؤيّد) حديثاً قدسياً يقول فيه رب 
العالمين: (يا عبدي إذا أمرئك بشيء فاعلمٌ بآنك موجودٌ فأطِمٌ؛ فإذا فعلت فاعلم 


م وأنا الموفق) 


وف بعد 
ان لا تتعامل مع 


نفع الحجب التي بينه وبين الله من خلال حواسه کلها ؛ ومن ثم يعيش 


محافظته على الفراتض: فان حو 


نم ایا تصيح مشجه ‏ 


غير الله. أ 


هذا الإنسان دائماً - بذكره - مع الله فهر يرى المكوّنات ويسمعها ویتعامل معهاء 
ولكتّه لا يرى من خلالها إلا المكوّن سبحانه وتعالى+ وتلك هي وحدة الشهود. 


المحسن. وإذا سمعتٌ شَدُواً من إنسان ماء ینعی غناء منبعثاً -ربما - من غریزته» 


یه إلى الله. فقد سمع بعض الصالحين يوماً 


وأحبٌ بين يديك سفك دمعي 
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فرضاً اسأث فأين عفوك مهجتي من وجاك لقلبه ال دوع 
قاحس أن هذا الکلام لا يصلح خطابا لأحدء إلا خطاباً من مخلوق لخالقه 
فيقول مصححاً : 


واحب بين يديك سفك دسوعي 


١‏ أحبّك الله عز وجل جذبك إليهء وإذا جذبك إليه أبعدك عن الأغيار» وعندئكٍ 
قكل هذه الكلمات ا 


بها التاس بعضهم إلى یعض؛ تسمعهاء 


تعبيراً عن مشاعرك المتجهة إلى الله سبحانه وتعالى- 
وکنلك بصرك لا بقع علی شيء - آیاً كان - إلا يتكّرك بالل عر وجل » وبذلك 


تکون بعيداً كل البعد عن الغقلة عن الله 


فإذا كان سمعك لا يكرك إلا با وبصرك لا ينقلك لا إلى شهود الله 


0 E r. 


يدك عندما تتحرك لتمارس 


ك استجابة لأمر اه 
ولما یِحبّه الله سبحانه وتعالی. وعندما تسیر إلا في رضا 


اش ولا يمكن لرجلك أن تقودك إلى ما حرّمه الله. لأنَّ الغافل عن الله هو الذي 


تقوده رجله إلى ما حرم ال أما الذي يذكره بالله عز وجل سمځه وبصرّه» فهو ذائماً 


مع الله متحرياً رضا الله وهذا هو الإحسان» يعلد جيب 55 


عر عليك ذلك فاکیر من النوافل - بعد محافظتك ال i‏ 


اللهء حبك الله . فاذا أحبّك الله كان لوكا لهء فلا تق عینك 


وبصرك من الكون إلا على صفاتِ ال ومن جلك خادمين لهذه 


الحالة من وحدة الشهربي 
ولعلك قیبال: قلماذا كان الإقبال على التوافل هو مصدر حب الله للعتفل» مع 
أن الفراتض هم منهاء ولعل الأجر عليها 


الفصل الثالث: كيف يصل السلم إلى 


الاحسان 1۳0۳ 


والجواب: أن الحامل على آداء الغراتض كثيراً ما يكون الخوفت من العقاب 
المعرتب على تركهاء آما الحامل على فعل التوافل والاستزادة منها فقطعاً ليس 
الخوف من العقاب» لاد ترك التُوافل لا يستلزم العقاب» وإنما هو التقرب بها إلى 


لا 5 
ولولا حبّه لي ما أنطقني بهذه النجوی. 


نعم ... إنه يحبك ومن تم تحبّه» مصداقاً لقوله : عم وم [المائدة: 4ه] 


وه نشیا 


+ وعندها لا يمكن للمکوّنات كلها أن 
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۲ - وفریق آخر آهمل فطرته الايمانية وأعرض عنهاء واشتغل بتخذية ما بلي به 


امن الا هواء والرعونات والرغاثب الغریز 
لأذائهاء و 


استغرق في الملهیات والمسیات؛ فکانت النتيجة أن ی المکرمة التي 


اختصّه الله بها كإنسان» قخسر محيّةٌ الله له» وعرّض نفسه لعقاب الله وبذلك انح 


إلى ما هو أدنى من درکات الحیوانات» ثم رحل إلى الله عز وجل بقطرة 


یک هم لنوت [الاعسرات: ۰۱۷۹ نر ر 

1 مب انیت > (آل عمران: ۰]۲۷ إن لا خث ۲ 

€ [آل عمران؛ ۷ه“ 
والآن انتهینا من الحديث عن السبیل التر 

وهو الإكثار من ذكر الله عر وجل 


© علينا أخيراً أن نعلم آن درجة الإحسان هي درجة عالية: فلا يتبغي في سبيل 
الوصول إليها أن تزهق الدرجتين الأساسيتين وهما الاسلام والإيمان 


فمثلاً لكي تصل إلى درجة الإحسان عليتا أن 


كنا جماعات أو قرادى» ولکن إذا كانت مجالس الذكر تجمع بين الرجال 


فإننا تكون قد خالفتا أساس الإسلام والإيمان من أجل الو 


وهذا مرقوض. فالله عز وجل يقول 


كك دوبک وه عرد مس € (آد عمران: ۳۱] 


() الحب في القرآن (ص ۰6۳۲-۲۲ وشرح 


ح ریا الصالحین الدرس (444-440)- 


الفصل الثالث: كيف یصل السلم إلى درجة الاحسان 


والتشريعات السلوكية | 
لأشواقكم. وهكذا فقد جعل البيان الإلهي من العلم بعقاند الدين وشرائعه ضابطاً 


جاءكم بها محمد تلو من عندي؛ ضابطاً لحبُكم وتُرجماناً 


لسير الحبء ودالاً على توجهاته السليمة. 

أما الاعتماد على وهج الحب وحته فإنه يحرّك» ولكنّه لا يهدي إلى الحقٌ» 
ویر ولكن على غير هدئ. فقد استسلم أناس لمشاعر حبٌ فطري لله تعالى اهتاج 
ن يلتفتوا بعقولهم إلى علوم العقيدة والشرائع الاسلامية» 


بين جوانحهم: من ده 
فانطلق بهم ذلك الحب على غير هدی. واختلظ حبّهم الفطري لله عز وجل بحبّهم 


لك في متاهات الضلال الاعتقادي 
الحق بالباطل؛ وخیّل إليهم أنهم إنما 


من ضلالاتهم تلك في سلم الصعود إلى مرضاة الله عز وجل . وما ذلك إلا 


الغياب نبراس العلم عن عقولهم» ذلك العلم الذي بین لنا رسول الله تلو أهميّته حين 


قال: (فضل العام على العابد كنضلي على أدتاكم)''2: وقال: (ومن سلك طريقاً 
يلتمس فيه علماً: سهل الله له به طريقاً إلى الجنة) 7 


ما أكثر الناس الذين عنهم انتاریخ؛ والذين ذهبوا ضحيّة حب أعزل لله 


ورسوله» ولا يسعنا إلا أن نصدّقهم في سلامة حبّهم وصفاء قصدهم. ولکنهم لما 


نقاموا وج حبْهِم لله على أساسٍ من 
ن وکوامن الشهوات 
نوا من ضلالهم ذاك 


وا إلى العلم بكتاب الله وسئة رسوله: 


الجهل» سرعان ما تحوّل حبهم إلى جنل یتحگم به کل من آنشیه 


والأهواء الجانحة؛ دون علم منهم في بادئ الأمر بذلك. قلمًا 


ما لذ للتفس» وما اسنتعذبثه الرعوناث والأهواء؛ لم يَعُدْ يفيدهم العلمٌ بعد الجهل + 


تعد نديهم قابليةٌ الالتفات ! ین .ولا إلى ما یرهم منه بیان رب 


لك 
() رواه مسلم (5348) عر 


ترمذي (1188) عن أبي أعامة 


وقال: حديث حسن غریب صحیح. 
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العالمين» بل أصبحوا يرون في الرجوع إلى ضوابط العلم عدواً لهم فأنت تراهم 
آینما وجدوا يمارسون عداوةً شرسة لموازين العقل وضوابط العلم» لما يرون فيه من 
التهديد لمكاسبهم وین حرماتهم من مَعین نشوتهم ومصدر رزقهم: ومن زوال الهالة 


التي تحيط بهم» والمكانة التي يعبوؤونها بين الناس الجاهلين من أمثالهم. إنهم 


المرشدون الزائفون !! 
عبد القادر الجيلاني - رحمه الله - من كبار العلماء العاملين؛ الذين 
جمعوا بين الشريعة (أي الواجبات الظاهرة) والحقيقة 


كان ال 


القلب)؛ وكان من أقواله : (كل حقيقة لا تشهد لها الشرب فهي زندقةٌ: ر إلى الح 
عز وجل بجناحين من الكتاب والسنة). 


وكان الشيخ عبد القادر رحمه الله بعلمه الراسخ ويصيرته النافذة يمي 


أظلثني 


اند 
ادر تجوت مني بعلمك بأحكام ربك» وقوّتك تك في أطول سنازلاتك» ولقد 
أضللتٌ يمثل هذه الواقعة سبعين من أهل الطریق. فقلت لله الفضل 
علمت أنه شيطان؟ قال: بقوله قد أحللتٌ لك المحرّفنات 


إذا ذلك النور ظلام» 5 تلك فلك السورة هخا ۳ 


الكلام يناقض بیان الله عز وجل القائل لرسوله وكةِ: < 
[الحجر: 44]ء وإنما اليقين فيما أجمع عليه العلماء هو الموث' 


ذهب» لابن العماد (جة / ۳۳4) المكتبة الشاملة؛ ورذت فيه 
فوجدت هذا الكلا. 1 


قأخذته من كتاب الحب.في القرآن للدکتور البوطي (ص4 ۱۳) 


الفصل الثالث: كيف يصل السلم إلى درجة الإحسان o‏ 


وان الشيطان يعبث في عصرنا اليوم بأناس اخذوا من الحبٍ والوجدان وحده» 
أساساً لعمل الإرشاد في حباتهم؛ وأدا 
ضوابط الشرع أمام السالكين: اد 


أن 
بيئهمء وحادوا عن الشر الشرع فوقعوا ما في افراط أو 


اة للسير إلى الله مع مريديهم. وإذا غابت 


اق الغ 


والجافي عنه. 


فالحمد لله عز وجل القا 
لوي نم من ر 
والقائل : (لن يشبّع المومنْ من 
1 وصول الانسان إلى درجتي الاسلام والایمان وارتقاءه فيهما (تما یکون عن 

يق العلم. آما درجة الاحسان فيصل المسلم إليها بعد درجتي الاسلام والایمان: 
لا قفرا توقهماء وسبیل ذلك هو الاکثار من ذكر الله - بالمعتی الذي عرفتاه - 
والاکثار من الالتجاء إليه سبحانه» عندها يشعر المسلم بلذة الایمان ويمعنى الاحسان 
أن تعبد الله كأنك تراه) أي ألا تکون المکونات - أياً كانت - حاجزاً 


في قوله ه: 
بيئك وبين الله عز ز وجل» بل تصبح كل المكوّنات كأنها ألواح زجاجية شقافة 
خلالها الله وحدّه. هذا ما عبّرعنه بعض الربانین بقوله باللهجة العامية: 

ألاياأيهاالمحَجِوبعئو قال سا شرق قاف کل منثيو 


مور ضفاته وأسمانه وعشش فعهاء تجذٌ 


یم ذكرٌ الله عر وجلء وا 


نه وتعالى. عندها 


أن الأسباب قدذابت ثم 
تتوجّه مشاعرٌ القلب وعواطفه: من حب وخوفي وتعظيم» إلى من قد آمن به العقل 


وأيقن بوجوده ووحدائیته: بعد أن كانت - هذه العواطف - محجوبةٌ بالأسباب عن 


انك دائماً مع الله سبحا 


أبي سفيان» ومسلم (۱۰۳۷) عن معاوية أيضاً 


(۲) رواه الترمذي (1587) عن أبي سعيد الخدري» وقال: هذا حديث حسن غریب: 
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سبحانه اوتعالى» فالشريعة هي غطاء | 


متلازمان للوصول إلى مرضاة الله عز وجل 5 را کد 


0 
[الانعام: ۱۲۰] 


© فان قلت: كيف يمكنني أن أعرف قلبي؛ آحيّ هو آم میت؟ آسلیم هو آم 
مریض؟ 

الجواب: یقول اين عطاء الله مجيباً عن ذلك 

نزن على ما فاتك من المواقٍ 
الزلات)) أيه من ادات ہک الق عدم حر 


كم وکات مان ااا وجود 


د أيها المسلم على ما فاتك 


+ مثالة 


من الطاعات الموافقة للشرع» وتر ندمك على ما 


- قد پنقطع المسلم - لسيب 


يواظب عليه أو عبادة كقيام الليل» أ 


من المعاضر 


ن الأسباب - عن طاعة كان یوذ؛ كان 


تفوته صلاة الفجر: لكنٌّ المقياس الذي يدل 


على خطورة هذا الأمر أو عدم خطورته أن برجم إلى 


س الذي كان 


فيه يوم كان مواظباً على طاعة ربهء إذن فهذا الإنسان لا يزال مشدوداً بشكل ما 
إلى الله عز وجل» ولا يزال قل حياًء ولا تزال تجلیات الله مجه إلى قوانه 


وما دام القلب حياًء أي أن عواطفه مِتّجِهَةٌ إلى الله عز وجل» حباً وخو 


لسوف يكرمه اله عز وجل 


وتعظیماً: فلا ضرر ولا ضَيْر من فوات هذه الفُرص» 
بالتعويض عتهاء ولسوف يعود إليها ‏ 


- جر وإ وجدبقلبه مُعْرِضاً عن هذه الطاعاتء وإذا در بها لم 


ثر ولم يحزن على 


(می۱۳۰) إشضافة 


(1) الحب قي 
(۲) الحكمة (4۸). 


برح الحكمء الدروس الصوتية الدرس (۱ - ۸© 


الفصل الثالث: كيف يصل السلم إلى درجة الاحسان © 


فواتهاء بل ریما ضحك واعتبرها تجربةً مرت وتجاوّزها غير مأسوفٍ عليهاء فهذا 
الامر ختطير جداًء ودليل على أ قلبه قد أ 
أنه يسير في انحدار ویخشی عليه من سوء الخاتمة. 


ا 
ومات ولم تعڈ 


ذلك لأ للانسان عقلاً 
الأشياء التي تبقی في عقله 


الظاهر» ولكنها عند قل هرَةٍ تبارحه وتذهب. وتلك حقيقة ثايتةء بدليل أن الر 


اطناً وعقلاً ظاهراًء فالعقل الباطن يكتنز فى داخله 
راء فالعقل الباطن یکتتز في 


بها قله ویفکر فيها کر آما الاشیاء السطحية 


جاءت من مکتتزات عقله الباطن. آما الامور السطحية في حياته فلا یذکرها . 

وآلام الموت أشدٌ على الانسان من آلام ای ومن كافة الآلامء فعندما يعاني 
الانسان آلام الموت تطایر من ذهنه كل الأفكار التي احتضنها عقله الظاهر ويتساهاء 
٠‏ وهو ما یسموته بالعقل 
الباطن . فان كان عقله الباطن معا بالمعاصي والمحرمات؛ بينما يقبع الاسلام في 
دها تعطایر کل الأفكار الدينية 


ولا يبقى إلا ما كان مکتتزاً في آعماق نفسه ومشاعره ال 


زاویهٍ من زوایا عقله الظاهرء امن عقله» 


شاعر عقله الباطن على لسانه. وقد كانت الدنيا هواه والمال محبوبه آما الله 


قلیه ومشاعره؛ وإذا بلسانه پلهج يذكر محبوبه من دنیا ومال 


ره الناس من حوله بشهادة لا زله إلا الله فإنه لا يعي» ویسوت - 


الله عر وجل أن المرء 


والعياذ با - على سوء الخاتمة. . وهكذا فقد فضت 


يموت على ما عاش عليه ویبعث على ما مات علیه» فهو سبحانه القائل: لون 


ع وس سيلا 68 4 [الإسراء: ۰۷۲ وقال يكل 


کات فى مذو اع فهر في جرد 9 


موکداً: (يُبعث کل عبد على ما مات عل( . 


(1) آخرجه مسلم (۲۸۷۸) عن جابر 


O‏ منهج التزكية 


وقد يرتكب المسلم محيّماً من المحرّمات» وكلنا معرضون لذلك» ول 


ی د 


والخوف والتعظيمء بدليل قوله تعالی: ویک 5 


1 اه وم یم عل ما مرا وم 


كرو آله تاستفقروا يمح و2 
یتک 408 [ل عمران: ۱۳۰]. 


هكذا بيدهء فهذا دلیل على موت قلبه» وعلی أنَّ مشاعره القلبية غير مد 


نما توازعها الرغبات والشهوات الد: وهذا هو الران الذي قال الله عز وجل 


جل من اركاب المناصي نی قلی بوت القن 1 
وإنما جعل عدم الحزن على فوات الطاعات. وعدم الندم على ارتکاب المعاصي هو 
اندلیل على موت القلب. قمشاعر الق ی للع یات وت و و 


تن عل نيو یم 


الفصل الثالث: كيف يصل السلم إلى درجة الإحسان © 


لیحمل بعمل أهل الجنة حى ما يكون 
بعمل أهل النار فیدخلها »ون أحدكم ليعمل يعمل أهل التار حتى ما يكون بينه وبينها 


بينها إلا فراع فيسبق عليه الکتاب فيعمل 


إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها)!" . 


وقد ورد هذا المعثى عند البخاري 
لیعمل يعمل أهل الجنة 


ظِ شارح للحدیث السابق وهو: (إنّ الرجل 
له لمن آهل النارء ويعمل بعمل أهل الثار 


نا يبدو للناس: 


فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة)۲۳. 


أي في التاس من تراه - في الظاهر - يعمل يعمل أهل الجنة من صيام و 
وحج وصدقة ودعوة 


إلى الله فهذه في الظاهر طاعات» ولكنها قي الباطن لا تنيع 


ابتغاء وجه الله أي وجودء وإنما تنيع من جذورٍ خفيّة 
في طوايا النفس تتمثل بالتفا 
الطاعات هي الكبر 


والعچب 


وإنما هي طاعات شكلية . 


وقد علمنا سابقاً أن الطاعة 


هي الطاعة 1 


تنبع من جذور العبودية لله 


عر 


بل المستكنة في طوايا آلتفس: من تشب الانسان بمشاعر التوحيد لله عز 


وجل في ذاته وصفاته وأفعاله. أي بان 


ولا را 


ن أن لا نافع إلا الله ولا ضارٌ إلا الله» 


زق إلا اش ولا فعّال في الكون كلّه إلا الله. هذا 


تن [الحجرات: 17]+ وعندها تمارس العبادة والطاعة من منطلق العبودية لله عز 


(1) متفق عليه» رواه مسلم (7147) عن عبد الله والبخاري (0) عن 


لله واللقظ لمسلم 


(۲) رواه البخاري (۳۹۷۰) عن سهل 


(O‏ منهج التزكية 


وجل؛ فتشعر أنَّ قلبك مشدود إلى الله عز وجل با 


قاض القلب بهذه الم 


إِنَّ هذه المشاعر تشمر التواضعٌ وال 


والانکسار على آعتاب الله كما تثمر الخوف من العاقبة» هل هو عند الله عز 


من الصالحين أم من الطالحين» ولا يطمئن إلى 


عز وجل بالدعاء والشكوى دائماً بين الخوف من سخط اش والرجاء لعفو 


له سبحانه. 


الله . كل ذلك بسر التوحيد لله والعيو 


فهذه الطاعة إذن عبارة عن جسد حي» روحه العبودية لله» والعبود. 


إلى هذه الطاعة حصّنتْها من كل الأمراض الباطنة. وهذه هي الطاعة الحقيقية التي 


توصل صاحبّها- برحمة الله- إلى الجنة 


والانكسارٌ والخوفت من العاقبة والرجاة بعفو ! 


وقد آلى الله عز ی لا بهدر طاعة معل هذا الاتسان: يشكل 


ي الطاعة الشكلية. 


ولو متلا الطاعة الشكلية أيضاً بجذع شجرة» لكانت جذورُها شرکاً باق 


فعبوديةٌ للنفس والهوى والدنياء فحباً لها وتعظیماً لشأتهاء ومن ثم 


والقصوة الدنيوية (لكي يقال عنه كذا)» ولکانت ثمرائها الكبرٌ والشُجِبَ وا 


اهي على 


الآخرين وحبٌ الظهور والأمنَ من مكر الله. فمن تبامی بطاعاته فهو يعاتي من بقايا 


الفصل الثالث: كيف يصل السلم إلى درجة الاحسان 


+ وطاعاّه غير مقبولة عند الله» وهي قاهبة أدراج ال 


الكينة افع 


حب الھور اشرت 


القذال 
الاتكمار 
ا و تبلس 
نون "دابا زمرق 
الرجاء بط راد گم ۹ 


اج الجاع يشير 
۳ 
راك 


SE N 3‏ م 


له 2 الخو تظيم الله ...الق الطاء وي ورني النفس وليو 
هه تی 
الطاعة اليحقبقية الطاعة الشكلية 
أو قد يكون هذا الإنسان - الذي عمل بعمل أهل الجنة ثم سبق عليه الکتاب 


فعمل بعمل آهل الثار- قد صلّی كثيراً وصام كثيراً - هذا ما يبدو - ولکثه يأتي يوم 


ذهب هذه الحسنات كلهاء لد 


اب هذا وسفقك دم هذاء 
يُعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته حتی إذا نفذث ظرح عليه من سيكاتهم فیطرح 
في النار 

الناس من نراه - في الظاهر - مسرفاً على نقسه» مرتکباً 


المعاصي والموبقات» تاركاً الصلاة والصوم والعپادات؛ ولکنه غير راض عن تفسه: 


غم کالملانکة» ویحصل 


موم بط EAE‏ اه 
ها وبين مشاعر العبودية المسيكثة 


5 ند سید 


الثاني إلى مثل ما كان علیه» ولكنّ الأسى يحر ق قلبه 


هنا الحال الذي بیثه وبين اللهء تحن لا نراه». وهو من أكبر الطاعات» بل هو 


الیرم 


سيد القریات التی 7 


في ميزان الحسٌ ولا تبصرها العین؛ ولکتها توضع في میزان الرقاب 
زان الله الذي يعلم السر وأخفى» والقائل: سوا 


بف ومن و متخ یال وَسَارِبٌ يه ٩‏ [الرعد 


الله عز وجل تقيقة جداًء تزن المشاعر والأحاسيس- 


أو ربما كان هذا المسرف على نفسه ممن يسعى في خدمة الناس ورعا 


عام» ولكنه عند الله عمل كبيرء يتجلى الله عز وجل على قلب صاخبه با 
والهدایت أو ریما بالاجتباء. 


(۱) آخرجه السخاوي في المقاصد الحسنة (رقم ۰6۱۸۸ وأحمد بن حنبل في الزهد ارقم 4۳۹۱ 


یلفظ؛ قال موسى بن عمران: (أي وب این أبغيك؟ قال: ايختي عند المتکسرة قلوبهم؛ إني 


انیدوا)» في الزهد الكيير (رقم 2051 


أذنو متهم کل يوم باعآء وا 
یا ربيف :ا 


يلفظ قزيب» ومنه الحدیث الصحيح آدم مرضث فلم تعدتي) 


قال (أما علمت أن عيدي فلاناً برض قلم تعده» أما علمت أنك لو 


وأنت رب العالمي: 


توجدتتي عنده) رواه مسلم. 


الفصل الثالث: كيف یصل السلم إلى درجة الاحسان 


کشأن مالك بن دیتار الذي كان مسرقاً على نفه وکان شرطیاً» فرأى رجلاً قوب 
ظالماً اغتصب من ذ 


نيقي متاه فقال له الضعیف: لقد اغتصبت متاعاً اشتریثه لبنا 


د الله سائلك عن هذا یوم القيا 


في قلب مالك بن دیتار - رحمه 
الله - رحمة بهذا الضعیف: فأخذ المتاع من الظالم وأعاده للمظلوم 
يهن بالدعاء لي» وقل لهن: (مالك 


آعطیت هذا المتاع لبناتك فقل له أن يرذ 


بن دينار) . 


ب من إنسانٍ مسرقي على نفسه إلى نامب ريانيٌ» 
یو بكليته إلى الله عز وجل تار 


المعاصي والشهوات وراه ظهره. 


إذن فالعبودية لله عز وجل هي محور التقرّب إلى الله سبحانه وتعالی» فمن لم 


يمتلك هذا المحور قمصيره البعذ عن ال وإِنْ كان التاس يرون منه ظاهر طاعاته. 


ومن امتلك هذا المحور فمصيره القربٌ من الله وإِنْ كان الناس يرون منه ظاهرٌ 
شروره ومعاضيه. 


وهکذا فا المسلم الذي ي طبغ بهذا الكلام اك ف إلى نتوین 


تربوي هام جداً وهو ألا يُعجب بتفسه لصلاحه» ولا يحتقر الآخرين لمعاصيهم: 


وإنما العبرة بالخاتمة - تسأل الله عز وجل حسن الختام - التي ارتعد منها الصٌدٌيقون 


وانکسار خيرٌ من طاعة 


حم الله ابن غطاء الله 
U‏ 


واستقگبارا) ٠‏ وبمقدار ما یتفرّب العبد إلى اثه بهذا الذل» بمقدار ما 
يبتعد عن الله پالعجب والاستکبار: فذلك یغفر الله له على الرغم من معاصیه وهذا 


الله من رحمته على الرغم من طاعاته!۳ 


.)٩4( الحكمة‎ )۱( 


اللرس (451) ياب اتخوف: الدرس (۱۱3): 


متهج التذكية 


© فما الضمانة لكي آبقی على صراط الله عز وجل حتى يأتي الأجل؟ 


لا يوجد إلا ضمانة واحدة» هي التعلّق برحمة الله غر وجل فقطء ولا أتعلق 


بالعمل الصالح أبداً. بل أعمل وأؤدي واجبي الذي آمرني به الله عز وجل » وابتعد 
عما نهاني عنهء ثم تج ذلك كله بمنظق العبو 
يا رب إني لم أُوْدٌ مثقالك 


له عز وجل » قأقول بيني وبين ربي: 


من حقوقك علي» فأنا إنسان مقصّر عاص تاثه» وليس 


لي إلا أمل واحد» هو أن ترحمني برحمتك وتدخلتي الجنة بكرمك. عندئلء عندما 


الله عز وجل ويرحمني مصداقاً لقوله: 


۰ فقد سألت السيدة 


قال: (لا يا بنت الصديق» ولكنهم الذين يصومون ویْصلون ويتصدّقون» وهم يخافون 
ألا يُقبل منهمء أولئك الذ: يسارعون في الخیرات)۲. 


وكان من دعاء النبي ي#ف: (اللهم إنك 


وكان رجل من كبار الصالحين والعارقين يقول: 
إلهي لست ئلقردوس أهلاً ولا آقوی على نارالجحيم 


تهب الى ري واغتف و ویس فإنك غافر الذنب العظیم 


هذا الانسان الذي ركد هذه الأبيات لم يكن شارداً عن صراط الله عز وجل» بل 


كان عالماً متعبداً يقوم الليل ویکتر من الأذكار والأوراد 


التزامه الصادق لأوامر 


(1) رواه الترمذي (8190): وابن ساجه (4194): وأحمد (15778)+ والحاكم في المسعدرك 
(۰)۳۵۳۸ وقال: حدیث صحیح الإستاد وا 
راللفظ هتا للترمذي 


یخرجای كلهم عن عائشة بالفاظ متقارية» 


() رواه أحمد (۲۱۱۵۸) عن زيد بن ثابت 


الفصل الثالث: كيف يصل السلم إلى درجة الاحسان oO‏ 


الله عز وجل؛ فجّر مشاعر عبوديته له عز وجل » ومن منطلق هذه العبودية شعر أنه لا 


شي»» وأن کل ما یفعله من طاعات لا تودي إلا جزءاً يسيراً يسيراً من حقوق الله 


0 0% 


۲ - الإكثار من الدعاء والتضرع لنه عز وجل 


© معتی الدعام ومعتی كل من الاضطرار والتذلل والافتقار: 


الدعاء: هو ٍعلان المسلم عن حاجته إلى الله عز وجل والافتقار إليهء والتذلّل 


كسار على آعتابه: فیقول: يا رب أعطتي؛ يا رب ارحمني؛ من 
منطلق الإحساس بغقره ولو كان غتياً . وسواء أعطاه الله آم منعه» وظيفته أن يبقى 


له عز وجل» يدغوه ويتذئل له ويعبّر وفاقته. لذلك قال 


الحاجة إلى الله 


دید 


العلماء؛ الدعاء مطلوب لذاته» في 


العبد وشأنی وإذن فالسوال هو دیدنه وشأنه» دون أن یشترط على اللهء ودون أن 


ه المنع؛ ودون أن یصرفه عن باب الله العطاء. . لماذا؟ 


أمره فقير إلى الله ولو كان بأوج الغنى» ضعيف 


لأن الإنسان في واقعه و. 


(1) الحكمة (۱۷۸). 


(5) شرح رياغى الصالحين الدرس (431): و 


منهج التزكية 


بالغنى والقوة والقدرة وكلٌ الملكات لحظةٌ فلحظةً إنما هو الله ومتى شاء قطع عنه 
ذلكء الله هو مالك القوی واه والإنسان عبد مملوك» والمملوك لا يملك شيئا» 
وتملوکیته لله عز وجل لا تنفك عنه أبدا. وبالتالي فالمطلوب من هذا المملوك آن 
يعبر عن هویته ومملوكيته لله عز وجل بلسان حاله ومقاله» فيرفع يديه ويقول: يا رب 


يا رب» بقلب صادقٍ وشعور 


خاضع لعظمة الله سیحانه وتعالى . 


إذن فالدعاء هو العبر تعتبر أرقى مراتب 


ل القرب من الله عز وجل» لأنه 
نابع من شعور الاتسان بالافتقار الكلي إلى الله عز وجل وهذا الافتقا 
التذلل والانكسار. 


وده إلى 


ولو أن إنساناً وقف وقفة الأبطال المستكيرين وأخذ يخاطب الله غز وجل 


يخاطب نداً لهء ويطالبه بالصحة والغنى والعافية» فهذا لا یُسمّی دعاء وإنما طلباً 
كما أن الدعاء هو عبادق لته عبارة عن سلوك يعمل ببسط اليدين إلى الل غز 
وجل ویترداد کلمات الدغاء على اللسان 


فالدعاء إذث عبادةٌ وعبودية بآن واحد. وهذا هو الدعاء الحقيقي الذي تکمّل الله 
عز وجل باستجابته مصداقاً لقوله تعالى: #أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 


السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلاً ما تذکرون؟ [التمل: 1]. 


ویذعب الوا من لاس إلى تة 
المضطر هو ذاك الإتسان الذي يكون ابتداء معاق 
یلعج إلى اللهء ولكنه يحافظ على الفرائض وعلى الدعاء ات 
ولكن عندما تأتيهتعصيبةٌ من المصائب - کالمرضی مثلاً - فيذهب إلى الأطباء ولكن 


دون قائدة» وبعد أن ييأس من هذا وذاك؛ تسوقه عمليةٌ الحصر والإسقاط إلى 


الالتجاء إلى الله عز وجل . قالوا: عذا هو المضطر ! 


الفصل الثالث: كيف يصل السلم إلى درجة الإحسان oD‏ 


نقول: لاء فهذا هو المضطر المزيّف» والمضطر الحقيقي هو ذاك الذي تكون 
مشاعر الاضطرار ملازمة له في آمنه وخوفه» ورخائه وشدته» وعافیته ومرضه» وغناه 
وفقره» وقوّته وضعفه» فهو مضطر إلى الله عز وجل قي كل لحظة وفي كل نفس من 
آنفاسه. 

والاضطرار: هي الحالة التي یجزم فيها العبد أنه لا يملك من أمر نفسه حولاً 


ولاف ولا غنی ولا عافٌ ولا مالا ولا شيئاً» وأنَّ أحداً لا يستطيع أن یمه نوی 


من ذلك إلا واحد لا ثاني له» ألا وهو الله عز وجل؛ فهو يعيش معنی الكلمة القدسية 
(لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)» ولو كان بأوج | الغتى والعافية 
والعطاء. 


إذا وقر في نفسك هذا المعنى» فأنت إذاً اسمك (مضطر)ء وهذا هو الوسيط 
الذي يستنزل حوائجك من عند الله عز وجل القائل : #أمن يجيب المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوء4. 

وعن هذا المعنی يقول ابن عطاء الله: (ما لب لك شي مثل الاضطرار: ولا 
أسرع بالمواهب إليك مل له والافتقار)» أي: ما استنزل حوائيجك من عند الله 
عز وجل شي مثل اضطرازك إلى الله جل؛ ولا أسرع بالعطاءات الإلهية إليك 
رك على باب مولاك. 


ن كل من الاضتطرار وال والافتقار؟ 


آما الاضطرار- وقد عر - فهو عبارة عن حالة کامنة وشعور يستولي على 
النفس. وقد یکون خفیا ولكنَّ نتيجة هذا الشعور وثمرته عو النذلل والافتقار. 


والتذلل هو نقیض التعالي والاستكبا الذي نهى الله عز وجل غنه بقوا 


.019(ةبكحلا)١(‎ 


(e5)‏ منهج التذكية 


ر 
الازض و 


ت 


وأكثر مظاهر ال السجوة بين يدي الله عز وجل» قال تمالی: ‏ له انم 
ق8 © 4 [العلق: ٩‏ لذلك وقال يله (آقرب ما يكون العبد من ربّه وهو 
ساجد فاکتروا الدعاء)۲۷. 


ين في ال ما نك کن ترق شر 4 [الإسسراء: 1۳۷+ 


وإذا غاب الاضطرار عن شعور الإنسان» غاب معه التذلل لله عز وجل» فقد كان 


إذا روا رسول الله اة ساجداً آمام الكعبة یشمتزون ويقول قائلهم: آنا 


أكره أن ترتفع أسافلي على رأسي. . ذلك لأن الاضطرار عندهم مفقود أي هم لا 


يشعرون أنهم في قبضة مولاهم وخالتهم. لآ يشعرون أنَّ حياتهم ورغد عيشهم 


وأمنهم وطمأنينتهم ومالهم وعافيتهم وعلمهم وكل شيء بيد مالك الملك والملكوت. 


وجل طوال الليل» وأصبحت لته أن يُعفْر جبینه بتراب الارض فش لأنه عرف 


اضطراره فأورثه ذلك التذلل والانكسار 


وأما الافتقار: فهو أن تعلن عن اضطرارك بلسانك فتقول: يا رب مالي سواك» 


لا يعافي إلا نت وأكرمني فلا كرم إلا كرمك. أي أن تعلن عن حاجاتك 


ية والعارضةء لله عز وجل. 

© كيف يدعو المسلمٌ ره إذا عرف عبوديتّه له واضطراره إليه؟ 

إن المسلم إذا عرف عبوديته لله عز وجل وعرف ربوبية الله عز وجل عليه عم 
علم اليقين أنه في كل لحظةٍ هو مضطر إلى الله عز وجل؛ ولو كان في أوج الطمآنينة 
والعافية والتعمة والعطای ذلك لأنه يعلم أن الذي أعطاه هذا كله قادر على أن يسلبه 


(1) رواء مسلم (441) عن أبي هريرة. 


القصل الثالث: كيف یصل السلم إلى درجة الاحسان 


ذلك كله بكلمة (کن) من لدته» لذلك نراه دائم الالتجاء إلى الله عز وجل : 
ن) من راه دائم إلى 


ففى حال النعمة؛ کی يديم الله غز وجل عليه نعمتّه. 
قفي كي يديم جل علي 


وفي حال النقمة» كي يرفع الله عنه نقمته. 


وفي حال الطاعة؛ كي ي 
وفي حال المعصية: كي يغفر الله له زلّنه. 


فهو دائماً مقيم على آعتاب اللهء يدعوه ويتضرع إليه في كل أحواله. 


ها هو سيدنا إبراهيم على نیا وعليه الصلاة والسلام» في كل أحواله عبد لله عز 


وجل؛ يشعر باضطرار 


إلى الله عز وجل» سواء كان في المنجنيق أو في قصر من 
القصور» لانه في كلا الحالین في قبضة مولاء وخالقه: 


فعندما قضت محكمة النمرود بإحراقه» وأضرمت التار» ووضع في المنجنیق؛ 


ويرعاني كما حماني ورعاني من قبل. واه عز وجل 


تب [الطلاق: ۰۲۳ أي هو كافيه: فنطقتث محكمةٌ الدمرود بقرار أن ظط 


لک [الأنبياء: ۲۹۸ ونطقت محكمة الله بقرار أن هين کب ون 
ع لاير4 [الأنبياء: 8+]ء فكان قرار الله هو النافذ سبحاته وتعالی. 


كان الاضطرار هو حالهء وهذا واضح في 


1 یت 3 كا كل تنش @ ار 


EAE 


[الشعراء: ۰۸۳-۷۲ وهذا هو عين التوحيد» أي لا فّال في الکزن إلا اللهء وهذا 
هو الاضطرار. 


- وقي حال الطاعة هذه هي حاله» يدعو ريه أن 


إليه من تقصيره في أداء حقوق الربوبية» يقول تعالى: واد ر 


وكذلك المسلم الذي عرف عبوديته لله عز وجل» ومن تم اضطراره إليه» يدعو 
او يتل .لالز ا رغا وا لعي 


وأ كشوت 


ثم هو عتدما يودي طاعةٌ من الطاعات سرعان ما يلجا إلى الله عز وجل بل 
وانکسار داعياً الله عز وجل أن يتقبّل من إذ ربما تُهدّر طاعلثه لرياء أوعجب تلبس 
به. وان کانت - في أحسن الأحوال - خالصة له عز وجلء لم يخالظها رياء ولا 
لها وأعطاء القوة على فعلها وقذف في قلبه الإخلاص 
إنمنا هو الله سبحائه وتعالی» فیزداد له انکساراً ولتفسه احتقارآء لأنه مهما فعل من 


عجبٌ» فإنّه يعلم أن ال 


الطاعات يبقى مقضراً في أداء حقوق الربوبية . 


ويلك يكون قد جمع بين ظاعر الطاعة وباطنهاء والذي أنجاه من باطن الإثم - 


الفصل الثالت: كيف يصل السلم إلى درجة الاحسان Key‏ 
کالریاء والعجب - نما هي عبوديته الضارعة لله عز وجل . 


نیرانها ألم وحسرة» ثم هو یلتجو إلى الله 
عز وجل لينتشله من معصیته؛ ویسأله الهداية والعون على الاستقامة, ویقول له الله عز 


وجل : لبيك عبدي؛ ويأخذ بيده ويسدّد حطاء ویقول: (أعلم عبدي أنَّ له رباً يغقر 


وإذا صدرت منه معصية فإنه يكتوي 


الذنب ويأخذ به؟ غفرث لعبدي)(© 
ويذلك يتغلّب باطنٌ الطاعةء وهو التجاژه إلى الله عز وجل واتكسارهء على 


ظاهر الإثم. 


الضارعة لله كيف نجي صاحبّها من باطن الإثم آنا 


ومن ظاهر الإثم آنا آخر. . فالعبودية إذن حِصنٌ للطاعات» وماحيةٌ للمعاصي 


كن - يا عبد الله - مصطیفاً بهذه الحالة من الاضطرار الدائم إلى الله عز وجل» 


واتظر كيف تأتيك ال 


ة تلو التجدة من لدته تعالی 


ن یتکلف ليضل إلى هذه الحالة؟ 


إبداًء لآن الإنسان 


على هذه الحالة 


عاد إلى نفسه بموضوعية 


ویدون استکبار لوجد أنه 


لبد © 4 [فاطر: ۰۲۱5 وقوله: وق ان 


یف [النساء: ۲۸]. أما الغنى والقوة والعافية وسائر النعم» فكلها عوارض إذا 


تى عليه. صحيح البخاري (۰0۷۰3۸ وصحيح مسلم (۲۷۹۸) عن أبي هريرة: واللفظ 


عيدآ أصاب كنياً. .), 


اوهو عزء من حدیت: 


(oA)‏ منهج التزكية 


استلّها الله منك يا ابن آدم رجعت إلى غاية الفقر والضعف والعجز. تماماً كالطقل 


الصغير الذي لا يقوى على النهرض» يمسكه والده بعضدیه في 
باته» ولكنه في الواقع كتلة ضعف؛ ووقوفه إنما هو بسنل من والده لحظةٌ فلحظة 
بدليل أنه إذا تركه سقط. 

ولله المثل الأعلى» فالإتسان في توق على المده المستمر الآتي من عند الله عز 
وجل لحظة فلحظة مثل هذا الطفل؛ بل هو أشد فاقة ولو تخلى الله عتك - يا ابن آدم 
- لحظة. لغابث عوارضن الغنی والعافية والقوة وساثر التعم» وا 3 


الذائة 
إذن فالمطلوب متك أن تمد يد | إلى الله عز وجل باندعاء الواجف النایع 
هن نياط قلبك» والصادر من ذل العيودية لله عز وجل دائماً في كل حالاتك» في 


الخلوات والجلوات؛ في المخن وال 
عليك دائماً أن تشهد فقرك وفاقتك» وإياك أن تغيب عن هته الفاقة في لحظة من 
اللحظات 


في صلاتك 


اكارك: . في طعامك وشرابك. . في متعتك وآنت مع 
أصحابك. في سوقك ومتجرك. . في شدتك ورخائك. . في كل تقلباتك. فشأن 
العبد آن يدفعه إلى السؤال متاجاةٌ رنه هذا هو الهدف بحد ذاته ثم إنه قد یناجیه 


بالثناء أو يناجيه بالسؤال أو يناجيه بالافتقار» المهم أن يناجيه. 


أ وأنت تتقلب في نعم اللهء واطلب منه أن ی تعمته عليك» لايحرئك 


الفصل الثالث: كيف یصل السلم إلى درجة الاحسان 2 
تکون کذلك فلسوف یجعل الله منك إنساناً رای (؟. 


© والآنء كيف يدعو المسلم ربه إذا آعرض عن عبودیته لله ومن ثم عن 


لد المسلم الذي لا يستشعر قلبه معنى العيودية لله عز وجل ۰ ومن ثم فهو بعيد 
عن شعور اضطراره إلى الله عز وجل» في حال النعمة ينظر فيجد نفسه في بحبوحة من 


المال والضحة والقوة والعافية والطعانينة» ليه أنه هو المالك لذلك كله كما 


قال تغالى: $ 


یل إليه أنه استغنى عن مولاه وخالقه» ولسان حال 
2 عَلَ عر ني [القصص: ۷۸]. 


یشعر أصلاً بالفقر إلى الله عز وجل والحاجة إليه» ومن ثم فليس 


ثمة ما یدعوه إلى أن بلتجئ إلى الله عز وجل بالتضرع والدعاء - وهذا هو حال أكثر 


الناس مع وجود التغاوت - قد يرفع يده ویدعوه ولكنّ هذا لا يُسمّى دعاغ اما هو 


صورة الدعاء. لأن الدعاء الحقيقيٌ يتبع من شعور عبودية الإنسان لربه وخالقه. وهذا 


الإنسان نراه يتقلب في حمأة المعاصي وأ 


بالله عز وجل وعقابه: رفع يده قائلاً: الله يهدينا ! إنه يدعو آمامنا بهذا الدعاء 


نفسه عكس هذا الدعاء تماما ذ هو 


+ لک قلبه يردّد في الوقت 


بن الدروس الضدتبة 


(۱) شرح رياضض الصال 


الدرس (۱۵۲). 


نين باب اندعاء: (ضافة إلى شرح الحكم العطا 


O‏ منهج التزكية 


الحقيقة على لهوه وعصیانه 


یتخطف منه» ويودٌ لو أن السبیل إليه كان أعرض 
7 


هذا الانسان جمع بين ظاهر الائم وباطنه. لأنه في الظاهر يفعله» وقي الباطن 


هو مُصِرٌ عليه» والاصرار على الذنب أكبر من الذتب تفسه» وهذا الانسان إذا أراد الله 
به خيراً أرسل عليه من المصائب والمحن ما يجعله یصحو من سکره الذي يطوف 


يه من الفطرة الإيمانية فإنه يصحو إلى هويته عبداً 


مملوكاً لله عز وجلء ويعلم أنه كان مخدوعاً بمظاهر القوة والغتى 


برأسهء فإذا كانت بين جوانحه 


الثين من حوله. فلا هو يستطيع رفع الضیم عن نشسه» ولا أحد من التاس يلك 
إلى الله ل في کل 
وجهاً لوجه أمام قوله تعالى: و 


2 € افاطر: ١٠ء‏ وقد طاطاً 


تستيقظ مشاعر الفقر عنده» وبعلم أنه 


أن هذه المصيبة هي في الظاهر مصيبة لکنها في الحقيقة نعمة من الله جره إلى باب 


نه على هويته عبداً لله . وابن عطاء الله یقول: (من لم یل 
بملاطفات الإحسان. قَيْدَ إليه بسلاسل الامتحان). 

والشآن م 
هذا هو شأن الانسان؛ عدا الربان 


الانسان أنه لا يُساق إلى ساحة عبودیته له عز وجل ! 


المقربين» فإنهم دائماً مع الله عز وجل في 


السراء والضراءء عندئذٍ ينّجه إلى الله عز وجل داعياً مناجياًء يعلن عن رضاه وفي 
يديه داعیاً : اللهم آنا 


عبدك الضعیف ولا طاقة لي على التحمل» ولكني راض بکل ما قضیثه في حقي» فيا 


الوقت تفسه يعلن عن ضعقه وعدم تحمُّله لهذا البلاء ب 


)5( الحكمة‎ )١( 


الفصل الثالث: كيف يصل السلم إلى درجة الاحسان 1 


مَنْ عوّدتبي العافية والعطاء. أعذ لي عافيتك ولا تقطع عني نعمك: واجعلني عبداً 
شكوراء وأعوذ بك من الاعراض عنك بعد العطاء والرجوع إلى ما کنث عليه من 
الغفلة والبعد عنك 


هذا الكلام عندما يخرج من آعما منه رائحةٌ العبودية لله عتدئقٍ 


يشعر بصلة ما بِيئّه وبين ان إنها صلة العبد بسب 


ه ومولاء» وهذه هي الحكمة من 


المصاتب إنها عِصِيّ تسوق العبد إلى ساحة عبوديته لله إذا ما شرد عنها 


كم ينتشي الإنسان طرباً عندما يتعلّق قلبّه بمحبوب ويسمي نفسه عبداً لهذا 
المخبوب» يقول أحدهم: 
یاقوم قتلبي عند زهراني یعرف هاالسامع والراتي 


پا ارفا سے 


إنسانٍ لانسانة مثلهء فكيف هي نشوة عبودية العبد للرب؟! 


إل عبودية الإنسان للإنسان میس َل وسبب هوان» أما عبودية العبد للرب فهي 


ل الافسان من شتی 


وسمازادني شرف رتیه وکدت بأخمصي أطأ الشریا 
دخولي تحت قولك يا عيادي والس تسد ی یسیا 


والانسان في هذه الحياة الدنیا إنما یتقلب بين الشدة والرخاء» وبين المنع 
والعطاء فإن هو صبر عند الشدة والمنعء وشكر عند الرخاء والعطاءء والتجأ 


GD‏ منهج اتزگية 


إلى اللهء ثم التجأ إلى اء وكان هذا هو ديدنه» عندئذٍ تنقدح عبودیته لله سبحانه 


وتعالی بين جوانحه. ثم لد هذه العيو: 
ومن خلال هذا الحب والتعظیم یوب 


تتحوّل إلى حب وتعظیم لله سبحانه وتعالی» 


- 2 
الم في كيانه» أي تصبح عم الله الدنيوية كلها لا قيمة لها أمام تعمة صلته وعلاقته 


المصيبة في كيانه» بل يذوب أ 


بالله عر وجل . 


آنت - يا أيها الإنسان - كالطقل: لا يملك من آمر نفسه شيعا يوقفة والده 


فيقف ٠‏ ويرف الطعام في قمة فیأکل؛ وب 


هذا الطفل قُجّ وإدراكه بسیطء نجد؛ 


كل حركة من حرکاته؛ ومع أن عقل 


أبيه ما لّق قهو يعلم أل وجوده 


لاح آمامه خطر فر إليهء وان احتاج إلى شيء اتجه لیه. هكذا 


وآنت - أيها الانسان - إذا كنت 


كر حاجتك إلى الله عز وجل في كلا حالتي 
الرخاء والشدة عند رقادك وعندما يتعذّر عليك الرقاده عند عافيتك ومرضك» عند 
غناك وفقرك» عند بسطك وقبضك» عند فرحك وحزنك» عند طعامك وشرابك» عند 
راحتك وتعيكء عند وقوقك أمام مرآنك» عند تغلبك في ساثر شؤون حياتك» وا 
الله عز وجل لو تخلّی عدك لحظة لغايت عاذ 
إذا کت تعلم هذا كله ألا تعشق الله ولا ع 


فما لنا - وعقولنا ناضجة وتامة - لا نتعامل مع الله كتعامل هذا الطفل مع أبيه ! 
أنشدٌ هذا الطفلٌ حاجثه إلى أبيه» ولا تشدّنا نحن حاجائنا وعبوديئنا إلى الله عز 


ب في کف نعمه» ونتحرك في قبضة سلطانه» ونخضع 


في الناس من لم تجرّه حتى المضائب إلى ساحة 


وجل» فهو في حال النعمة والرخاء: سكرانٌ بهاء محجوب بها عن المنعم: وفي 
حال الشدة والبلاء» متذئر متهاء محجوب عن الذي سلّطها عليه وهو المتقم. فعتى 


إذن يصحو إلى 

هذا الإنسان الذي لم تجرّه لا العم ولا الم إلى ساحة عبوديته لله عز وجلء 
إذا رفع يده باندعاء فهو دعاء نابع من رعونته لا من عبودیته» وكما يقول المثل 
العربي: (صاحب الحاجة أرعن لا يروم إلا قضاءها) وبالتالي فهذا لا يسمى دعاء» 
لأن مشاعر التذلل والافتقار غير موجودة» وإنما هو طلب. وصاحيّه غير مَعْنِيٌّ 
بالرجوع إلى الله أبداًء ولكته كي تقضىء فهو إذا أخذ 
حاجته ولّى ظهره لله وعاد إلى لهوه وعصیانه كما أخبرنا الله عز وجل : لك 
الان آل دعکا ایوہ | کید أز کا ما كفنا عنه مره مه ڪان ل 
شر م [یونس: ۰6۱۷ و (ال) في (الانسان) لبيان انشا 
انسان هکتا 


بخرضه وحاجته الد 


ب لي وولی ظهره أيضاًء وهذا 
یکون من الانسان لأخيه الانسان» لأ الطالب لا يشعر 


وإذا یتحقق له غرضه قال: دعوت فلم 4 
هو اللؤم. الطلب ينبغي أ 
بالاضطرار وال والافتقارء أما الدعاء فلا يكون إلا من العبد لخالقه» لآن التذلل 
لا يكون إلا لله عز وجل 


© ما معنى حديث النبي بي : (الدعاء هو العيادة)؟ 


(ee) 


O‏ منهج التزكية 


وقول الرسول 45: (الدعاء هو العبادة)» هذه الجملة فيها 


عبادة حقيقية إلا في الدعاءء ویقول ك في حديث آخر: (الدعاء م الماد آي 
لب العبادة ‏ 


ای 1 


العباذات ذغاء وهي بحسب الظاهر ليست 


فكيف تكون الصلاة والصوم 
دعاء؟ 

الجواب: الدعاء كما عرقناء هو الإعلان عن حاجة الانسان إلى الله عز وجل » 
ل على بابه» والانکسار على أعتايه. فهو يقول: يا رت يا رب 


من متطلق الاحساس بفقره» ولو كان غنياً. 


والافتقار إليهء وا 


والعبادة أو الطاعة - كما آسلفنا - لا تكون طاعة حقيقية إلا إا كانت تحمل 


هذه المشاعرء لأنَّ جذور الطاعة الحقيقية هو توحيد العبد لله هذا التوحيد يجعله 


ف والتعظیم لله 


يدين له وحده بالعبودیة؛ ومن هته العبو 
عر وجل: 
إن فطالما أنت قي كل حالة من حالات الصلاة» من اعتدال وركوع وسجود 


وتشهّدء تشعر أنك تتذلل لله عز وجل وتعبّر عن ققرك إليه وحاجتك وفاقتك بين 


يديهء قمعنى ذلك أنك تدعو الله. 


لاعلان عن الحاجة هو الذي يسمى دعاء. وتلك 
هي العبادة الموصولة بجذورها من العبودية لله عز وجل » والمقبولة عند الله 

إذن فمعنى الحديث: (الدعاء هو العبادة) آي: لا عبادة 
وجل ! 


في ميزان الله عز 
بالاصطباغ بشعور الحاجة والتذلل له سبحانه وتعالی» والذي هو الدعاء. 


() رواه العرمتي (۰)۳۷۶۷ وقا 8 
(۳۸۲۸. والنسائي قي الستن الکبری (۰6۱۱8۰۰ كلهم عن التعمان بن بشیر 
(۲) رواه بهذا اللفظ الترمفي (۳۳۷۱) من حديث آنس: واسناده ضعبف 


مس 
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آما العبادة الشكلية فحرکات قارغة من هذه المشاعرء خالية من شعور الحاجة 
إلى الله والتذلل إليه» أي ليس فیها دعاء وبالتالي فهي ليست عبادة حقيقية» لانه 
تماما كما یفعل من یمارس 
أعمالاً رياضية. وعن هه الصلاة يقول المصطفی ج: (إذا أحسن الرجل الصلات 
فأتعٌ رکوغها وسجودهاء قالت الصلاة: حفظك الله كما حفظتني )زاو 
الصلاة فلم يتم 3 


كما یل الثوب ال 


يتحرك ويركع ويسجد ولكنه منصرف إلى آموره الد 


ركوعها وسجودهاء قالت الصلاة: ضيّعك الله كما ضيّعتتي» 


۰ فیضرب بها وجهه)۰ وقال يَلِ: (أسوأ الناس سرقةٌ الذي 


يسرق من صلاته)» قالوا: يا رسول الله» وكيف يسرق من صلاته؟ قال: (لا يتم 
رکوعها ولا سجودّها) أو قال: (لا يقيم صلبه في الركوع والسجود)”". 

كذلك الصوم؛ فالضائم یُسمّی معدا لأنه يمارس شیناً خلاف غريزته وخلاف 
شهوته وهواه» لا لشيء إلا ابتغاء مرضاة الله عز وجل » فهو يشعر بالحاجة إلى الطعام 
والشراب ولكنه يمتنع. قهي حالةٌ من حالات الافتقار إلى الله 
الا 


ار هو أن یقول بلسان.حاله: يا 


رغباتها فارض عني. 


وكذلك سا اثر العبادات فلا نجد عبادة من العبادات التي شرعها الله عز 


إلا ونجد سرّها قي الدعاء واعلان الحاجة إلى الله عز وجل . 


إذن فالدعاء فعلاً هو العبادة» وکل آنواع العبادة لو جر 


من ظاهرة الافتقار 


(۱) أخرجه أبو داود ال نيالسي في مسنده (887) عن عبادة بن الصامت. وأخرجه الطبراني 


ریب في الأوسط (۳۱۱۹) عن آنس ين مالك والبيهقي في الشعب (۲۸۷۱) عن عبادة بن 


الضامت. 


(۲) أخرجه آحمد في مسنده (۲۲۱۳۹): المستدرك (۸۱۷) بلفظ قريب وقال: 


صحيح على شرط الشيخين ولم یخرجاه» کلاهما عن أبي قتا 
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إلى الله عز وجل لسقط متها معنی العبادة» سواء كانت ضلا 


ما او حجا آو 
أذكاراً أو قراءة قرآن أو دعاء» أي حتی الدعاء لو جرذته من ظاهرة الاقتقار إلى الله 
لاصیح اسمه طلباً. 

إذا عرفتا أنَّ سر العبادة این في اد فيها دعاء: آدرکنا مدی ضرورة الدعاء 
بالنسبة للمسلم الصادق في إسلامه مع اه فهو لا یکون صادقاً إلا 
ملحاحاً على باب الله قدأبه أن يطرق باب مولاء وخالقه: سواء أعطاه الله سؤله آم 
لم يُعهء لانه من خلال دعائه يعبّر عن ضعفه واضطرا 


كان دائماً 


إلى الله عز وجل؛ فبمقدار 


ما يشعر المسلم بافتقاره إلى الله عز وجل بمقدار ما یم إليه يده بالدعاء. 


وبغير هذه الحالة يكون 


إلى الله بمقدار ما يغيب عنه معثى الدعاء. 


المسلم كاذياً 


إسلامهء فيمقدار ما يغيب عنه افتقاره 


إذن. . فمشاعر العبودية لله عز وجل حیثما وجدت. وجد ععها الخيرٌ کله» من 


توحيدٍ لله عز وجل واخلاص له ومن عياداتٍ حقيقية: ومعاملاتٍ شرعية» وأخلاق 


وف سس والآخرة كما قال ربتا جل جلاله- ومن عَيِلَ ما من 


تاز تس Tav‏ 
وبالمقابل. . فمشاعر العبودية لله عز وجل حيثما 


الشر کل من نفاقء ورياءء وعبادات شكليةٍ» ومعاملاتٍ غير شرعية؛ 


شيطانية» وكان معها شقاء الدنيا والآخرة كما أخبرنا ربنا جل جلاله بقوله : 
rf‏ ۲۱۲6 


ڪن ور اه لو مه هنک وش 


(۱) شرح رياغن الصالحین ل د. البوطي في مسجد الرقاعي باب اند 
الدرس (60. 


ودروس العيادة. 
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© شروط استجابة الله عز وجل للدعاء: 


يقول الله تعالی : چیا سالک ار یآ 
یتیب ی ییا ی له بزشذرک 447 [البقرة: "۱۸]. ولکن هنالك شروط 
لاستجابة الدعاءء بل هنالك شروط لتسمية الدعاء دعاءء وقد علمنا سابقاً الفرق بين 
الطلب والدعاء» وقد تكقّل الله باستجاية الدعاءء ولم يتكمّل باستجاية الطلب. هذه 
الشروط هي : 


۱ - حضور القلب مع اللسان مع قنط كبير من | 


ب اسيك [الاعراف: ۰]۵6 ویقول ابن عطاء 
ر العبودية وقياماً بحقوق الريوبية) أي: لیکن 
تبسط يدك إلى الله عز وجل بالدعاء: إظهار العبودية» أي إظهارٌ کونك 
ذ أعطاك كل مطلب» والقيامٌ بحقوق 


عبداً فقيراً لا غنيَ لك عن سيدا 
الربوبية من التذئل والخضوع 
إل إظهار العبودية هو ذاته القيام بحقوق الربربية» ليس بينهها من فرق» فمتى 
آظهرت عبوديتك لله عز وجل فقد قمت بحقّ ربوبيته عليك. يقول الشاذلي رحمه الله: 
(لا يكن همّك في دعائك الظفرٌ بقضاء حاجتك فتکون محجوياً تاج 
مولا" 
هذا يعني أنَّ الرجل الذي بحفظ دعاء ماء وقد تمرّن لسانّه عليه» ينما قلبه غافل 


معرض» فدعاؤة ليس دعا 


نما هو ضورة دعاء والذي هو (الطلب)» ولو صدر 


() جزء من الحکمة (۰)۱37 رنصها الكامل: (لا ك تسبياً إلى العطاء منه؛ قیقل قهمك 
عته. ولیکن طلبك لاظهار العبودية: وقياماً بحتوق الربوبية). 
الحکم العطاتية) لعبد المجيد الشرتوبي (صی*۱۲) شرح ألحكمة (۱5) 


ء ولكنّ تفکیره منصرف 


وشعر أبوه أن ابنه يقول هذا الکلام وهو غافل» 
إلى النافذة يبصر أمراً ما يشغلهء قوالده لا يُعتبر هذا 
لم يطلب شيئأ بمعتى الحقيقة. 
اللهم) وذهنك منصرف إلى شأنك ومشكلاتك الدن 


+ قكيف عندما ترفع يدك إلى موا 


ية المختلفة؟1 

من أجل هذا الذي نقولء الزم الله عز وجل ذائه باستجاية دعوة المظلوم. لأن 
الشأن في المظلوم عندما يدعو الله عز وجل في ساعة نزول الظلم بهء أن يكون قليه 
منكسراً ومشاعره كلها متجهةً إلى الله عز وجل . قكلامه دعاء وطلبه حقيقة. لذلك 
يقول ك (اتقوا دعوة المظلوم: فإنها تحمل على الغمام: يقول الله: وعزتي وجلالي 
لأنصرنُك ولو بعد حين)» ويقول: (اثَّيِ دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله 
حجاب) ۳ فوضمٌ المظلوم جعل ضمير 


تتجه إلى الله عز وجل بانکسار وضراعة. 


وجعل وجداناته وعواطفه كلها 


فما الذي يجعل وضع الإنسان المسلم في دعائه وفي سائر 
المظلوم؟ 


الجواب: الشيء الوحيد الذي 


ل وضْعَكَ كوضع المظلوم؛ : 
الله لك كما يستجيب للمظلوم» هو أن تستيقن فقرك وأن تعلم أنك لا شيء» وأنه لا 
حول ولا قوة إلا باه سبحانه وتعائى: فالعيرة بالشعور الداخلي. وكلما كان اعتمادك 


(۱) رواه الطيراني في المعجم الكبير (۳۷۱۸) عن خزيمة بن ثابت 
الصنیر(۲۳۸) 


واه السيوطي في الجامع 


(۲) آخرجه الشيخانء اليخاري (8۰۹۰): ومسلم (۰)۱۹ کلاهما عن أبن عباس عن معاد وا 


ست 


على الأسپاب أكبرء كلما كنت آبعد عن الدعاء الحقيقي: وکان ما تمارسه هو ضورة 
الدعاء أو (الطلب). 


وکلما ت آمالك بالله عز وجل وحده. مسیّب الأسباب وخالقها؛ ولم تعد 


آمالك تمتدٌ إلى أحَدٍ غير الله» كلما مارست حقيقة الدعاء» وهو دعاء المضطر الذي 


تفل الله عر وجل باستجابعه حين قال: أت ميث 
1 € [العمل: 55]. 


كن دائم الذكر لصفات الربوبية الكامئة في ذات الله سبحانه وتعالى» ولصفات 
العبودية الكامنة في شخصكء عندها تذوب مشاعر الغتی والعافية والقوة والعلم» 
وتعلم أنك معرّض في كل لحظة لزوال هذه النعمء وبذلك تكون أكثر شعوراً بفقرك 
ولو كنت من أكبر الأثرياء. 


والتتيجة أنك تكون مع الله دائماً» لا في حالة الدغاء فقطء وإنما في كل 


حالاتك وتقلباتك. فأنت عتدما تدعو الله وهدفك هو ذات الدعاء: هدفك أن تبسط 


كفك إلى سماء الرحمة الالهية وأن تناجية بالذل والافتقا عندئذٍ تكون حياتك كلها 


مصطبغة بهذا الوضع الريانيٌ» وعتدتلٍ تكون إنساتاً ربا 


:> [محمد: ۰۲۱٩‏ وعلمنا إياها رسول الله ج 


الله تجذه تجاهك. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت قاستعن يالله؛ واعلم آ 
لو اجتمعث على أن يتفعو بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا 


على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجَقْتٍ 


الصیوف)۱. 
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إذن فعلع - وأنا عبك لله وحده - ألا أسأل أحداً إلا الله عز وجل» وبدلك أحفظ 


ماء وجهی من آن أريقهالقير اف ویذلك آزداد اعتزانا باثه سبحانه وتعالی. 


ولکن هل يعني هذا ألا نطرق آبواب أصحاب الاختصاصات لاجل التعلّم 


والاستفادة منهم؟ 


الجواب: لاء بل تظرق باب زيد وغعرو ولكق الممتوع هو يقيتك بان زيداً 
ینفعك أو عمراً يضرك» فهذا دلیل بعدك عن الله. ومقیاس ما نقول هو شعورك 
الداخلي ولیس اللسان» پدلیل أن اد 
آموره الخاصة والعامة» ولکنه تلو كان يعتقد اعتقاداً جازماً أن 
لله عز وجل سر الناس بعضهم لبعض. 
للمريض» وسخر المپندس للبناءء وهكذا. 


يكل كان يستعين یأصحاب الاختصاصات في 


شروى نقيرء وا 


فالمسلم يأخذ بالأسباب بجوارحه - واللسان أحد هذه الجوارح - أما قلبّه 
ويقينه وشعوره الداخلي فلا يعتمد إلا على الله الناقع الضار الواحد القهار؛ ويعلم 
علم البقين أنَّ أحداً من ذوي الاختصاصات لن ينقعه شيئاً إن لم يشأ الله نفعه . 


وإذن فعليك أن تذهب إلى الطبیب» ولكن إياك أن تعتقد أن الطبيب يشفيك» 
وإنما الشافي هو الله. 

إذن فما حكم التوسل بالصالحين؟ 

الجواب: إن القانون الذي ينطبق على ذوي الاختصاصات: هو ذات 
على الصالحین. قالله غز وجل بعث محمداً يل رحمة للعالمین؛ فإن قلت مخاطياً الله 
عز وجل : (اللهم إني أ. 
التي أرسلتها للعالمين» أن تغفر لي ذثبي) وأنت تعتقد أن الذي يغقر الذثوب إنما هو 
الله عز وجل» فلا إشكال قي ذلك إطلاقاً . 


ألك'بحبّك لرسولك محمد بء وبجاهه عتدك وبرحمتك 
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إنك في الحالين تعاملت مع الأسباب التي آقامها الله عز وجل في الكون» وهذا 
من حسن الأدب مع الله» فكما أن الله عز وجل جعل الطبِيبَ سبباً للشفاءء فكذلك 
جعل الرسول سیب لرحمة الله بعباده وتظهرا لهاء اليوم ويوم القيامة» مصداقاً 
لقوله تعالى : ووا لک لا ينمه حلت @€ [الأنبياء: ۰1۱-۷ وكما أن 
التوسّط بالطب للشفاء - وأنت تعلم أن الشافي هو الله - ليس شركاًء فكذلك التوسط 
أو التوسل برسول الله يه لطلب المغفرة أو للشفاء - وأنت تعلم أنَّ الخفار وأ 
الشافي إنما هو الله جل جلاله - ليس شركاً. 

۲ - ألا يكون الداعي متلبساً بمعصية لم يتب منها: سواء كانت هذه المعصية 


بحق من حقوق العباد؛ قهذا الانسان لا يستجاب 
ية صادقة یعزم فیها على 


بحق من حقوق الله أو مت 
دعازه حتی يتوب إلى الله عز وجل توب نصوحا؛ أي ت 
الاستقامة في مستقبل أيامه . 

آما التوبة من المعصية التي ن العبد وربه فآمرها سهل ٠‏ وأما التوبة من المعصية 
المتعلقة بحت من حقوق العباد فلا تصحٌ إلا بان يعيد الحقوق إلى أصحابها أو ينال 


مسامحتهم. وقد تكلمنا عن التوبة وشروطها سابقاً في حديئنا عن درجات محبة العبد 
لل عز وچل 


۳ - ألا یتقذی الانسان من حرام: قإذا ترعرع جسده من مال حرام ضر 


وبين استجابة دعائه بحجاب. فهو يدغو الله عز وجل ولا یستجاب له إطلاقاً . فعن 
أبي هريرة له (أن رسول الله يله ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى 
السماء: يا رب يا رب ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام وعدي 
بالحرام فأنى يُستجاب لذلك)'. وستتحدث لاحقاً عن ذلك تحت بند (فظم الفم عن 
المال الحرام) ‏ 


قولس (۱۰۱۵) عن ا هرب 
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٤‏ - آلا يعجل ويقول: (دعوت الله فلم یستجب لي): فقد ورد في الصحیح أ 
رسول الله يل قال: (يُستجاب لأحدكم ما لم یعجل فيقول: قد دعوت ربي فلم 
یسعجب لي)( فهذا كلام يخالف الأدب مع الله عز وجل ويحجب الاستجابة. 
وينبغي إذا دعوت الله عز وجل أن تنتظر وأن تصبر فقد قال ة: (أفضل العبادة 
انتظار القرج)(( أي أنَّ انتظار الفرج كالوقوف في الصلاة» عبادةٌ ثاب عليها . 

إن شان العبد ووظيفته أن بيسط يد افتقاره إلى مولاه الغني الكريم» ذلك هو 


شأثه» آما الاستجابة قهي شأن رت العالمين» وقد ضين الله عز وجل لك الاستجابة 


في الوقت الذي يريد“ لا في الوقت الذي ترید. . لماذا؟ 
ي ي يريا في او ي ترد 


لأن الله عز وجل حکیم ورحیم: و 

إن الطبیب من البشر لا سل عر 
المريض» اعتماداً على خبرته ودرایته. فکیف الله عز 
العلیم يما فيه مصلحة عباده وهو انقا 
[الأنبیاء: ۷۳]. 


ورحمته لا يتفكان عن بعضهما أب 
قيته للعملية الجراحية وعن تصرفاته مغ 


بل خالق القوى والقدر» 


5 یل عََا یفمل وهم تررك 4 


اا 


ينبغي للمسلم أن يكون صادقاً مع الله عز وجل» وينبغي عند التحدیات أن ب 
مر الله على سائر المرغبات والمرمّبات- فمهما لاحت له الرغائب» ومهما هلدثه 
المخاطر والرهائب» كان أمر 
حتمآء ولکن ریما مر 


نيب له 


به قترة عنصيبة يمتحن الله بها ضدقه وثباته» فإذا ثبت آعطاء 


الله ما يشاء ونصره ورد عته كيد الكائدين 


ليه البخاري (۵۹۸۱) ومسلم (۲۷۳۵) عن أبي هريرة 
(9) رواه العرمذي (۳۵۷۱), والطبراتي في الكبير (ج۱۰/ صن 1١5‏ / رقم ۱۰۰۸۸): والأوسظط 


(ج٩/‏ ص۷۹ رقم 0138) كلها عن عبد الله 
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كن - يا عبد الله - عبد مطيعاً بارا بمولاك وخالقك ولا تكن عبد سوء» فالعبد 
المطیع هو ذاك الذي يصبر ويوظن نفسه على الرضا عن الله عز وجل» وعندئلٍ یفتح 
الله له الأبواب من حيث لا يحتسب. أما عبد السوء فهو ذاك الذي إذا أعطي تهلّل 


من الزمن» أظهر التمره 
ی مله قال: إلى متى أ 
أما أن يكون بين العبد وربه الذي يملك عنقه» فهذا لا يكوا 
العجلة إلا ضعف الإيمان. 


الشّقاق وعدم الرضاء وإذا سأل 
يكون بين اليشرء 


وجهه» وإذا حرم ولو 


وبّه وطالت فترة ت 


عبد السوء هذا عندما يا 


0 [النحل: ۹۷]ء يكون 


بل همّه أن يحيا هذه الحياة الطيبة 
في الدنيا فیجد الزوجة والسكن والأثاث. وينظر فيرى أنَّ هذا الطريق هو أقربُ 
الطرق للوصول إلى مبتغاءٌ فيصلّي؛ وا 
آما عبوديته لله عز وجل فلا تهمه» والذي يهمّه فقط هو أن يعلم أصحيحٌ أنه إذا التزم 
أمر الله عز وجل وسار أشواطاً في هذا الطريق تحققت أمانيه؟! هذا الإنسان لا يكاد 


خیاله وهو في الصلاة وراء المال والرزق» 


يسير في هذا الطريق بضع خطوات إلا وي 
من هناك؟ وكيف ومتى؟ 


كان عليه أن يعلم أن الله عز وجل لا يجرب ولا يُخدعَ: 


الکو ونا تضنعره اء 


بول غ يقول: (إن الله یب لا يقبل إلا 


یر 


(1) رواه مسلم (۱۰۱۵) عن 


منهج التزكية 


أن ينهم نفسه بعدم الصدق في عبوديته لله عز 
للوصول إلى الدنيا التي يحلم 
بهاء فالدين عتده مطبٌّ دول - لا أكثر - يركبها للوصول إلى الدنيا . 


وجل» بل هو عبد لدنياءء لفك اتخذ من الدين وسيا 


وشتان بیته وبين من یجعل من الدنيا مطيّة ذلولاً للوصول إلى تحقيق الدين في 


حياته ومن ثم للوصول إلى مرض 


إنها بوصلة (الوسيلة والغاية) التي عكسها رآساً على عقب» فوقع آرضاً من حيث 


توفع التحليق عالياً 


نقول له: محص عبوديتك لله عز وج وأسقظ نفسك واتکل على ربك؛ وقل 


يلسان الحال والمقال: يا رب أنا بلکك كما تحب تحبيني» وفي الوقت الذي تشاء 


» وسواء أحبيتتي حياة طيبة أو زججتني في 


أن أتجليب بجلباب العبودية لك لا مقر لي مني 
ذلك أسير على منهاجك. . عندئل ي 


ل منه سبحانه وليس حقاً لك» فكن عبداً شكوراً. 


الله 


لك ما وعدك بهء وهذا الذي 


له بل ریما 


ن استجابة الله عز وجل ثلدعاء لا تعني الاستجابة الحر 


استجاب الله دعاءك إستجا بان أعطاك الهدف الذي تصبو إليه في شيء آخر 


غير الأمر الذي طلیّه 
أنت لتفسك 


لى ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره 


قد يقول قائل: هذا ليس استجابة لأنني طلبتٌ شیب بعينه فلم يعطني إياه. 


نقول: بل هته هي الاستجابة. لآنك طلبت ما طلبت ظا منك أنك ستجد فيه 


سعادتك» ولكن لو حقّق الله 


ذلك لتفجّر مته الشقای ولما حقّق لك هدفاً. لكنٌّ 


الله عز وجل العليم بك والرحيم بك» يعطيك ما هو أفضل لتحقيق هدفك. 
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المثل الأعلى . . كالوالد 1 
الابن طعاماً یتلالاآمام عينيه وب 


يأخذ بيد ابه ويذهب به إلى السوق» فيجد 


تريه له» ولكنٌ الأب يعلم أن هذا 


E 


الطعام لا یقیدی بل یضره فيقول له: نعم سأشتري لك» ويشتري له شيا آخر يقوم 


مقام الأول» فیجمع له بين المتعة والفائدةء وهله عين الاستجابة 


کم تهقو تفس الانسان إلى أشياء فیدعو الله عز وجل أن 


شيعا آخر بدل هذا الذي طلبه» وینظر بعد فترة من الزمن» وإذ به آمام 


لشقي من حيث تأمّل السعادة. 


ي طلبه تماماً» فیعلم أن لو استجاب الله دعاء 


لق إلى مهاوي الهلاك ظناً منه آنها السعا 


لا تشمو [البقرة: ۲۱5]. لذلك على العبد إذا دعا 
ولك 1 


نْ كان فيه خير فحفّقْه لي وإلا فاصرفني عنه إلى ما هو خيرء ثم 


رضني به. علماً بأن الله عز وجل قد يعطيه - قي بعض الأحيا 


الأولى مُرأًء لكنه يأتي فيما يعد ب 


في هذا لكفر وارتدّء لأنَّ الله عز وجل يقول: وال 
سوت ل4 [غافر: ۰۲5۰ وانرسول ی يقول: (ادعوا الله وآنعم 
قلب غافل لام 


+ خلیت غریب زرواه انمد (11۱۷) عن عبد 


O‏ منهج التزكية 


فتلك هي شروط استجابة الله عز وجل للدعاء. 


وعندما تتوقر هذه الشروط في شخص الداعي: فا الله عز وجل يستجيب دعاءه 
لخاصة نفسه» ولا يستجيب دعاءه لعامة المسلمين إذا لم تتوقّر فبهم هذه الشروط» 


هذا ما آخیرنا عنه رسول الل 


في حديثه عن علامات الساعة» فقال: (يأتي على 
الناس زمان يدعو الرجل للعامة: فيقول الله: اد لخاصتك أستجثء وأما العامة 
فلاء قاني عليهم غضبان) ۳ فالرجل عندما يدعو لخاصة نفسه - أي لنفسه ولزوجته 
وأولاده - يستطيع أن يلزم نفته ويلزمهم بالتوبة وأكل المال الحلال 
والخضوع في الدعاءء لأنهم قلق ويالتالي فعندما يدعو الله لهم يُستجاب د 
ولكن عندما يدعو لعامة المسلمين» كأن يقول: اللهم انصر أَمَّةَ محمد ا 
عتهمء ويكون عامّة المسلمين منصر: 
المعاصي وأكل الأموال المحرّمت 
السيدة زينب زوجة رسول الله يَك: (يا رسول الله أتهلك وا 
(نعم ذا كثر النعبت)1" 50 
+ - مجالسة الصالحين 


ی 


يقول رسول الله 


(إنما مَكَلُ الجليس الصالح وجليس السوء کحامل المسك 


ونافخ الکیر» قحاملٌ المسك اما أن يُحُذِيّكَ وإما أ 


تبتاع منه وإما أن تجد مثه ريحاً 


طيبة ونافخ الكير اما أن يُحرق ثيايك: وإما أن تجد منه ريحاً خبيئة) !1 


(1) رواه ابن المبارك في الزهد (۱۰۸۲) عن أنس ب 
AA‏ 


مالك مرقرعاً 


(۲) متقق عليهء البخاري (۰)۳۶۰۳ ومسلم (۲۸۸۰) کلاهما عن زید 
(۳) شرح الحكم العطائية من الدروس الصوتية الدرس (۸ - 4) والدرس (۳۷) 


(4) متفق عليهء البخاري (۰)۵۲۱۵ وسلم (۲۱۲۸) کلاهما عن أبي موسى 
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القد 2 المسك. فإنك إن دنوت منه فلا 


رسول الله ية الجليس الصالح یبا 


یمکن إلا أن تعود بفائدة من إحدى هذه الثلاث: 


) أي أن يعطيك شيئاً من الطيب الذي 


١‏ - (إما أن بخ امل معهء وهذا 
يشبه من الجليس الصالح أن تسمع منه نصحاً دون 


انع الطيب لك طياً. 


قح منكء فهذا في عطاثه كعطاء 


۲ - (وإما أن تاح منه) أي نري هنه» وهذا يشبه من الجليس الصالح أن 
. تسأله وتستتصحه فینصحك . 

- (واما أن تجد منه ريحاً طيبة) أي إن لم ينضحك لم تستنصحه» فاعلم أن 
أقلّ الغوائد التي تعود بها من مجالسته أنَّ مَرآه يديل في قلبك شرا 
صلاحه حتى ولو لم ينطق بكلمة وبقي في مجلسه صامتاً اسه مر 


أشعة إلى عيتيك من عينيه يسري بنور رباني إلى 


كما شبّه رسول الله و جلیسن السوء بنافخ الكيرء أي الحدّاد الذي دأبه أن ینفخ 


مته لا بد أن يُعقِب أحد 


قي الزق من أجل أن يشعل إل 
الضررين : 
۱ - (إما أن يُحرق ثيابك) وذلك بشرر من اره التي يشعلهاء وهذا يقابله من 
جليين النبوه ان یحرق 
31 


أوشي سلؤكلك: 


بسوء قي 


(وإما أن تجد منه ريحاً منتنة) أي إن لم يحرق ثوب إيمانك فلا بد من أن 


إل 


يان الصالحين الدرس (1۲9). 


O‏ منهج التزكية 


© فمن هو القرين الصالح ومن هو قرين السوء؟ 

القرين الصالح: هو إنسان تحققت له صفتان اثنتان: 
خف تتمثل في حاله: وهي تأتي 5 
عز وجل» وطهارة نفسه من الأدران المتمثّلة بباطن الإثمء كالحقد والضغيئة والكبر 


١-صفة‏ التعلق بما عدا الله 


والعجب والعضبية والاعتداد بالذات وبالجماعة» حتى تحوّلت من التفس الأمارة 
بالسوء إلى النفس العطمثنة. فإذا عالج الإنسانُ قله حتى أصبح وعاء لحب الله عز 
وجل فقطء وعالج نفسّه حتى ظط 
بمجرد النظر إليه ووقوح عينيك على عینیه؛ يجعل حاله 


من الشوائب والادران؛ فهذا یتمتع بحال 


وأذَّ روحانيةٌ تلت على فؤادك وبين جوانحك» وان حالاً من انندم على انحرافاتك 


هيمنت على کيانك؛ دون أ 


Ê Et 
مع مته كلمةء فقط من نظراته إليك.‎ 
ذلك لآن من أخفى سريرةٌ آلبسه الله رداءها - هي قاعدة لا تشد - فالباطن دائً‎ 
تظهر صبعّه على الظاهرء فمن كان قلبه مع الله وکان دائم الذكر شمه وکانت صلته‎ 


بربه وخالقه دائماً عامرة؛ فان هذه الحال يصطبغ بها مظهره ووجهه» فتراه يتلألا نوراً 


رغم شكرته. . إنه نور يشعر به القؤادء وتستانس به الروح» ویطمتن إليه القلب . 

إن نظرات الانسان -أياً كان - أشبه ما تكون بنبع تتجمّع فيه کل مشاعر النفس 
لتخرج من حدقتي العيئين» لذلك يقولون: للد تف هنا في طوايا النقس 
كان قلب الانسان عامراً بذکر الله عز وجل ويمحبته وتعظيمه والخشية منهء فان هذه 


المشاعر سوف تتجلی في كيانه كالآشعة لتخرج من حدقتي عينيه» ولتسري بالعدوی 
إلى الإنسان المقایل. هذا إلى جانب السّمت الذي يضفيه الله عز وجل على ظاهره 


وهذه الحال تحتاج إلى جهادٍ طويل من ذكر لله عز وجل ومراقبة له 


كيف يصل السلم إلى درجة الإحسان 


وكم سمعنا عن أناس ضالين متحرفين جلسوا جلسة واحدة إلى أحد الصالحين» 
فكانت هذه الجلسة الفيصلَ الغارق بين عهد الضلال السابق وبين ولادةٍ لهداية في 
السير إلى الله عز وجل 


كان الشيخ محمد الحامد - من أهل حماة - في شبابه ترّاعاً إلى بعض الیدع» 
فسمع عن رجل من الصالحين وَقَدَ إلى حماة اسمه الشيخ أبو النصر خلف» وكان 
شيخاً مشهوراً بالصلاح» ولعله من أهل الولاية. فقرر زيارتّه» فدخل إلى بيته ونظر 
إليه. هذا المشهد الصامت الهادئ إلى وجهه ونظراتٍ عينيه كان السببٌ في أن تلين 


نفس الشيخ محمد الحامد. 


ال 


رل 


فضعق الشيخ بيخ محمد الحامد وارتمی على الأرض دون بای 


وعیه أكبٌ على يديه ورکیتیه يقبّلهما» وکانت توبته(. لذا 


نهك حالّه» ويدلّ على الله مقاله). 


ك قالوا: 


صِفَةٌ ظاهرة تتمثل في مفاله: فهو إنسان ده أن يكون من الناصحين 


الآمرين بالمعروف والناهين عن المتكر والمذگرین بالله عز وجل» وإذا رأی إنساناً 


الإيمان وكرّه إليك المعاصي» فالمحبٌ ينصح» 


وللتصيحة آداب أهمها: أن تكون سره ثم لا يُفشي بها إلى أحدٍ بعد ذلك» كأن 


() شرح السكم | 


)© منهج التزكية 


یقول: لقد نصحت فلاناً وقلث له كذا وكذاء فانه إن فعل ذلك يكون قد فضحه ولم 
یتصحه 

وأما قرين السوء: قهو فاك الذي انطوی عتله على الکفر با 
كانت عقيدئه سليمة ولكنّه عاكفٌ على المعاصي مستغرق في الملهیات. فهذا ال 
يتبتى على ظاهرهء لکن لا تراه العين» بل تشعر به النفس» فإذا جلست إليه سر 
ظاهره أشعةٌ تدخل في طوایا تفسك فیها آسباب الاتحراف. ومن 
: مجالسة الفسقة تقسي القلب. 


بدون أن تشعر وبدون أن تعلم . لذلك قالوا 


مصيبة المجتمع الاسلامي اليوم أنه مجتمع ملرّث. فأفراثه قلوبُهم مريضة 
ارة بالسوء» وهي آمراض مُعدِية. فعندما يفرح المسلم بتوبته وهدايته» 


5 
دی يلقت زین الراه کل ها 

یسفخ كبر وعجباً قيهلك. 
يقول ابن عطاء الله رحمه + (لا تصحب من لا پنهشك حاله» ولا يدك على 


یجد من یجامله ولا ینصحه فإذا به 


الله ماله وهذا المعنی ماخوذ من کتاب الله عز وجل القائل: و 


الور یه [الأتعام: 0۸]. 


فالله عز وجل ینهی المسلم أن یجالس الظالمین والتا 
نسیت ثم تذگرت فإياك أن تعود مرة آخری فتجالسر 


آَنْ قسوةٌ 


الظالمين: والسیب نعو 


قلوبهم ستسري إلى قلبك» وظلام نفوسهم سيسري إلى نفسك. هذا لا شك فيه ولا 
ریب 
هذا بالنسبة للمجتمعات الاسلامية: فکیف الحال بمن یقیمون السنوات الطوال 


في مجتمعات غير إسلامية؟! 


(۱) الحكمة (4۳) 


الثالث: كيف یصل السلم إلى درجة الاحسان 


را نهار نجده 


فالمسلم الذي يذهب إلى بلاد الغرب حيث الكفرُ والمعاصي جهار 
قي الاسبوع الأول من وجوده هناك یمارس عقلانیته وحاله الايماني» لذلك فهو 
يشمئز من المعاصي وینکرها . ولکنه فيما بعد ينساها وینسی مقياسّه الإيمانيٌ ويبرر 
الهم بقوله : إنها عادات وأعراف مرتبطة بمصالح 

واذا وصل الانسان إلى مرحلة تسویغ ما حرمه الله سبحانه وتعالی فإنه سیقع في 
مرحلة الشك الايماني. . لماذا؟ 

لان الرسول ل يقول: (من رأى منکم منكراً له بيده» قإن لم یستطع 
فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه » وذلك آضعف الإيمان) + فأضعف الایمان هو انکار 
المنکر بالقلب. أما إذا رضي القلب بهذا المنكر إن اللسان يسارع إلى تبریره» 
ضعف الایمان. . إنها مرحلة الشك 


و هي آدنی 


وبذلك يهبط صاحبه إلى در 


الإيماني 


ثم نقول إضافة إلى الذي 
إن صحبة الإنسان لمن هم أسوأ حالاً مته يجعله يرى تفسه خيراً منهم جمیعا 
فالمسألة نسبيّة . وإذا ركن إلى هذا الوضع فإنه على خطر عظیم. . لماذا؟ 


تقصيرة في جنب الله. بل لا بد اموس اس مهوتي هم أسوأ حالاً من قبا 
العلاج؟ 


العلاج: هو ما عَلَّمنا إياه رسول الله يه من أن نصاحب في أمور الدين مَنْ هم 


(۱) رواء سلم (45) 
(۲) شرح الحکم العطائية 


حدیت أبي بكر 


دوس 589 - 3۶) من الدروس الصوتية. 


إن 


أعلى مناء وفي آمور آلدنیا من هم آدنی منا» 
أمور الدين يشدّنا إلى أن نرتقي إلى مستواهمء فتلحظ من خلالهم عيوبنا وتقصيرناء 


أمور الدنيا فهذا أدعى لأن نتذکر نعمة الله علینا فنشكره على ما قد غمرنا به من فضله 


وإحسانه. . وفي ذلك يقول يي (خصلتان مَنْ كانتا فيه یه الله شاکراً ضايراًء و 
لم تكونا فيه لم یلها شاكراً ولا صابراً. 
به» ومن نظر في دنياء إلى مَنْ هو دونه فحمد الله على مأ 
صايراًء و 


نْ نظر في دينه إلى مَنْ هو فوقه قاقتدی 


به عليه كتبه الله شاكراً 


قه فأست على 
أسفل منک 


نظر في دينه إلى من هو دونه» ونظر في دياه إلى مَنْ هو 
به الله شاكراً ولا صابرا)(: 


إلى من 


ما فاته مته لم ي 
ولا عظررا إلى عق عو فؤقكم + فيو جيرأ لا معزو ا دا ف 

ن قال قائل: إنني أدعو إلى الله عز وجل من خلال مصاحبتي لهؤلاء 
الشاردين» وذلك بأن أجعل نفسي صديقاً لهم. فاسکن معهم وأمازحهم كما يمزحون 
تا فشيئاً أدخل الْصِعَ في قلوبهم من 


حتی يستأنسوا بي» فإذا استأنسوا بي فا 


حيث لا يشعرون. 


أكثر الذين ضلوا نما ضلوا بهذه الطر 
الشاردین ساعة مستکرا ومعلماً ومذكّراً با ثم خرجت من عتدهمء فلا ضیر» وهو 


عمل جيد ولا يوقعك في الخطر الذي حدر منه الله عز 


ل ورسوله ل 


(۱) أرجه الترمقي (۲۵۱۲) عن عبد الله بن عمر 
(۲) رواه مسلم (۲۹۲۳) عن أبي هر 
(۳) شرح الحكم العطائية الدرس 18 


الفصل الثالث: كيف يصل السلم إلى درجة الاحسان OI‏ 


فالمسألة لها ضوابط و: 


فان كنت تريد أن تجعل العلاقة 
فإياك ثم إياك؛ والقاعدة تقول: (درء المفاسد أولى من جلب المصالح) إحم 
نفسّك أولاً وقبل كل شيء 
أما إن كنت تريد أن ثيل عليهم إطلالّة المرشد الناصح المعلّم - حتی وهم في 
ساغات لهوهم وقسقهم - فتدعوهم آمراً ناهياً مذكراً ناصحاًء ثم تتسحب يلطف» 
قياحبّذا . وهذا ما علمنا إياه رسول الله 4# وهذا هو أعلى أنواع الجهاد الذي سلكه 


وبينهم علاقةً صحبةٍ وصداقةٍ ومجالساتٍ 


الربائيون من بعده. 


أن تدعوهم إلى الله عز وجل وتؤدي وظيفتك وتمضي؛ وبين أن تتخدّهم 
أصحاباً لك وأصدقاء؛ قهذا شيء وذاك شيء آخر 

ولو أن أعلى مستوئ من الصالحين والمقرّبین ركن إلى الفسقة وجالسهم 
وصاحبهم وقام وقعد معهمء فلا بد أن يتأثر بواقعهم وینحرف معهم. وكم سمعنا عن 
مشايخ كان الواحد منهم في بداية آمره على درجةٍ من التقوی والزهد في الدنياء ولكنه 
ما ركن إلى مریدیه وخالطهم وقام وقعد معهم» استلّ هذا شین من شحتته الإيمانية» 
تا منهاء وشیتاً 
حظوظهم الدنيوية» وأصبح لشِدّة تعلقه بهم وتعلقِهم به برعی لهم هذه الحظوظ 
ويبرّرها ويغظيها بغطاء ديني» ويجاملهم ويغضٌ الطرف عن الأحكام الشرعية القطعية 
التي تحرّم هذه الحظوظ» خشية أن ينفروا منه 


واستل الآخر 


قوا عنه» فوقع ووقعوا في منحدر 


(۱) الأشياه والنظائر للسيکي :)1١8/1(‏ 
اتء ولذلك قال بهت (فإذا أمرتكم بشيء 


اعتنائه بالا 


توا نه ما استطمتم وإذا نهیتکم 
عن شيء قدعوه) متقق علیه: البخاري (54888), ومسلم (۱۳۳۷) عن آيي عريرة» واللفظ 


عطیر من متحدرات البعد عن الشريعة الغراءء والتي لا يصل الواصلون إلى الله عز 
وجل إلا بها 


ولو أنه أطلّ عليهم بين الغترة والفترة معلّماً وربا ثم يتركهم ويتر 
هو نفسه» وليجاهدوا هم آنفسهم في طاعة الله لكان خيراً له ولهم» فمن قال قد 


» لیجاهد 


فرغث من جهاد تفسي فقد جهل ول وأضلٌ» فان جهاد التفس لا آخر له الا 
الموت. 

ولو أنه علم - جلم | 
يدي جبار السماوات والا: 
علق قله إلا بالل الواحد القهار» ولما سمح لهم با 
مباشرة على المّعين الذي لا یتضب. ألا وعو 


الأغيار. فإ هذا القلب ما خلقه 


لی: ديت 


إِنَّناصية الإنسات وجبيته ما خلقهما الله الا يعفرا بالانگسار على بابه وائتذلز 


غا 


الفصل الثالث: كيف يصل السلم إلى درجة الاحسان (ue)‏ 


عندما يوقن المسلمون بهذه ال 


تغني من جوع. وانما سیتنانسون على باب واسع يسعهم جميعاً» ولو وقفوا على 
صعید واحد فسألوه لأعطاهم: لأنهم عبیله وهو مولاهم؛ أرحم بهم من آبائهم 
وأمهاتهم. هذا ما دنا عليه رسول الله ل بقوله: (لَلّه آرحم بعباده من هذه 
بولدها)؟. 

وآنا"" إن تسیث فآبدا لا آنسی يوسا التجات فيه إلى الدکتور محمد سعید رمضان 
البوطي رحمه الله» وکنث في العشري 
عظیماً بعلمه واخلاصه وعبودیته الواجفة لله عز وجلء فاأقبلث بوجهي عليه وتا 


ات من عمري» وکان إعجابي - ولا يزال - 


هلا جعلت للنساء دروساً خاصة بهن؛ ولو مر في الأسبوع: فإنَّ علمك أنار عقولّنا 
وقلويّنا وأدخل حب الله وحبٌٍ هذا الدين في طوایا أفئدتنا؟ 
قماذا كان رد الفعل عنده؟ 


أشاج بوجهه عني وقال کلمتین لم یزد علیهما : لا داعي لذلك. 


آحسسث أنه َمَعَتي في أعماق قلبي صفعةً مريرةً مؤلعةٌ) ولكنني بعد 
التعلق بشخصه مذ أو 


۾ شيء» وإعجابي 


وی 


نه أشهراً قلیلة. لكني بعد ذلك تلذ 


رمسلم (۰)۲۷۵8 كلاهما عن عمر بن الخطاب ية . 


uD‏ منهج التذكية 


بالالتجاء إلى جناب ال والافتقار إلى غنافء 


والتذلل على بابه: والاتکسار على 
أعنابه» فتابعث دروسه. ثم لما اشتد عودي دون تعلق بشخصه الكريم» رفمث يڌ 
الضراعة والدعاء إلى الله عز وجلء أن يا رت ان عبدك محمد سعيد رمضان البوطي 
قد تصحني ودني عليك» ولم يحجښني بشخصه عنك» فاجزه عني خير ها جازیت 
عالماً عن أ 


لقد کتث - قبل ذلك - أتوعُم أن بيني وبين باب الله عوا 
يمكتني أن أضل إلى الله إلا من خلال ذلك العالم الجلیل» فعلّمتر 
قلانجاوز لأقف بين يدي القوي وآنه عبد فقير فلاتجاو: 


وأنه عبد ذلیل على باب مولاه وخالقه فلا 


إلى یاب العتي المخنبي» 
اوزه إلى باب العزیز الموزژ 


وفعلاً فعلث ذلك» وبدأت بالاسحار ألتجئ إلى الله الواحد القهار: وأکد 


الالعجاء والتضرع والبکاء على بابه» والانکسار على أعتابه» فأبدل ضعفي ق 


وفقري غنئ» ودي عزآٌ. ورحم الله ابن عطاء الله حين قال: (تحقَّق بأوصافك ب 
بأوصاقه» تحيّق بلك بُ 


بعژه» تق بعجزل بسك بقدرته تحمّقْ بفسفك دك 


بحوله وقوته) ویقول: (ذا آردت ورود المواهب عليك: صحُح الفقر والقاقة 
لديك زا کت ۹ 


ولو أنه - رحمه الله وجزاه عني كل خير - تركني ألتجئ إليه عند كل 
ولم يدلتي على | 


وحده بل لا بد أن يتطفّل على تباتٍ آخر قائم بذاته. . وعندئظٍ ما أكثر ما أطرق باب 


وع الآقدس» إذن لکنت 


الفقراءء وما أكثر با أرجع منهم بخيبة أملء وما أكثر ما آصاب بمشكلات نفسية؛. 


(1) الحكمة (۱۷۸) من حكم ابن عطاء الله السکندري. 
(5) الحكمة (۱۷۷) من حکم اين عطاء الله السكتدري 


الفصل الثالث: كيف يصل السلم إلى درجة الاحسان ۳7 


لانتي أتوقع منهم العطاء؛ بینما هم فقراء؛ لا یملکون لأنفسهم - فضلاً عن أن 
يملكوا لي - نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً. 

ولکنه- رحمه الله- نشلني من مد يد الافتقار على أبواب الفقراء- والناس كلهم 
فقراء وأبوابهم ضیقةء وفوق ذلك هي موصدة مغلقة- لأستبدل بها باباً واحداً لا ثاني 
له ألا وهو باب الکریم الحنّانٍ المنّانٍ الواسع العطاء والذي لا ير 
بالسعادة والطمائيتة والراحة النفسية لتقيو إل ن [الذاريات: ۰1۵۰ لا بزصر 
رب [الرعد: 41۲۸ الک 
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وفي هذا الصدد يقول ابن عطاء الله رحمه الله: (ما صحيك إلا مَنْ صحبك وهو 
بعيبك عليمء وليس ذلك إلا مولاك الكريم ٠‏ خير من تصحب من يطلبك لا لشيء 
يعود منك الیه6( أي ليس الصاحب الحقيقي إلا من صحبك وأقبل عليك باحسانه 
غيم لعيوبك أي 


وزن» ولا تتأثر صحبثّه لك بتفصيرك في رعاية أوامره. هذا الصاحب الذ 
على هذا الأساس هو الجدير بأن تعترٌ بصحبته وتستمر في معيته وتکون دائماً معه 
فمن هو هذا الذي يصاحبك على هذا الأساس؟ لن تجد صاحاً لك على هذا المتوال 


فيه من الآناسئ أبدأء وإتما هو واحد لا ثاني له ألا وهو الله 


في العالم التي 
سبحانه وتعالى. 


تسيء وتقطر في أداء حقوقه» ومع ذلك يبقى وفياً لك» ویبقی أميناً على صحبته 


لك» فقط بشرط واحد: هو أن تعرفه ول 


() الحكمة (۱۳۵). 


بشأنك ويمدٌ آواصر 


خير من تصاحب في حياتك هو ذاك الذي بطلبك ويهتم 
الصحبة إليك دون أن يطمع منك بشيء أو بغائدةٍ تعود منك إليهء بل يصحبك للفائدة 
التي تعود منه إليك هذا هو الذي ينبغي أن تلام صحبتهء إنه الله ولیك» وهو معنی 
قوله تعالی : ال مق امو [ 
درجات الصحبة لك بشرط بأن: 


۷ فولاية الله عز وجل لك آعلی 


- تعرفه أولاً: بان تعرف أنه سبحانه وتعالی واجبٌ الوجود؛ وان الوجود كله 


تابع من إبداعه وخلقه سبحانه متفردٌ به» وه متّصف بكل صفات الکمال ومنّه عن 
جمیع صفات النقصان» وعلیه فكل ما خطر ببالك قلله بخلاف ذلك , وسبيل الوصول 


إلى هه المعر: 


نما هو العلم لا التقليد. 
وقي ذلك یقول علماء التوحيدء ومنهم الامام الباجوري في كتابه (جوهرة 
: «فکل مكلّف يجب عليه أن يعرف ما يجب الله عز وجل وما يجوز وما 


۰ ويقول: 


قكلمّنْقئدبالتوحيد إيمانهلميخلمنترديد 


أي كل من قلّد قي علم العقائد من غير أن يعرف الدا 
العرژد والتحيرٌء ویعتبر عاصياً برك النظر إن كان قيه أهلية للتظرء وإلا فلا 
عصیان؟ 


لقد مد دروس العقيدة للشهيد ١‏ رحمه الله - من خلال شرحه لکتاب 


كبرى اليقينيات الكونية - عقلي بالغذاء المتكامل والتصو 


۳ الصحيح عن الكون 


والانسان والحياةة وأجابت عن كل الأسئلة التي كانت تجول في خاطري: بأجوبة 


(1) جوهرة التوحيد ص1۳ 
(۲) جوهرة التوحيد ص٤‏ - ٠١‏ 


الفصل الثالث: كيف يصل السلم إلى درجة الإحسان )9( 


علميةٍ دقيقةٍ وشافية قائمةٍ على الأدلة القطعية » ونقلتني من إيماا تقليدي لاب - كما 


إلى إيمانٍ يقيتي قائم على الدليل 


والبرهان» ويذلك بِنّدثْ کل حيرةٍ ورسخث قدمي في بناء العقيدة الضحيحة. 


يقول الباجوري - وأن يصحبه الترذد والتحيرٌ 


أي قبل خمسةٍ وثلاثين عاماً - کنث كثيرة الالتجاء إلى الله 


قبل دراستي للعقيدة 


يل کل حيرة في نفسي» وأن يعرّفني عليه» وأن 
عن ذلك صراحةٌ في جلسة خلوث فيها مع 
إحدى الداعيات» لیس معنا فيها ثالث إلا الله عز وجلء قلت لها؛ إثني أجد في 
نقسي ما لا أستطيع آن أتكلم به لأحدٍ من الناس» حتى لث*! فقالت لي : أكثري من 
التسبيح» ثم إنها ما لبشت أن اتهمتني في عقيدتي وأشاعت بين مريداتها أتني ما 
تهت إلى دراسة العقيدة إلا لأجل شك بطرف في رآسي؛ آما هي ومریداتها ففي 


عن عن دراستها! 


لم يمنعني كلامها هذا من متابعة دروس العقيدة - حضوراً وكتابة 


ووقفت من خلالها على حديثين صحيحن: 


الأول روی مسلم عن آبي هريرة تب 
وك فسألوه فقالوا: نا نجد في آنفسنا ما یتعاظم أحدذ 


RRs 5‏ 
: اذاك صریح الإيمانة' 
اك ضريح الإيسانة د 


وجدتمومة؟ قالوا: نعم» 


شرحه لهذا الحدیت: 
وشدة الخوف مته ومن النطق به فضلاً عن اعتقادء إنما یکون لمن استکمل الایمان 
أستكمالاً 


ن استعظاعكم الكلام به هو صريح الإيمان. فا 


واشت عنه الريبة ولیک۳۹ : 


(۱) صحیح مسلم ۱۳۲- 


() شرح التروي على مسلم ۲/ ص۳۱۸ 


منهج التزكية 


قال: لد 


كك 


هريرة نه أن رسول الله 


الله تجاوز لأمتي عما وسوسث أو حَدَّنْتُ به نها ما لم تعمل به و تكله 
وخالقي آرحم 
الراحمين» وحمدثه سبحاته أن لم یعط مقاتيح الإيمان والقلوب لأحلٍ من خلقه إذآ 
لمعيب الایماننيللرب ولتم د الق والكث اا مسدافا له تلی: : قل 


عندما علمث ذلك قعث فسجدثُ سجود الشکر لمولا 


[الاسراه: ۰۲۱۰۰ 


وم لذ را رای اکا جات لب الطيمي للعقل اوي 


- إن مجالس العلم أنهثُ حيرتي يما أؤتفتني به على اليقينيات من عقائد الدين 


وئوابت الایمان» وبما نقلته لي من قول سید الأنام تلو : «ذاك صريح الإيمان". . إنها 


باختصار : علم + تشخيص صحيح + نصيحة ساقتني من خلال لك إلى أن آقول 
أعماق قلي : الحمد لله أرحم الراحمین؛ وجزی الله مَنْ علمتي الأجر العظيم. 


- آما سجالس الوعظ مقر 
قائلةٌ امال ينوي ا0 


دتتي حيرة فوق حيرتي 


نها باختصار: وعظ + تشخيص خاطی + 


ذلك إلى 


أن أقول من سويداء فؤادي: حسبي الله وتعم 


الوکیل» تسم یا ومر د ار عط [النور 136۱0 


وما كان لتلك الداعية من َة قي استنكارها علي حضور مجالس العقيدة إلا 


(1) البخاري ۰3۲۸۷ وسلم ۱۳۷ وانلفظ للبخاري 


القصل الثالث: كيف یصل السلم إلى درجة الاحسان ۵ 


بغداد فخرج آهلها لاستقباله» فقالت | 


قصة الامام فخر الدین الرازي؛ يوم د 


عجوز: مَنْ هذا الذي خرج أهل بغداد كلهم لاستقباله؟ فقالوا: إنه الإمام فخر الدين 
الرازي الذي آلف الكتب الطوال وعرض فيها المئات من الدلائل المنطقية والعلمية 
على وجود الله عز وجل ووحدانيته: فاستضحكت وقالت: لولا وجود متات اله في 
رأسه لما احتاج أن يطردها بمثات الأدلة والبراهین! ووصل كلامها هذا للإمام فرنع 
يديه قائلاً: «اللهمَ إيماناً كإيمان العجائز». فما معنی هذا الكلام؟ 


إن معتى قوله: «اللهم إيماناً كإيمان العجائزة - حسب ما تعلّمناه من الشهيد 
البوطي رحمه الله - أنّ على الإنسان ابتداء أن يبني عقيدته على آساس العلم لا على 
أساس التقلید. وأن يدرس الادلة العلمية والعقلية على ذلك - إن كان فيه أهلية 
- ولكن عليه أن لا يكتفي بها ريقف عندهاء وإنما عليه أ 
المراحل؛ وهي مرحلة انسكاب هذه المعرفة العقلية في القلب» حباً وخوفاً وتعظيماً 


لله وبذلك يكتمل الإ 
يقول: طلع الصباح فأطفئ 
كافٍ» تماماً كأساس البتاء الذي یخرس في باطن الأرض » لاب منه ولكنه وحده لا 
يكفيء بل لابد من استكمال الأدوار الفوقية ليصبح صالحاً للسكتى . . 

هل یمکتنا الاستغناء عن الاساس اکتفاء پالأدوار القو: 


يبسط شعاعه على كل من العقل والقلب؛ فکان رحمه الله 
القندیلا . فالمعرفة العقلية إذن شرط ضروري ولكنه غير 


u‏ لا لآنها 


وهل يمكننا الاستغناء عن الأدوار | 
ضروريات المأوی. 

لابد من كليهماء ولكن الأساس آولاًء والادوار الفوقية ثانياً 

كذلك من المحال أن تحب الله الحبٌ الحقيقي من غير أن تعرفه؛ فالمعرفة 


4 والحب توایعه انیا , 


7 منهج التزكية 


لا يمكتنا الاستفتا» عن المعرفة العقلية اکتفاة بالحب وتوابعه لأته عند آقل 
شبهة سینهار ویتهاوی. 

ولا يمكننا الاستغنام عن الحب وتوابعه اکتفاء بالمعرفة العقلية» لأن الحب - 
كما علمنا - هو وقود السير إلى الله وإلى جنة المأوى. 

آما تلك العجوز فلیست من أهل النظر حتى تُكلّف بالنظرء وإنما أوضلها إيمائها 
الفطري الصافي إلى النتيجة تفسهاء فالمهم أن إيمانها ليس إيماناً يأ مخت لوكفر 
الناس من حولها لكفرت؛ لاء وار ارق باب مها النفس» بحيث 
و نام تلباقيت القت علوي 
ی تون اقبتة» وتربية قلبك على مه 
والتعلق به وحده وتکثر من التبتل والتضرع على بابه» والانکسار والعذلل على 
آعتابه. والالتجاء الدائم إلى جثابه» بان يجدك حیث أمرك ویفقدك حيث نهاك 


فان أنت عرقت الله أولآء واتخلتّه لك صاحباً ثانياًء فإنه سبحانه وتعالى يرغاك 
ويحميك ويرأف بك» ويؤدي حقوق الصحبة لك. وهذه الصحبة تعود قوائدها كلها 
إليك» وا هو الغني الحميد. وكما قال الشيخ ملا رمضان البوطي في وصيّته لابنه 
الوحيد الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي رحمهما الله: 
وليكن إلى الله السیر: يدقع عنك کل ضيرء وترى منه كل + 

وليس معنى هذا الكلام أن يقول الإنسان: إذاً سأنقطع عن صحبة الناس ولن 
أصاحب إلا الله عز وجل. لاء ليس هذا هو المقصود؛ وإنما المقصود أن تستمر 
علاقّك مع الناس؛ ولکن على أساس علاقتك مع الله: وتحت سلطان شرع الله 
وانترضاء شب وتحبباً إلى الله سبحانه وتعالی . 


آخرخ عن قلبك الغیر؛ 


۷ 


(۱) کتاب هذا والدي (ص 0۱٩۳‏ 


الفصل الثالث: كيف يصل السلم إلى درجة الإحسان اللو | 


فالموظف الأمين على الأوامر الصادرة إليه من مديره» يقوم من الصیاح الباكر 
ليؤدي ما قد کلف به» يخدم هذاء ويرعى ذاك» ولکته إنما يفعل ذلك من أجل مدیره 
الذي كله بذلك. وریما آثنی علیه بعض المراجعین من التاس أنه قد فعل ذلك 
لأجله» فیقول: لا ليس من أجلك» وانما الذي كلّفني هو المديرء فأنا آنقاد لأمر 
میلیع. 


إذت قلیس المقصود أن تحجز نفسك عن المجتمع - فالإن 


ولکن وأنت تدخل في علاقاتك المتنوعة الكثيرة مع الناسء وتخدم هذا وترعی ذاكء 
اباك آن ی من الله عر وجل؛ 


نز بهاء وهي ولاية الله سبحانه وتعالی للك . 


أجراً منهم» و 
آساس الولاية التي 
* وأخيراً نقول: ما معنی قوله : (الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من 

يخالل )۴۹۳ وما مدى خطورته؟ وكذلك قوله ی : (المرء 
3 قو 3 


الجواب: هقان الحدیغان یدوران حول مصور.واحدء وهو اة الانسان [ذا اح 


لح 


الصالحين حشره الله عز وجل والمنحرفين حشره الله عز 


وجل معهم 
فكيف يمك. لمجرد مشاعر قلبية تتمثل في محبة المسلم لشخص ما- مؤمناً كان 
آم قاسقا آم كافراً - أن تجرّه إلى أن يُحشر معه يوم القيامة؟! 


تقول 


يتحكم في سلوك الانسان عوامل ثلاثة: 


١‏ - العامل العقلي أو عامل الوعي. 


(eA) 


9 وأحمد (۸۲۱۲): 


الشرمذي (۲۳۷۸) وقال: حدیث حسن غريب وأبو دا 


اکن (۷۳۹۹) جميعهم عن آبي هر 
(۳).متفق عليه: البخاري (6۸۱7): وسلم (1541): كلاهما عن عبد الله 


منهج التزكية 


- العامل العاطفي: وهو عامل العواطف المتمثلة في الحب والخوف 


- العامل المصلحي» وهو عامل خطیر إذ 
عاجلةٍ کالغنی والزعامة. فكل ما يحقق له مصلحته فهو عنده حقء وان قال العقل إنه 
باطل. وكل ما لا يحقق له مصلحةً فهو عنده باطل» وان قال له العقل إنه حق . 
والمفروض أن تكون الفاعلية الكبرى للعامل العقلي؛ آما العافل العاطفي 

أن يكون خاضعاً ومنضوياً تحت سلطة العامل العقلي» وأما العافل المصلحي فينبغي 


أن یتحرر منه الإنسان وآلا ينقاد في سلوكه إلا للعامل العقلي فقط . لذلك كثيرا 


فع الإنسانّ للانضياع لمصلحةٍ 


يخاطب الله عز وجل في الإنسان عقله کتوله: لا 
[الرعد: 4]ء ألا َو [الب 

ولكنٌ واقع التاس - لا کلهم- إنما كانوا ولا زالوا ينقا پا 
سلوكهم للعامل العاطفي ی لاتهم آسری عواطفهم ومصالحهم وا 
العامل العقلي فهو ضعيف ولا يزيد عن ۲۰ / من دواقع السلوك. من هنا كانت 
الحاجة للتربية. 


tét 


وعندما أوجه الطفل - طبق أساليب معينة - إلى أن أجعل عواطفه ورغائبه 
خاضعة لعقله فتلك هي التربية الصحيحة. وأما أن أجعل عقله خاضعاً لمواطفه 
ومصلحته قتلك هي التربية الجانحة والخاطة 

كثيرون هم الذين يهِوَوْنَ الاستقامة وتخضع عقولهم للحقٌّ کل الخضوع» لكنّ 
رسد جع كبيزاما ونويع أنه لا يستطيع الاستقامة على النهج القويم. وعند 
أن له أضدقاء يركن إليهم ولا يستطيع أن یفارقهم وأنهم من السوء 
بمكان. ونظراً لأن عاطفةٌ من المو تشیع بينهم فإنه شُرعان ما يخضع لتصحهم 


الفصل الثالث: كيف يصل السلم إلى درجة الإحساق o‏ 


الكاذب وسخريتهم الظالمةء وهو ي يعلم آنهم مبطلون وأنه على حق» ولكنٌ العاطفة 
تهیمن على كيان الانسان آکثر من العقل. 

نقول لهذا الانسان: هناك رافد من روافد السو 
فان لم تفعل فلا فاندة من طاقاتك العقلية مهما كانت 
جلساء السوع واستبدل بهم الجلیس ال الح ثم انظر كيف تستقیم على صراط الله 
عز وجل دون أدنى صعوبة. 

ذلك لان العقل يدل صاحبّه- أي كان- على ال لک عواطّه المشدودة ثحو 


أن تُقطع شرایینه عنك: 
أقطغ صلة ما ينك وبين 


أصحابه تشله إلى نقيض ذلك؛ ويقع الصراع بين العقل والعواطف؛ وفي لبة هذا 
الصراع تكون العَلَبَةُ للعواطف. إلا إذا قع نفسه عن أصدقاء السوع؛ فعندئلٍ یکرمه 
الله عز وجل إلى جانب عقله» براقي ان ألا وهو الصديق المستقيم» مصداقاً لقوله 
تعالی : سند سك بيك [القصص: ۰1۳۰ أي بأخيك المستقيم 


قات بینهما غلاقةٌ وظيدة 


وکلنا يعلم قصة ذينك المشركين من قریش؛ وا 
من الصداقة والمودّة ولكنْ لا على أساس من الإيمان والاستقامة؛ وإنما على 
أساس من الكفر ومعاداة التبي يق وهما عُقبة بن أبي معيط والوليد بن المغير: 


أبي معيط جمعاً كبيراً من أهل مكة إلى وليمة» ومعهم رسول الله 


فقد دعا عقبة 


لف وكان صاحبه الوليد بن المغيرة مسافراً خارج مكة» فاستجاب رسو الله ا 
الدعوة ودخل داره» ولما وضع الطعام أبى كلل أن يطعم طعامه إلا إذا دخل الإسلام ‏ 
ولما رأى عقبةٌ ثبات رسول الله على هذا الأمر تشمّد شهادة الاسلام وأعلن 
به عار أن يدخل الرجل دار عربي ولا يطعم طعامه. . وما كان 
رسول الله اة ليفعل ذلك إلا لأنه يعلم أن کل صتا دده عليه أنه سایق ا 
على حق وأنه رسول الله حقاً 


مصداقاً لقوله تعالی : رَد 


اسلامه» فقد كانت 


كنٌّ الاستکبار هو الذي NES‏ 
طا لاه [الثمل؛ -]١4‏ وبعد 


© منهج اتکی 


بلغتي نك 


تبصق في وجهه. 


أيام عاد الوليد بن المغيرة إلى مكة ويله الخبر» فذهب إلى عقبة وقال له: 


. وجهي من وجهك حرام إِنْ لم تلق محمداً وت عليه دي 


واستجاب عقب لعاطفة المودّة والحُلَّة والصداقة التي بينه وبين الوليد» وذهب 


يصاقه على وجهه فأحرق 


إلى رسول الله او ورد عليه دينه. ولما حاول أن يبصق ار 
خدّيه وبقي بصائه علامةٌ على خدّيه حتى مات بعد ذلك كافراً» فأنزل الله عز وجل 


[الفرقان: ۲۷ - ۲۲۹( . 


والعجیب أن هذه الآيات نزلت على رسول الله 3 وسمع بها عقبة» وهو يعلم 


ومع ذلك فقد كانت عاطفة الحُلّة بينه وبين الوليد أقوى من هذا كله إذ 


يُقِرٌ بذلك» ولم يشأ أن يصيب علاقته بالوليد بثُلمة... وهذا من الأدلة الكثيرة على 


ولو تساءلنا: باي سَلْطةٍ وبأيّ سلطا يقول الوليد بن المغيرة لعقبة هذا الكلام؟ 


إنه سلطان الحب والصداقة والوداد الساري بيتهماء فسلطانه وفاعليته أقوق من 


فاعلية العقل. ولو آنتا سألنا عقبةٌ: هل كنت منسجماً مع عقلك عندما استجیت 


(1) انظر تفسير الطبري (۱۹/ ۰6۲۹۲ 


لصاحبك الولید؟ لقال إن كان صادقاً: أبداً ما کنث منسجماً مع عقلي» ولكتتي كنت 
منسجماً مع عاطفة الحُلّة 


كثيرون هم الذين يعتذرون» يقول أحدهم : إل الجر الذي أعيش فيه سين» فأنا 
لا أملك بينهم أن أسلك مسلكاً مخالفاً لمسلكهم ! 


۷ قبل أن تصل إلى عين اليقين لهذا المشهد فتراه بام عينك وعندها لن يفيدك 
التراجعٌ شيئاً لبكن عندك علم | 
اليوم» پل منذ اللحظةء لانك لا تدري متی معتقطم أثقا نفاسك الصاعدة والهابطة فتتقطع 
عنك الأسب لحَاقٌ بك حف البقين المتمثّل في وعيد الله عز وجل نا ثم 


به وأنت هنا في دار الدنياء ذ 


(۱) رواه مسلم (1775) عن أبي هريرة؛ وهو جزء من حديث: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 


من المؤمن الضعيف. 


سبحانه. آما الانسان الذي يركن إلى التيار» ويلم نفسه إلى الکسل والخمول فا 


ينمه إلى التاس» كما يقول المثل : (المرء حيث بضع نفسه)!29. 


ن فاعلاً ولا تكن منفعلاً لأاصحاب السوی واملك أنت زمام المبادرة في 
كن ب الق 1 ي 
التأثير عليهم ولا تُعهِم دور التأثیر عليك. وقد علمنا سابقاً أن | 


o 
. بصحبتهم بدا‎ 


۵ - قطم القم عن الال الحرام 


إل الجسم الذي ريي على المال الحرام يفم - على الغالب- نفا 


الاتحراق والاتفلات من حدود الله تعالی. وإذا انضبطت في الظاهر باحکام اش 


ث متها قي الباطن الأدواء والأمراض | خطيرة. 


والمال الحرام يبدأ من سلب آموال الآخرين يدون رضاً منهمء ثم يوع إلى 
أنواع وأشكال مختلفة» حتى ينتهي عند الشبهات التي هي 
من هذا الما الحرام يسري إلى الفم أكلاً ومز 
فيهاً وتمتيعاً» وكلٌ ذلك في المصطلح الفقهي يسمى (أكل الحرام)» وكذلك هو قي 
المصطلح القانوتي. 


بالمال الحرام نائج خطيرة جداً في حياة المسلم» آهوئها ما یعانیه القلب 


الحرام. وا البعض 


اقآء وبعضه يأخذ مكانه في زوايا البيت 


و 


من قسوة عجيبة لا تحركه معها موعظةٌ واعظ ولا ینقعه معها تحن 


شیپ إذ بقع الاتفصال بين العقل والقلب» فيدرك العقل ويخضع دون أن ي: 
أويلين» وهیهات أن یملك العقل وحده قيادة السلوك في حياة الإنسان» ذلك لاد 
والعواطف كلها - 


الأعظم إنما هو للقلب الذي هو يُتبوع الرغا 


(۱) الأمثال المولدة تلخرارزمي (١/١٠١)ء‏ المثل رقم (2186 
(۲) شرج رياض الصالحين الدرس (4۲7). 


الإحسان 9 


ومن شآن التهاون في أكل الحرام أن يجعل إسلامٌ المسلم شعاراً يصطبغ به 


الفصل الثالث: كيف يصل السلم إلى 


أو يُستجاب. 


7 ند ۳ ثم ذکر الرجل ۳۹ الیفر أشعث 
| رب يا رب ومطعمه حرام. ومشربه حرام؛ وملیسه حرام؛ وعدي 
بالحرام. فَأَنّى يُستجاب تتلك)( 

بل اد خطورة أكل المال الحرام تمعد لتشمل الفرائض أيضاًء فقد قال و2 (يا 
سعد أب مطعمك تكن مستجابٌ الدعوة. 
اللقمة الحرام قي جوفه ما بت 
السخت والربا فالنار أولى به)". قال العلماء : آي ما 


إلى السماء 


الذي نفس محمد بيده لد العبد لیقذف 


مسد سوسا ساس ا 


وها أكثر المسلمين اليوم بمقياس الصلاة والعبادات انظ 
قي الايدي وتعويد اللسان على المواعظ والکلمات الدينية المنمقة. 


5 Os: 
وما آقل المسلمین الیوم بمقیاس التعقف عن الوقوع قي المال الحرام والتزام‎ 


(۱) رواء مسلم (۱۰۱۵) عن أبي هريرة 
() آخرجه الطبراني في المعجم الاوسط برقم (1881) عن اين عباس 


جل حيال ما قد یدخل في الجیب ! 


وكم رآینا مسلمين يصوغون الکلاع حلواً عل في الدعوة إلى الاسلام وهدیه: حتى 


حدود الله في ذلك» وملاحظة مرضاة الله عز 


إذا لاحت لأحدهم سبيل تجارو رابحة تستوجب 


ى الانحراف عن ميزان الاسلام 


وحكمه» أسرع يقتحم السبيل غير هياب 
يحتمل التأويل» وصاغ في سبيل ذلك ف 


جل فإذا ما هه أخ له مسلم» تأوّل ما لا 
لا آساس له ولا دلیل عليه 


ولا فرق في المال الحرام بين قليله مه فكله حرام وكله يستوجبٌ غضب 


الربٌ سبحانه وتعالى» ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن رسول الل يق 
قال: (من استعملناه منكم على عمل فَكَتَمََا مخیطاً فما فوقه كان عُلولاً يأني به يوم 
القيامة)0" . 1 


وروی مسلم في صحيحه أيضاً أن رسول الله 


مسلم بیمینه ققد آوجب الله له النار وحرم عليه الجنةک؛ فقال رجل : وان كان شیثا 
را 


يسيراً يا رسول الله؟ فقال: (وإن 2 

إلى هنا نكون قد انتهينا من الحدیث عن المطلب الثاني وهو السبل التربوية 
للوصول إلى درجة الإحسان والمتمئلة في العلاجات الخمس التي لا بد منها لإصلاح 
حال القلب وتخليصه من الأمراض الخفية التي سماها الله عز وجل (باطن الإثم)ء 
ومن دون استعمال هذا العلاج والاهتمام بالأمراض الباطنة لا يصلح تلمسلمین أمن 
ولا تقوم لهم قاتمة؛ ویقون كما وصفهم رسول الله بة: (غثاء كغثاء السيل)ء والغثاء 


اتف تا . 


(۱) روا مسلم (۱۸۲) عن عدي بن عميرة الكندي 
(۲) رواه مسلم (۱۳۷) عن آيي. 
00 باطن الاثم (صن 54 - ۷۲ 


يصل المسلم إلى درجة الاحسان GY‏ 


الفصل التالت: 


الطلب الثالث: واخیراً لاستکمال الفائدة نقول: لا بد من علاجات 
آربعة آخری إضافة إلى السابقة هي: 

على المسلم الصادق في إسلامه أن یتلمس ما يعانيه قلبه من الأمراض 
الخفية الت كلع موا سر وس ور وتو هو 
يقول: بل لن عل E‏ 
یستشعر خخطورتها وأن يعلم أنها 


المنّجهة إلى إصلاح النفس کیتها: وبذلك يكون قد قطع نصف الطريق إلى الله عز 
وجل. أما الإنسان الراضي عن نفسه المدغدغ لأهوائها فلا يمكنه أن يسير خطوةٌ 
واحدةٌ في تزكيتها . 


يقول ابن عطاء الله رحمه الله : (أصل كل معصيةٍ وغفلة وشهوة الرضا عن 
النفس» وأصل كل طاعة ويقظةٍ عم دم الرضا منك عنها . وان تصحب جاهلاً لا 


یرضی عن نفسه. خير لك من أن تصحب عالماً يرضى عن نفسه فاي علم لعالم 


يرضى عن تفسه؟۱ وأيُ جهل تجاهل لا يرضى عن نفسه). 

قمن رضي عن نقسه استحسن حالها وی عيوبها حتی صار قبیخهاً بنظره 
حسناًء فستولي عليه الغفلة عن الله عز وجل؛ وينصرف قلبه عن مراقبة خواطرة» 
فتشور عليه الشهوة: وتخلبه؛ تعدم وجود المر 


القلبية التي تدفعهاء فیقع في 
المعاصي لا محالة. وليت أنه يقح في المعاصي ثم يتوب» لا ولكنه يقع في المعاصي 
مع تسويغها واخختلاقٍ الغطاء الديني لها. وهذا هو الكبر الذي يحجب العبد عن الرب 


(۱) الحكمة (۳۵) 


جل جلاله وانما كان الرضا عن التفس أصل کل معصية لأنها أمارة بالسوء ولأنها 
العدو الملازم كما قال كية: (أعدى عدوك تفسك التي بين جنييك)(۱). 

هذا الإنسان الذي هذه حاله لا يمكن أن يصدر منه عمل صالح» إنما يمكن أن 
يصدر منه صور الأعمال الصالحت بعيدة عن روحانیتها؛ بما في ذلك العلم. فالعالم 
الذي يرضى عن نفسه هو خادم ذلیل لهاء لأجل ذلك یجعل علِمّه خادماً لنفسه 
دع الناسيَ بعلمهء وبالتالي فاصطحاب الئاس لهذا العالم 


ولنزواته وشهواته؛ 
يوصلهم إلى الهلاك. 
ها هو بلعام بنْ باعوراء» كان أعلم علماء بني ٍسرائیل» لكنَّ علمه لم يشد 


عندما ابثُلي بحب ذاته. - لماذا؟ 


لانه رضي عن نفسه ووجد آنه خير من كثير من انناس؛ فأصبح علمه سيلا 


لتغذية آنانیته وكبره» فعلمه بحسب الظاهر هو علم شرعي» لکنه في الباطن وقي 
حقيقة الأمر هو سل للدنیا» اي يمتطي سُلّم الدين بقدمیه ليصل بواسطته إلى الذنیا, 
لذلك قالوا: (زيادة العلم في الرجل السوء كزيادة الماء في أصول الحنظل؛ كلما 

ازداد مرارة)"» وعن بلعام وأمثاله من علماء السوء يقول تعالى: وال 


4 - أي العلوم المختلفة - اكع ينا تيم 


آلکلب إن یل عليه لت أو تاره یلته [الأعراف: ۱۷۵ - ۰۲۱۷5 


فالمرشد الذي يعتقد بنفسه أنه رجل صالح محبوب عند الله عز وجل ؛ سیستکبر 


على من حوله لاه یری نفسه ۰ 
تملك وثهلك قن 


منهم» فهو في تبة غاليةٍ وهم في الرتب الدنيا . 
منه الإرشاة 


(1) مر ذكره في ص45 
(۴) روح البيان تلمونی أبي الفداء (0153/1. 
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ولو أنه انهم تفسه بالتقضير ولم يرضٌ عتهاء لساقه ذلك إلى | 
ة والالتجاء إلى الله عز وجل خشية أن ينزلق 


دسائسها وا اتهاء بدوام الذكر وال 
في مزالقهاء ولكان دم 1 
عن عن اتباع الشهوات وتلك هي الیفة» ويسعى جاهداً في فعل الطاعات. 


لذلك كان الصالحون من الناس في حرب دات 


عَوَانٍ مع نفوسهم؛ ومهما 

رجلاً من إل الحين المستقيمين - سواء في نا أو قي الع اك 

السالفة - راضياً عن تفسه أبداً. پل ستجده دائم المجاهدة لها عملاً بقوله تعالى: 
1 9 


ار [الحج: ۰۲۷۸ وبهذا الجهاد يسمو على نفسه ويتحرر 


+ شکی لك متها الكثير والکتیر 


هذا الانسان إن سألته عن نفسه الت 
2 1 عن 


وأطلق الزفرات تلو الزفرات هن معاناته في مجاهدتها 

فها هو الفضیل بن عیاض وهو رجل من كبار العلماء الربائیین؛ كان شديد 
نهاية 
إلى ال کر 
مهما استقام على آمر الله قليس معنى ذلك له قد ابت وأفديث» واتما هي 


موجودة: ولكنٌ شيئاً ما آقوی من نقسه قد استيقظ في کیانه» ألا وهو الخوف من الله 
وال رامت اکا وھا . لذلك سمعه الناس يوم عر 
الحج یقول: EET‏ 


هذا فمقیاس سير الانسان إلى الله عز وجل 
فى شير إلى الله عز و 


واسوأتاه لي منك 


اتهامه لها . بینما مقياس بُعده عن الله عز وجل » إنما هو عنجهیته. والعنجهية 


هي حب الإنسان لنفسه واعجابه بذاته واستكباره علی غيره من الناس. إذن فحقاً ما 


رسخشري؛ رقم التص (۲۸۲) (ج۲/ صی‌۳۸۸) 


KD‏ منهج التزكية 


يقول ابن عطاء اله : (اصل كل معصية الرضا عن النفسء وأصل كل طاعة عدم الرضا 
عن اللفس). 

والانسان نما يميد الآخرين بحاله أكثر من مقاله» فصفاء نفسه وسلاعة قلبه 
يؤثران في الآخرين. واذا أكرمه الله عز وجل یعلوم الشريعة» فانه یمارس علمه + 
ويرك تا بنفی متطامنةومو یمدآ آتاس اللینبرشدهم جير من ولا 
يستفيدون من حاله ومقاله؟. 

۲ - أن یعلم الانسان المسلم أنه لا يصل إلى الله 
والياطن وسیرهما معاً على المنهج الالهي المتمثل ب 
اعا 


الآخر وحده لا يعبّر عن أي إسلامية 


وامر الشريعة الاسلامية تتقسم في جملتها إلى: 


- ما يتعلق بأقوالٍ وأقعالٍ ظاهرةٍ كالصلاة والصوم والحج. . 


علماء الشريعة الإسلامية 


- وما يتعلق بالنفس والقلب كالإخلاص والتواضع والحب 


الله والبغض في 
الله والخوف من الله 
وكذلك التواهي تتقسم في جملتها إلى : 


- ما يتعلق بظاهر الأقوال والأفعال كالنهي عن القثل والسر 


- وما يتعلق بالنفس والقلب كالنهي عن الكبر والعجب والرياء والحقد 
والضغائن والتعلق بالدنيا 

ومن المتفق عليه لدی المسلمين جميعاً أنَّ ما يتلبّس به المسلم من الطاعات 
الظاهرة لا يُقبل عند الله ما لم يرتكز على تلك الطاغات المتعلقة بطوايا النذ 


» فإذا لم 


الإخلاص 


عز وجل في القلب لم تثمر الطاعات الظاعرة 


(۱) شرح الحكم العطائية الدروس الصوتية الدرس (0۳-۵۲) 
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اختلافها أيّ قرب من الله عز وجل» وإذا لم تتهذب النفس بالأخلاق الفاضلة لم 
یقنها أي غَناء ما قد يلبسه صاحبها على مرأى من الناس من ثوب الصلاح والتعید . 

والقلب الذي سيطرت عليه نوازع الكبر أو الضغائن والأحقاد أعجز من أن يمد 
الطاعات والعبادات الظاهرة ب 


ريان العبودية لله عز وجل . وإذا انقطعت روافد 
العبودية مما بين قلب المسلم وظاهر طاعاته» لم يعد في هذه الطاعات أيْ قدرة على 
تقریب صاحبها إلى الله عز وجل» ولم يعد فيها أي وقاية تحجزه عن مطارج الدنيا 
ومنزلقات الشياطين والأهواء» وعاد شأنها كالثمار التي ألصقت إلصاقاً باشجار 
يابسةء هل يتتظر متها إلا الذبوا 


إذن فهما ظاهر وباطن: ولا يصلح ظاهر بلا باطن» ولا باطن بلا ظاهر» فعندما 
تجتمع الشرائط الظاهرة التي يضبطها حكم القضاء الدنيوي» مع الشرائط الباطنة التي لا 
تضبطها إلا رقابة قیوم السماوات والأرضء فذلك هو العمل المقبول عند الله آما إذا لم 
تتوفر شرائط أحد الجاتبين فذلك هو العمل الباطل المردود عند الله عر وجل . ولقد نبّهنا 
الله عز وجل إلى هذا المعنى بقوله : ودروا هر الاقر بيت [الأتعام : ۱۲۰]- 

آما المعاصي الظاهرة التي تتمركز على الأعضاء وتبرز في سلوك الإنسان 


الظاهري فهي خف هذين القسمين وأيسرهما غلى صعيد المعالجة. وهذا هو القسم 
الذي يغلب ألا تکون له جذور خفية؛ وإنما مره إلى ضعف الإنسان الذي وضقه الله 


عز وجل بقوله: ون ان صَعِيئَا4 [النساء: ۰]۲۸ وما أيسر على الانسان 


الذي انزلق في معصية من معاصي انحواس والاعضاء أن ي 


عد مده جر 


وا وهم يدترت [آل عمران: ۰۲۱۳۰ وهنا عند هذا القول يأتي الحديث عن 
النوع الثاني من المعاصي. 


)5 ۳ 
وهي المعاصي الباطنة التي تتوضع في طوايا القلب» وهذا هو النوع الخطير 

الذي يصعب علاجه بل يصعب التنيّه إليه. والکبر هو ينبوع هذه المعاصي كلهاء 
وعنه يتفرع الإصرار على المعصيةء والاعتداد بالذات؛ والعجب» وعصبية الإنسان 


لآرائه التي تصبح جزءاً من ذاته» وحب الجاه والرئاسة والسمعة والمکانة والمال 
والدنیا بكافة أشكالهاء وما ينتج عنه من الحقد والحسد والضغائن والرياء والغرور. 


والكبر تقيض العبودية تماما » وما حجب إنسان عن الله بعضيان» ولكنٌ الإنسان 
بر نین 9 ن 5 
يُحجب عن الله بالکبر أل ب العضيان قطعاً . أما العصيان يدون كبر فما 


ي یه 
یذوب في ضرام رحمة الله عز وجل . 

فإذا تخلّی الانسان عن کبره» وعوفي من تبره فلن تضرّه المعاصي أبداً. ذلك 
لان الانسان الذي لا يتكبر على الله وإنما هو مصطبع بل العبودية له سببحانه. عندما 
تصدر مته معصية» وتتلاقی معصيته بعبوديته لله عز وجل» سرعان ما تلور عبودیته لله 
بين جوانحه؛ فیتألم ویتحرّق ويبكي 
والرسول يل يقول: (التائب من انذنب کمن لا ذنب له)“. وهذا لا يعتي أنه آصبح 
معصوماً لا بل قد یقترف إثماً ثانياً وثالثاً ورايعاً» ولکن كلما اقترف إثماً جاءت 


ویتدم ويستغفر ويتوب إلى الله عز وجل 


عبوديته لله عز وجل تلتهب بين جوائحه نارآء وتتحول إلى ت 
وجل. وإذا بهذه المعاصي كلها تذهب أدراج الرياح» فإذا رحل إلى الله عز وجل 


(۱) رواء ابن ماجه قي انستن (+418)» والطيرائي في المعجم الكبير (۱۰۲۸۱): وا 


الستن الكيرى (۲۰8۹۱) كلهم عن عبد الله یز 
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إلى الله عز وجل» ودوام الالتجاء إليه سبحانه -> المغفر: 


هو حال آدم عليه السلام والصالحين من أتباعه. 
عضيان + كبر -+ إضرار على المعضية إذ الكبر يمتع صاحبّه من الاعتراف بها 
هذا هو حال إبليس عليه لعنة الله 


الرجوع عنها -ه الطرد من رحمة الله عز وجل؛ 


نيلا [الاعراف: 27]145. 


- أن يعلم المسلم أن الذي يعينه على تزكية نفسه والسير على طريق الاستقامة 


وجل يحب من عبده أن تفوح منه رائحةٌ العبودية لله عز وجل» 
ورائحة العبودية لله غز وجل لا تقوح من المسلم وقد أستد ظهره إلى الجدران؛ ولم 


يرفع يده إلى الله عز وجل ليشكو إليه سوء حاله وخوقه من نفسه الأمارة بالسوء ومن 


لذن 


الحين الدرس +)١5(‏ وباطن الإثم (ص۲۳-۱۵). 


A‏ منهج التزكية 


إغواء شياطين الانس والجن» ولم يبك ولم یستفث وانتظر أن يهديه الله عز وجل 
جراً وسوقاً إلى الهداية. بتظر عربة الهداية أن تأيه ما فيحمل فوقها حملا ثم 
یجلس آمتاً مطمثناً تسیر به العربة إلى حيث رضا اله والسعا 
هي العيودية آبداً 


لآبدية ! ! ليست هذه 


الله عز وجل رسم بينه وبين عبده طريقاًء هذا الطريق كله تضاریس 


وقال له: هذا هو طريق العبودية لله عز وجل . ولا بد للمسلم الصادق أن يخوض هذه 


المخاضة لله عز وجل با والشكوى والالتجاء إليه سبحانه من نفسه الأمارة 


بالسوء. . هكذا تفوح من العبد رائحةٌ عبوديته لله عز وجل . 


وإذا استمرٌ العبد علی هذا المنوال واستمره فإنَّ الله عز وجل يقول له: لبيك 
عبدي. فيشرح صدره للطاعات» ويبِعْض إليه المعاصي والمنكرات» ویأخذ بيده إلى 
طريق الهدی والرشادء فهو جل جلاله القائل : أن که [البقرة: ؟15]. الله 
لا نسی مخلوقاته ولكنٌ وه للعيد یتجلّی ببسط الأنوار لتسري إلى قلب عبده» 
عندها تستيقظ القطرة الايماتية الکامنة في قلبه: والمتمثّلة في حب الله عز وجل 


والخوف منه سبحانه وتعظييه ‏ والقاعدة 


حب شيئاً أكثر من ذکره) 
فما مضير حب الدنيا والشهوات إذن؟ 


اف م الدئیا وبحب الشيرات: 


الأولاد أو المال والتجارة» ولكن يصبح حب الله عز وجل هو الغائب وهو المسيطر على 
المحبوبات الأخرى مصداقاً لقوله تعالی : و اما أكَدٌ جا ب [البقرة: 


أما الذين سيطر على قا 


حب الدنيا والشهوات فيصدق علیهم قوله تعا 


یم کشت ا 


1 
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تلك هي ثمرات العبودية لله عز وجل » وذلك هو أقرب طري 
ل المتناهي على أعتاب الله الواحد القهار. 


ونقيض التذلل لله عز وجل هو الكبر الذي يحجب العبد عن ربه» وليس التذلل 


لفاس مو تاليش الکبر» إنسا :3 الكبر هو التذلل للخالق جل جلاله لا 


ا 
1 سالک عباوی 


هم نی ما ی للم شوت 


[البقرة: 143]+ ویقول ج25 ج زر ما يكو الحيذ م ری جل چلال رمو ایی 
فأكثروا الدعاء)( و من العبد في جوف الليل الآخر» 


فان استطعت أن تکون ممن يذكر الله تعالى في تلك الساعة نکن )۱ . فإذا آردت أن 


بر من الدعاء وأتت ساجد في جوف 


الليل الآخر 


حاول جاهداً أن تمسح عن عينيك غشاوة التوم قبل الفجرء ثم قم قأ. 


قيوم السماوات والأر 


یجنيك ۳ وباطنه. وألحّ وأنت ساجد في الذعای 


() رواه مسلم (4۸۲) عن ن أي هرد 
ور 


بخریجاه: جديعهم زووه عن عمرو ین عيسة. 


2 ند عد 
فانك إن فعلت ذلك واستمر بك الأمر على هذا الحالء استجاب الله دعاءك وتدارك 
أمرك» وطهّر سريرتك» وآورئك طعمٌ الصدق في العبادة ولذةٌ الإخلاص في الدعاء. 

6 - أن يقبت غلى هذه الحال» إذ لا يكون الفرار إلى الله تعالى من آفات التفس 
إلا بواسطة ذلك» فهو الم الذي ترقى به إلى الله عز وجل. وما دمت علی قيد 
الحياة فلا بد لك من مواصلة الصعود على السلم - إذ لا آخر للصبر والمجاهدة إلا 
جع إلى حيث كنت . 
وكما قال علي کرم الله وجهه: (عند الصباح يَحْمَدُ الوم السرى» وتذعب عتهم 
عمايات الکری)), 48 


الموت - ولا فيوشك أن تنزلق بك القدم في لحظة واحدة 


(۱) هذا اقول ورد في إحياء علوم الدين (۳/ ۰43٩‏ وأصله مَل 
العرب) للزمخشري (۲ / ۱3۸) رقم المثل (0۷۰) 

(۲) یاطن الائم (ص۰)۱۹-5 وشرح ریاض الصالحین الدرس (١۴)ء‏ وشرح الحكم العطائية 
الدرس (۷۹) 


الفصل الرابع: الراحل التي يمر بها المسلم قي سلوکه إلى الله عز وجل للق 


القصل الرابع 
المراحل التي يمر يها المسلم في سلوكه إلى الله عز وجل 


المرحلة الأولى: مرحلة اليقين العقلي. 

المرحلة الثانية: مرحلة الفناء... وفيها مبحتان: 

المبحث الأول: ما الفائدة من الوصول إلى مرتبة الفناء أو (وحدة الشهود)؟ 

المبحث الثاني: ما هي مخاطر الوصول إلى هذه المرتبة؟ 

المرحلة الثالثة: مرحلة البقاء.. وفيها مبحثان: 

المبحث الأول: إذا كانت مرحلة البقاء هي وحدة الشهود مع بقاء التعامل مع 
الأسباب بخلاف مرحلة الفناء فلماذا لم يتعامل سيدنا إبراهيم على نبيّنا 
وعليه السلام مع الأسباب عند ما رج في النار؟ 

- فإن قلت: كيف السبيل للوصول إلى هذه الدرجة؛ فأنا خاضع لعالّم الأسباب 


المبحث الثاني: مراحل انتقال المسلم وترقيه أثناء الذكر, من ذكر مع وجود غفلة» 
إلى ذكر مع وجود يقظة: إلى ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع وجوذ 
ية عما سوى المذكور. 


الفصل الرابع: الراحل التي يمر بها المسلم في سلوکه إلى الله عز وجل GY‏ 
الفجل الرابع 
المراحل التي يمر بها المسلم في سلوكه إلى الله عز وجل 


علمنا أن الحقيقة الإسلامية تتكون من ثلاثة أجزاء: (إسلام وإيمان وإحسان). 


آما الإسلام والإيمان فيأتيان بالعلم» وأما الإحسان فيأتي بالإكثار من ذكر الله 
عز وجل وباقي السبل التربوية التي تحدثنا عنها. فكثرة الذكر هي التي توصل الإنسان 


إلى الدرجة التي يشعر فيها بلذة الإيمان ویمعنی الإحسان» وهو أن يعبد الله كآنه 


يراه» أي أن لا تحجزه المكوّنات عن الله عز وجل؛ وإنما تتحول أمامه إلى ألواح 


زجاجية يرى من خلالها الله عز وجل 


إذن فبالعلم يصل الإنسان إلى درجة الإسلام والإيمان» وبالإكثار من ذكر الله عز 
وجل يصل إلى الاحسان. قمن صعد مباشرةٌ إلى درجة الإحسان دون أن يتعلّم 
يعة التي ينبغي أن تضبط سلوكه إلى درجة 
الإحسان» وعندها بقع في الزندقت لذلك قالوا: (الشريعة هي غطاء الحقیقة: 


قَقَدَ ضوابط ال 


الإسلام والإيمان ذ 


والحقيقة هي لب الشريعة). 


وتا 


آي إذا آخذ المسلم نقسّه بأحكام الشريعة» 


الوا: ولم يتلق نفد تفکق .ومن سق وله نقد تزندق)ء 
وا: (من تشرّع ولم يتحقّق فقد تفشق» ومن تحثّی ولم يتشوّع فقد ترندق) 


اكتفى بدرچة الاسلام والإيمان» ولم 
من ترند غ 


يطهّر قلبه للوصول إلى درجة الإحسان» فقد وقع في الفسو أو 


الغربية ليطهر قلبه ويصل إلى درجة الإحسان؛ قفزاً 


فوق درجتي الإسلام والإيمان. فقد وقع في الزندقة ولذلك يجب علينا أن تلجم 
التربية القلبية بلجام الشريعة الإسلامية» وبذلك يصل الإنسان إلى الله عز وجل . 


بة أو علم السلوك إلى الله إذا سلكه الإنسان» عن طريق ما 


تین منهج التزكية 


رسمه لتا علماء الشريعة الإسلامية» أخذاً من رسول الله 5 
مراحلة 
المرحلة الأولى: مرحلة اليقين العقلي 


يبدأ الإنسان مسلماً بيقين آن الله موجودء وبآنه هو الفعال لما ير 


ون مستقراً في العقل؛ ویکون صاحب هذا 


به من فاعلية الأسباب 


يآني عن طريق دراسته؛ وآن شفاءه يا 


هذه الأسباب الثي يراها تنسيه - بشكل ما - توحيد الله عز وجل. وتجعله 


الأسباب وهو مسيّبهاء موجود بالعقل» ولکنه عندما يندمج بالمجتمع فا 


أن يستند إلى إيمانه هذا» بل يستند إلى هذه الأسباب. تماماً كالرجل الذي تعلم 


+ هويؤ بة السباحة العلمية وكيف أنَّ الأشياء تطفو على وجه 


بأنه (ذا فعل كذا وكذا فإنه لا يغرق: لكنك عتدما تدفعه إلى السباحة لا 


يندفع » لأنه مشدود عن هله السباحة بعالمه الذي يعيش فیه؛ وهو عالم اليابسةء فهو 
متأقلم معه معأثر به. یحتاج إلى دورات تدريبية تكررة حتی یکسر حاجز الخوف 


ويصبح متسجماً مع عالم البحار. 


هذه هي المرحلة الأولى التي يبدأ بها كل مسلم. . لکن هل یجوز 


o 
تراه‎ 


عند هذه المرحلة؟ لاء بل ينبغي أن نصل إلى درجة أن نعبد الله 


(۱)شرح الحكم العطائية الدروس الصوثية الدرس (۲) والدرس (34) 


الفصل الرابع: ارحل التي يمر بها السلم في سلوکه إلى الله عز وجل 


المرحلة الثانية: مرحلة القناء 


عندما نمارس الطرق التربوية التي ذکرنآها مدة من الزمن 
على هذاء فان عالم المکؤنات يشفت شیا ند 
الكونية شيئاً فشيثاً كطبقةٍ قولةٌء بعد أن تكائف عليها الغبار والأقذار» 
وتصبح من كثرة الصّقّْل شفا تنظر إلى الزجاج ولكق 
الزجاج- وكذلك فالانسان الذي وصل إلى درجة الفتاء ينظر إلى المكوّنات. ولكنّه ب 
من علالها صنعة الصانم وقدرة القادر یری من مخلالها.صفاتِ الله سبحانه 


ذبل فاعلية الأسباب التي امه لآنه يعلم أن الذي ربط 


ول کثافته: وتصبح هذه الحجب 


ترى ما وراء 


وتعالی. . وشیاً 


الاسیاب نها رها لحظة فلحظة بالقاعلية نا هو عر وجل ومن ثم 
يعود بری أن النار هي التي تحرق» ولا یمود يرى أنَّ السكين هي التي تذیح» ولا أن 
الطعام بطبيعته هو الذي يُشبع» وإنما الفعال في الكون كله إنما هو الله عز وجل . 


ويزداد هذا المعنىء وتزداد صور المكوّنات شفافية آمامه» وتزداد الأسبابٌ 


خبولاً أهام يصيرته حتی يصل إلى وحدة الشهزد أو درجة الفناء. وهي حالة 
یا كانة إن هو سار في هذا الطریق. يوريما سيت بالقناء لاد 


يصل إليها الاتسا 


الإنسان يغنى عن نفسه ويفتى عن الناس» ويعيش مع الخالق المكوّن سبحانه وتعالى. 
والإنسان في هذه المرحلة لا يستطيع أن یتعامل مع الناس» ولا يستطيع التاس 


آن بسقیدوا عند 


+ لأنه مشغولٌ عن الناس مِنْ حوله ذاهل عنهم »فهو ذائماً مع الله 
إلى هذه المرحلة؛ شعر إنغيم لا یمکن ان ية 


عز وجل. والإنسان إذا 
بملااً الدنيا كلها اطلافاً . وریما وصل الانسان فى مبادئ سلوکه إلى لمحات من تلك 


۳۳ منهج التزكية 


فيما مضى كانت أهوا بين جوانحه: فجزء من حبّه يذهب إلى هذا الذي 


آعطاه لأثه هو سب النعيم ال فيه؛ بزء آخر من حبّه يذهب إلى الطبيب» لأثه 


سببٌ شفائه» وجزء ثالث من حبّه يذهب إلى زوجته التي آنعست عليه بالهدوء 


والسكيئة» ورايع إلى أولادء» وخامس إلى أصدقائه» وسادس إلى ماله وتجارته. . 


وهكذا فقد كانت أهواؤه مفرّقَةَ قي هذه المكوا 
کلها إنما هو واحد ل 


ا زه 


ي أعطاء إنما هو اله وأ 


وتتجه إلى العليم الخبیر. a‏ اس فتجمّمت 


من هنا تنيع السعادة ويأتي النعيم. . يقول أحدهم: 


فاستجمعث مذ رأتك العين أهوائي 


على ابنها الغائب عنهاء تضم ثي 


الفصل الرابع: المراحل التي بر بها المسلم في سلوکه إلى الله عز وجل ۳ 


صدرها وتستتشقها وتقبّلهاء دون أن ترى فيها إلا صورة ابنها. فإذا اجه القلب إلى 
محبّة الله عز وجل - وهو أولى الكائنات كلّها بالحبٌ ولواعجه - فلا با أن يقع 
صاحبٌ هذا القلب في المشاعر ذاتهاء فهو لا يكاد يبصر الزهرةً ويشمٌ عبيرها إلا 
ويذهل عنها برؤية جميل صنع الله ولا يكاد يبصر الكواكب في هدأة الليل تتلالاً في 
سمائهاء حتى يذهل عنها بالتأمل في عظمة الله ولا يكاد یبصر الأطعمة المرصوقة 
آمامه: أو الماء النمير المتدفق من حوله» بل لا يكاد يرجع إلى فاته في المرآة لین 
مظهر العافية في شكله» حتى يذهل عن ذلك كله ويخترقه إلى وة أ 
يعيشها بكل مشاعره مع الله عز وجل» الذي أبدع بواسع رحمته وباهر حكمته ذلك 
۳ 


لکن هذه المرتية - مرتبة الفناء - قاصرة لاد هذا الانسان في هذه المرتبة لا 
فهو يعيش ذاعلاً لا بستطیع أن یکلم أحداً. ویمکن أن 
رجل سكرانء لم یش رب مُسکرآ؛ ولكنٌ حب الله 


يستطيع أن يفيد الآخرين شيع 


نقول عنه انه مجذوب» لأنه أشب 


عز وجل وحده أسكره عن كل ما عدا الله سبحانه وتعالى. 


كما هو الحال بكثير من 


ی 17) والدرس 80520 1 


۱۱۸-۷ 


(Ww‏ منهج التزكية 


المبحث الأول: فما الفاندة من الوصول إلى مرتبة الفناء أو (وحدة الشهود)؟ 


علمنا أنَّ وحدة الشهود تعني أن يرى الانسان المكرنات» ولکنه لا یری من 


خلالها إلا المکرن سبحانه وتعالی.. وهذا غير (وحدة الوجود) والي هي کفر والعیاذ 


بان . 


فالإنساق اللي وصل إلى وسلة الشهودیعلم آن الجبل موجود والشجر 


السماء موجودة» وأنها مخلوقات؛ وهي غير الخالق جل جلاله» لكنه لا 


يرى من خلالها إلا قدرة الخالق وخکنته ولطفه وساثر فاته 


والفائدة من الوصول إلى وحده الشهوه آن لا يتعلق قلت ۱۱ 
وتزول كل مطامعه بالمال والرئاسة والشهوات والدنیا والأهواء والعصبیات؛ كلها 
ا في الکون إلا الله سبحانه وتعالی؛ 


أن إلا با 


تزول» لأنه لم یذ ير الكل عدم. للك 
فوحدة الشهود هذه تجعل الإنسانَ مرتاخ الأعصابء لا يقيم وزناً إلا للواحد الأحد 


جل جلاله. لا يقيم وزتاً لمن يؤذونه من التاس لِعلّمه أنهم جنود بيد الله: ولا يقيم 


للأسباب إذا ما تعارضت مع شرع الله ليقينه أن الله هو وحده الفعّال في الكون 
۰ فهو الرزاق» المعطي» المائع» الضارء التافع: وعدا هو الت 
کل فهو الرزاق المعطي» المانع» الضارء التافع وهذا هو التوحيد. 
قالتوخيد هو منبع الإحسان. وكلما استغرق الإنسان في مشاعر التوحيد لله عز 
وجل؛ واستيقن أن الموجود الحقيقي هو الله وان وجوة المكوّنات كلها وجودٌ لین 


وتَبَعِيٌ» وصل إلى در 
الأسيابٌ يقدمه انصياعاً لأمر المسبّب جل جلاله. 


ة الاحسان؛ وعندها يعبد الله كآنه يراه» وعندها ب 


الأمر يكون 


ولكن.عندما لا يصل الإنسات إلى درجة وحدة الشهود. 
خطيراً. . لماذا؟ 


لا الأسباب عمدئقٍ تساه فيضيع اسیرا لهاء وعندها يسيب إليه العيطان 


الرایع: الراحل التي يمر بها السلم في سلوکه إلى الله عز وجل 


وه الفقر والجرمان إن هو تقذ أوامر الله قيخالف أوامر الله لأنه يقيم الأسيابٌ 


كان أوامر الله ويؤلّهها ويّدِين لها بالعبودية بدلاً من العبودية لله 


مثال: إن *4 7 من الناس لا يدفعون زكاة أموالهم» ذلك لا شبح الأسباب 


حَوّقَهم من دفع الزكاة: وبالتالي فهم يُصدّقون رَد الشيطان ولا بُصدّقون وعد الله 


و وه ولا واه 


یشک النتر ویامبسغم که واه بيذ 


بول: (ما نقصث صدقةٌ من سال)۳» وهم یقولون: بل بنقص 


المال إذا آخرجنا مته الزكاة ! یقبضون آیدیهم عن دقع الزکاق فان هم - في أحسن 


اخرجوها فانهم یدفعونها بضاعة كاسدة عندهم يمتتون يها على الله 


ضعيفةٍ جداً تتتاسب وضفت یمانهم. وهذا مکر؛ والله لا يُمكر به. 


مثال آخر: إذا غرضت لانسان صفقاً مالية فيها شائبةٌ ربا فان الشرع يقول له: 


. إن كان ایماثه بالل عز وجل يقف عند حدود العقل آما 


۱.. یفگر ویفگی 


نه یتصوّر أنْ السب هو مصدرٌ رزقه 


فإنه ی عات إلى المسيّب» 


لأ [البقرة: ۰۲۲۷۲ 


a 8,‏ 
وعندما أرضيه وأقفز قوق هذه | 


وتلك هي مزية التوحيد» فعندما أعلّق آمالي 


wD‏ منهج التزكية 


أسبابه خدماً لي» ولک عندما أعلّق آمالي بالأسباب فإنه جل جلاله يكي إليها ويرقع 


عني يد اللطف والمعوئة والتوفيق "!۲ 

المبحث الثاني: وما هي مخاطر الوصول إلى مرتبة الفناء أو (وحدة الشهود)؟ 
إِنَّ مخاطر الوصول إلى هذه الدرجة تكمن في أن السالك إلى الله عز وجل عندما 

لعبادة ولذة الاقبال على 


یصل إلى درجة الغناء» يشعر بلذة القرب من الله» يشعر 


قلبه. قإذا شعر الإنسان بهته اللثاقف 


في لحظات معينة - تستبقظ بشریثه 


اش ويشعر بالأنوار الإلهية التي یخفق 


وشعر بفتائة عن الدتيا ومراقبته لله عر وجل» فانه 


سس RE‏ وكأته قد أصبح ملكا 
من الملائكة ! 

هذه هي نقطة الضعف التي يركز عليها الشيطان؛ ومن نقطة الضعف هذه يُخَرجه 
من تطاق التكليف. . كيف؟ 


یقول له الشيطان في سره: لقد وصلت إلى مراتب الصديقين» والعب 
من أجل أن يصل الانسات إلى ربه» وقد وصلت. وما الأذكار والطاعات إلا من أجل 


صَقْل القلب» وقد طقل قلبّك. وما السر في الابتعاد عن المعاصي الا من أجل ألا 


تنكت في قلبك نكتة سوداء وقد ابيضٌ قلبك وأصبح مليئاً بالأنوار القدسية. 
فالمعاصي إذن لا تضرك؛ والطاعات لا تفيدك» لأنك قد وصلت إلى الله ! 
إذا آصغی السالك إلى هذا الوسواس» وترك الواجبات والطاعات» اعتقاداً منه 


أنه قد وصلء فإنه يهوي من المرتبة العليا إلى قاع الزن 


قد وقع هذا ا 


الفصل الرابع: اللراحل التي بر بها لمسلم في سلوکه إلى لله عز وجل )۳ 


نعم . لقد كانت الصلاة هي آخر ما انتهت عليه حياته يكل وأوصى بها أصحابّه 
۳ والله عز وجل یقول له: < دك تنص [الشرح: ۰۲۷ 
أي لا تکاد تفرغ من آداء واجب من الواجبات إلا وعليك أن تعود مرة آخری إلى 
الجهد والقيام بالواجب الذي كلَّفكَ الله بدء فرحلة التکلیف لا تنتهي الا بالدخول في 
ساحة الموت. 


وهناكك خطر آخر؛ هو أن اله عز وجل قد يكرم هذا السالك بنوع من الخوارق 
والكرامات» وتلك فتنة آخری. ذلك لاد هذا السالك آمام هذه الخارقة التي أكرم 
بهاء يظنُ تغسه من الأولياء الواصلین إلى الله عز وجل» وعندئقٍ 


وتندق عنقه» ويرجع إلى شر الأحوال. 


ي من شاه ويقع 


فماذا يقول الربانیون لمثل هذا السالك؟ 


يقول اين عطاء الله رحمه الله لمثل هذا الإنسان محل 
أن تقت عندما كُشِف لهاء إلا ونادته هوات الحقيقة: الذي تطلب آمامك؛ ولا 
. 


سالك أن تقف عندها کشف لها من الأنوار والعجلیات 


جث له ظواهرٌ المکونات إلا ونادته حقائِقُها اگما ن وة مَل 


أي ما رادت 


والشعور بالقرب من الله عز وجل » ظناً منه أنه قد وصلء إلا ونادثه هواتف الحقيقة 
أي حقائقٌ الشريعة التي ينبغي أن يلجم بها سلوكه إلى الله تقول له: إياك أن تقف» 


وإياك أن تصغي إلى هذا الوسواس. فما تطلبه من مرضاة الله أما أمامك يعد . وما تسعى 
إليه من تطهير قلبك من الرعونات لم يتم بعد. مهما سرت ومهما قطعت أشواطاء 


(۱) حدي الصلاة الصلاةء اتقوا الله فيما ملكت آیمانکم) أخرجه 


(كان آخر كلام رسول اهب 


أبوداوه في السنن (9183): وأحمد في المسند (085): کلاهما عن واه این اه 


(1775) عن أم سلمة بلقظ قريب. 
(1) الحكمة (۲۰) 


© نود ا 
هدفك لا يزال أمامّتك. ولا تصل إلى الهدف إلا بالدخول في ساحة الموت. 


ولا تيج له ظواهر السو 
تن (إنما نحن فتنة فلا تکفر)؛ توس الخوارق 


۰ وتزیث له بالخوارق والکرامات» إلا ونادثه 


ولیاها ! 


استقاه من قوله تحالی : وابد ریک 


واليقين فیما قاله علماء التفسیر هو الموت. هلها اي مي الکیع اسان 


مهما ارتقت درجته. والعبادة إنما هي فعل المأمورات وترك المحظورات. - 
فالتکلیف لا یرتفع؛ والواجبات لا تُتسخ» والمحرمات لا 


چ 
بن جواتحنا ارتفع التکلیف: 


» طالما كانت الروح 


تخفق وراء صدورنا . حتى إذا أخذ الله هذه الأمانة من 


قالتكل ليه 
لك فالخوارق ليست دليل قرب إلى الله وإنما مقياس قرب الإنسان من الله أو 
السو هو مدى اتضباطه بأحكام الشرع یقرل الجنيد البغدادي: 
(الاستقامة عين الكرامة)ء فأعظم لونٍ من ألوان الكرامة هي استقامة الإنسان على ما 
برضي الله عز وجل أما الأشياء الأخرى فقد تكون استدراجاً . 
وهذا هو السرٌ في أنَّ رجالاً كثيرين في التاريخ الاسلامي؛ لم يكونوا صالحين» 
ومع ذلك فقد جرت على أيديهم خوارق» وین الناس بهم. فهذه خوارق شيطائية» 


لشیوخ؛ فيسكر الشيخ بهاء 


الفصل الرابع: المراحل التي ر بها السلم في سلوكه إلى الله عز وجل رنه 


= وهو يسير إلى الله عز وجل - لا بقرب يشعر به 


إذن فيتبغي للإنسان ألا ب 


من الله ولا بکرامة 


خارقة یجریها الله على يديه 


لتي تجعل له مكانةٌ في قلوب 
أو آنه يتناساها فلا يذكرها. فقد أرسل 


الناس» بشيء یل من مكانته في قلوبهم» أ 
جا إلى تهاوتد بالعراق وأمّر عليهم رجلاً اسمه (سارية). 
بالمدينة - يخطب جعل يصيح على متبره ويقول: (يا سارية الجبلٌ الجبلَ): فلما فرغ 


بیضا عر وه - 


وهل كان ذلك مني؟ قال: نعم؛ وسمعه 


انه وقع في خلّدي أن المشركين هزموا إخوانتا فركبوا 


أكتافهم» وأنهم يمرُون بجیل؛ فان عدلوا إليه قاتنوا من جائب واحد فظقرواء وان 
جاوزوه هلكواء فخرج مني ما تزعم أك سمعته. 
أنه سمع في ذلك اليوم» في تلك الساعةء حين 
عمر يقول: (يا سارية الجبل الجبل: 1 


e 


فيه ستل فيما بعد عن كلامه هذا قلم يذكرها 


وروی كثير من العلماء والمحدثين رواية الشيخ أحمد الرفاعي» الذي حح إلى 


المصطفى چ ولما وقف على مثواء تال : 


الله الحرام» ثم توجه لز 
قي حالة البعد روحي كنت آرسلها قبل الارض عشي وهي نائبتي 
وهذه دولة الأشباح قد حضرت قامدّدٌ يمينك كي تحظی بها شفت 


۰ ط دار الکتب العلمية (۷/ 
اير والاعلام) للذهبي» ث 
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لر كتاب (أسد انغابة في معرفة الصحاية) لا 
۰و (4/ 6۱۳۷ وا 
بشار: (۱۳۷/۷) 


0ه منهج التزكية 


قالوا: فدّت يد من داخل الشبالك» فهرع إليها سيدنا أحمد الرقاعي 

ثم مضى إلى باب الحرم النبوي واضطجع ووضع خده على الأرضء وأصرٌ ألا يرفعه 

حتی يمر التامن كلهم واضعين قدمهم على خده» سحقاً لنفسه كي لا يُداخلها شيء 
3 


من المباهاة بذلك الأمر' 


ورحم الله القائل: (أعظم الكرامة لزوم الاستقامة) . 


فاد لا وجا تمت ر 
بين الشريعة- أي الواجبات الظا 


التصوف الذي يترعرع على أرضية الإسلام 

وإننا عندما نتكلم عن التصوف. فعن هذا التصوف نتكلم . وإلا قفي الهتد يوجد 
قمر رطا 2د [المفاكلة بويت ةنوخ سن اردق والوجودیون ایضاً لهم 
تصوف: وما أكثر التصوفات البوهيمية واللاأدرية التي تشر في العالم. 
الإسلام» فإننا تتکلم عن ذلك 


ولكتنا عندما نتكلم عن التصوف ونحن ضمن دا 
التصوف الذي يضبطه كتابٌ الله وسنّةُ رسوله. وهو التصوف الذي يعني العكوف 
ي یضب وسنّةُ رسوله. وهو التصوف الذي يعني 


إصلاح القلب ورفع الإنسان نفسّه إلى درجة الإحسانء أي إلى درجة آن يعامل الله 


كآنه براي , 


بعد مرحلة البقاء 


(۱) كتاب (بيان المعائي) لعبد القادر العاني (4/ ۸۰) قال: وهي واقعة مشهورة متواترة. 
(۲) هذه القنضة ذكرها الدكتور البوطي رحنه الله في شرحه للحکم من خلال اندر: 
الدرس (181) 


(۴) شرح الحكم العطائية الدروس الصوتية الدرس (۳4) 


الفصل الرابع: الراحل التي ير بها السلم في سلوكة إلى اله عز وجل o‏ 


" والناسٌ والاسبات فيتفاعل معها ويتخاون معها؛ ولكن هذه المكرّئات والأسياب لا 


ی نقیر. فهو لله یمیش» ومع الله يعيشء وبال 


یعیش وفي الوقت ذاته يكون متفاعلاً مع الدنیا والناس» يأخذ منهم ويعطي» 


ویتحامل ویتاجر وبَدُرُس ويُدْرُسء ويُفيد ویستفید, وهته هي مرتبة الأنبیاء 


لإمام فخر الدين الرازي عن هذه الدرجة بقوله: (كن ظاهراً مع 
الخلق. باطناً مع الح ق)» أي عشن مع الناس فيما يعيشون» ولكن اجعل قلبك دائماً 


ومذه الدرجه ميج الممارسة لإنسان ما آذ یترتق فیسی الله مسبت 


الأسباب. يسبب عيشه مع دتیا الأسبا 


والناس» اما أن لايع قلي فیفیض قلبه 
وذلك نقضان أخطر. 


بالوحدانية ويذغل عن الدنيا . فهذا نتقصان 

كل الرسل والأنبياء كانوا يعيشون في هذه المرتبة» وكذلك الصحابة وكبار 
التابعين وتابعيهم كالحسن البصري والجنيد البغدادي ومالك بن ديثار» مع وجود 
التفاوت بينهم. وعندما بصل الإنسات في إيماته بالله عز وجل إلى هذه المرتبة فإنه 


ف 

عندما وضع إيراهيم عليه السلام في المنجنيق ليُقذف في النار» ضجت الملائكة 
وطلبت من الله العون. فأمرهم الله عز وجل أن يذهبوا ويقدّموا لإبراهيم عليه التتلام 
اهیم عليه 
والسلام: (ر 


وبلك الریاخ رمن وهی 
السلام حدماتهم. یقولون: (َما لك من حاجة)؟ فیقول عليه الصلا 


لیب نی تن ود 


تي من عند الله عز وجل . فقال جبریل عليه السلام: 
ل). أي لا اعلم في الکون احدً 
بو يفعل بي ها يشاء. 


لم يُبالٍ إبراهيم عليه السلام بهذه النار التي تضطرم آمامی لأنه لم يكن يراهاء 
بل كات يرى الفْعّالَ وحدّه سبحانه وتعالى. فالذي يحرق هو الله سبحانه وتعالی 
وليست النارء وإذا شاء آلا تحرق فلن تحرق. واذاً قأمرٌ سيدنا إبراهيم عليه السلام 
عائد إلى الله عز وجلء لا إلى النار ولا إلى التمرودء لذلك لم يكن إبراهيم عليه 
السلام يرى قيمةً لهذء الموجودات كلّهاء ولم يكن يرى في الكون كله إلا المكوّن 
جل جلالهء فقال: (حسبي الله ونعم الوكيل). 

إن الضوء الساطع عندما يظهرء تختفي إثره آضواء الشموع ! 

وا النجوم التي نراها في الظلام: 
الوضاءة المشرقة تنشر أشعتها في الربوع ! 


ود القلب الذي تغلألاً فيه وحدةٌ شهود المکوّن جل جلاله: تنكسف فيه صورٌ 


في رايعة النهارء حيث الشمس 


المكوّنات» وتبرز آمامه یوم الله عز وجل في كل شيء» فهو جل جلاله القائم بأمر 
الكون كله وما الأسباب إلا جنودٌ مجيّد: 
فلحظة يريط الأسباب يسك انها ومتی شاء قصل بینها» فلا الّار عرق ولا السكين 
تقطع» ولا الطعام پشیع» ولا الماء یر 


لسلطان الله عز وجل» وهو جل جلاله لحظة 


المبحث الأول: إذا كانت مرحلة البقاء هي وحدة الشهود مع بقاء التعامل مع 
الأسباب» بخلاف مرحلة الفناءء فلماذا إذآ لم يتعامل سيدنا إبراهيم عليه السلام 
مع الأسباب عندما زُج في النار؟ 


الجواب: إن إبراهيم على ن وعليه الصلاة والسلام في أو 
حياته العادیت كان يتعامل مع الأسباب ويحترمها؛ ولم يكن يعرّض نفته للهلاك. إنه 


عليه الصلاة والسلام ما كان ی أُصبْعَهُ إلى النار الحامية ثم يقول: الله قادر على غدم 


قات رخائه وفي 


(۱) شرح الك العطائة الدروس الصوئةالدرس (۲) 


الفصل الرایع: المراحل التي ير بها السلم في سلوكه إلى الله غز وجل vw‏ 


إحراقي ! بدا ما كان يفعل ذلك . لأنه يعلم أن النار قد جعلها الله عز وجل مُحرقَةٌ 
لهذا السبب من الهلاك. فكان عليه الصلاة والسلام 


عز وجل أقامه فيهاء فارادثه التجريدٌ - وقد أقامه الله في 
الأسباب - شيء لا يتفق مع آداب الاسلام. 

ولکن لما أقامه الله عز وجل في التجريد - وهو انقطاع الأسباب - وذلك عندما 
حم الاصناع وحکمث محكمة التمرود عليه بالحرق؛ هنا َقَلَ الله عز وجل سيدنا 
إبراهيم عليه السلام من عالم الاسباب إلى عالم الشجرید, لم يتكلّف إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام هذاء ولکنه 


زج في هذا الوضع» في 


عليه الآن أن برحب يما زج 


الله فيه» ویطرخ الأسباب جانباً. وهذا ما حصل» فقد استغرق إبراهيم عليه السلام 


في عالم التجريد» ولم يَعُدْ يرى آمامه إلا الله سبحائه وتعالى. حتى الملافكة لم 


الله عز وجل وحده يكفيني عن كل شيء؛ وهو وحده أرحم بي من نفسي ومن كل 
شي»: لذلك اتخذته وكيلاً لي عن كل شي»۰ فهو وحده الذي يتولى شأني» وهو 


وحده يكقيني . 


ل كانت قتي و تک رودا قلت ود 


ار كم تملك [الأنبياء: 2114 بمحكمته التي قضت ب وی 


وکام يي [الأنياء: ۲۳٩‏ 


فمحكمة الله عز وجل هي التاقذة: لأنه جل جلاله هو رنب التمروه ورب النار 
ومالکها وخالقها اذ الكل 


جنده وا له جر رت إلا هر [السدثر: ۲۳۱ 


آعطاها ضفة الإخراق» ومتی شاء سلبها هذه الخاضية» 


1 منهج التزكية 


فهما إذن حا 


- حالة الأسباب والأخذ بهاء وهي تتنافی مع التجريد. 

- وحالة التجريد بأن يتعالى عن الأسباب ولا يتعامل إلا مع المسبّب الحقيقي» 
وهو الله عز وجل . 

فأي الحالتين خير؟ وفي آي الحالتين ينبغي للمؤمن أن يكون؟ هل ينبغي أن 
يكون متجوّداً عن الأسباب نظراً إلى إيمائه بآن الله سبحانه وتعالى هو المسبّب؟ آم 


يتبغي أن يكون متفاعلاً مع الأسباب 


یجیبنا عن هذا السؤال ابن عطاء الله ال 


فيقول: (إرادتك التجريدٌ مع إقامته إياك قي الأسباب 


الأسباتٍ مع إقامته إياك في التجريد اتحطاظ عن | 


أي إذا نظرت فوجدت أن الله عز وجل أقامك في عالم الأسباب - وهذا هو 
الأصل - فتعامل معها ولا تَتجامَلها ولا تحاو 
ذلك وقلت: الله هو الفعّال وهو المسبّب لكل شيءء فأنا لا أريد أن أرتوي بالماء 


وآرید أن أرتوي بقدرة الله» وأريد أن أكون عالماً ولكنْ متجاوزاً الأسباب» فال عز 
وجل قادو على اتليس من خير الاق پالاشیاب نا 

إن أنت تلفت لفسك السير في طريق التجرّد عن الأسباب» مع أن الله عز وجل 
أقامك في عالم الأسباب» فهته شهوةٌ فيه - قد لا تشعر بها - تريد من خلالها أن 


بيشه الناس+ 
الله يعاملك معاملةً خخاضّة. قفي الوقت الذي لا 


() الحكمة (۲) 


الفصل الرابع: امراحل التي ير بها السلم في سلوكه إلى اله عر وجل 9 


الناس إلا بواسطة الما ف 


عالم الأسباب» فهذه عبارة عن شهوة ولكنها 
وجل. وهذا سوء أدب مع الله سيحانه وتعالی - 

على الاتسان أنْ يسعسلم لنظام الله عر وجل الذي أقامه عليهء وهو نظام 
الأسباب. وآلا يتجاهله ولا یقفز فوقهء ولو جاز لأحدٍ أن يطرح الأسباب جانباً 


رسول الله بيد ولک حباتَ باب واحترامها: مع شهوده 
لله عز وجل من خلال ذلك وهكذا ربّى ی أصحابه» فكانوا على اختلاف مشاربهم 
یحترمون الأسباب.ويتفاعلون معهاء ولا يتكلّقون إطلاقاً تجاعلها. هذا ما أده لنا 
رسول الله يكل من انكف ومن التكلف آن تفقر في 


حياتك وتتکلف لها نظاماً 


نظام الله الساند العام» فهذا من التکلف الممجوج 


الذي ينهى عن رسول ان ا 


ثم یقول ابن عطاء الله رحمه الله: (رإرادتك الأسباب مع [قامته إياك في التجريد 


انحطاظ عن الهمّة العليّة): فعددما يقيم الله عبدّه بعيداً عن الأسباب؛ ويرجّه في 


(۱) قال التووي عنه: ليس بثابت» وآخرجه الدارقطني في الافراد بسند صعيف عن 


البخاري (0258) 


۳ منهج التزكية 


الخجویاه:قمی الاذب حیتقزان يى لسكب ویشبی !الا میا 
الأسباب وحنٌ إليهاء وقد آقامه الله عز وجل في التجريدء فهذا انحطاظ عن الهمّة 
العليّة التي ينبقي أن يرفعه إيمائه لها - 


عندما يريد الله عز وجل منا أن 


ن الأسباب» فإنه يريد ذلك منا في سيبل 


بیل» قيرفك السالة 
ق علیها ونعتمد على السیّب جل جلاله 


اوامر الله عز 


ما هو أهعٌ من الأسباب. ألا وهو تطبيقٌ و 


آلا ثرى الأسباب» وينبغي أن 


أمثلة: 
-إا دعا الداعي إلى الجهاد» وسيّدُ الجهاد - بعد جهاد النفس - الدعوة إلى الله 


عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والنوع الثاني من الجهاد هو الجهاد 
إلى هذا الجهاد عندما يقوم 
بالمبادرة والدعوة إليه نت المسلمين - أي شام المسلمين - دون غيرهم؛ عتذها على 
المسلم أن يسعجيب ويلبّي هذه الدعوة وعتدها سيجد المسلمٌ نفته يعيداً عن 
الأسباب» فأسيابُ الرعاية للحباة تقتضيه أن يكون آمتاً في سربه مع أهله 


بالسلاح» وهو من أحكام الامامة» أي ينصاع الأفراد 


يرعى حیاته ضِدٌّ ما يهدّدها من المخاطر. عبده قي | 


هتا على العبد أن یتاسی الأسباب معتمداً على انمسبّب» ویقول: الأجل بيد اه 
وخروجي إلى القتال قي سبیل الله عز وجل لا يقرّبٍ أجلي لحظة: وعدم خروجي لا 
يزيد من أجلي لحظة. فعليٌ إذن تطییق آم الله متوكلاً على الله وحده . 


- إذا كان البابُ المفتوح لك للرزق يأتي منه الرزق الحرام الذي 


قی مع 
تعاليم الشرع الحنیف؛ وليس آمامك باب آخر للرزق الحلال؛ هنا يتبغي أن تغامر 
وتغلق هذا الباب من الر: 
لك قائل: ما ينبغي أن تغلق هذا الباب من الرزق والا فعا مصير 


وأولادك؟! وبدرك بالأسبا 


وتسی الأسبات. وتنڈگّر المسبّبَ جل جلاله. فإ قال 


زوچتله 


وین عليك أن تحترمیا ! فقل له: لاء-هنا في هذه 


الفصل الرابع: الراحل التي يمر بها السلم في سلوکه إلى الله عز وجل ۳۳ 


الجزئية من حياتي أقامني الله عز وجل في التجريد؛ فينبغي أن أتفاعل مع ما أقامني 
الله يهء وما ب: ينبغي أن أتمسّك بالأسباب وأضتي بما أمر به الله عز وجل - 


وقد اجتمعت هاتان الحالتان - الأسباب والتجريد - معاً في مشهد واحده وهو 
النبي نو من مكة إلى المدينة: 


- قفي المرحلة الأولى من هجرته كان م3 محفوفاً بعالم الأسباب» وكان 
يتفاعل معها كأي إنسان آخر. ومن هذه الأسباب: 


1 


في فراشه: حتی یتومم المشركون 


هيأت له جراباً من الطعام والزاد. 


۳ - أنه بك سلك طريقاً مخالقاً للطریق المعتاد + حتی وصل وصاحبّه إلى غار 


ثور» ویقع جنوب مكة باتجاه الي ليل المطاردین» ومکث فيه ثلاث لیال. 


ابع سيره إلى المدينة يعد أن 


أذّى کل ما ينبغي عليه من أسباب الجيطة والحذرء ولحق به سراقة وأصبح منه على 


وسراقة على فر 


س جدید. غير الذي دياه جد 


ونجد آبا بكر ويك يلتفت خائفاً وهو يسمع وَقُمَ فرس سراقة. أما رسول الله 


قيتابع السير في الطريق ولا يلتفت أبدآء وهو يقرأ كتاب الله عز وجل» ولا يعير لما 


يسمع أيّ اهتمام إطلاقاً. ودنا منه سراقةٌ أكثرء ورسول الله 


انتهى زمن الأخذ بالأسباب ولم يبق إلا الت 


العالمین . هنا في مرحلة التجريد يظهر 


في الماضي احترم الأسبات وأخذ بها عبودية لله عز وجل 
وجل في كونه. والآن وقد زالت الأسباب من 
عز وجل وعظمته وقدرته» فكانتٍ النتيجةٌ أن سا 
كما ورد في الصحيح - ولم تزل تسیخ مره إثر 
يل فتزل عن فرسه وناداهم بالأمان» فوقف رسول الله ع 
فرسه حتی وصل إليهما. قال سر 
مکانك لا تتركُنٌ أحداً يلحق بنا. فجعل سراقةٌ لا یلقی أحداً من الناس یلتمس رسول 
اف درا رکه ۵ 6 


+ قد كفيتك ههناء فيرجع عنه 


فكن - يا عبد الله - حيث أقامك الله ذو الفضل العظيم» وعلامةٌ الإقامة حصو 


الاستقامة وتيسيرٌ الأسباب من الكريم الوهاب 


فان قلت: كيف السبيل للوصول إلى هذه الد 


معهاء تجد أن الأسبابِ قد ذابت ثم ذايث» وتجد أنك دائماً مع الله عر وجل 


(۱) انظر قصة هجرة النبي :8 إلى المدينة في صحيح البخاري (۳۹۹۲) 
الحکم العطائية الدروس الصوتية الدرس (4 - 0) 


@ 4 [الاعراف: ۲۰۵]. فالمراد هو | 
بر حال من أحوال القلب لا اللسان» وقد شرحنا ذلك سابقاً . ولکن تضیف 


ههنا نقطةٌ جديدة هي : 
المبحث الثاني: قد یقول قانل: لطالما أنّ المطلوب هو إحياء القلب بتذكر الله 
عز وجل إذن فما جدوی ذكري لله باللسان وقلبي مشفول.. أليس هو ذکر لا 
فائدة منه؟! 

تقول له: لا تعرك الذکر بسبب انفراد اللسان به ولو كان القلب غافلاء لاد 
غفلتك بآن لا تذکر الله لا بلسانك ولا بقلبك» آخطر من غقلتك بِأنْ تذکر الله بلسانك 
عن الذكر کلیا؛ أخطر من غفلتك أثناء انذکر . 


استمر على ذکر قرو بل ال ةموميد يعرلا بالأمور الدتيرية: 
فصحیح أنَّ اللسانً هنا متفصل عن القلب؛ مع الا يرتيط 
سا راشي وتشیم رز رخ لك وتات من . كشأن الأداة المسمّاة 
(ما تاویل) التي كانت تستعمل لتحريك السيارة» تعمل بشكل متكرر ومن ثم ينطلق 
المحرّك. 1 

المهم أن تستمر على ذ 
عز وجل بكثرة الالعجاء إليه والدعاء والتضرع. عتدها ينقلك الله عز وجل : 


از والاستمرا 


ر الله عز وجل» وتجاهدَ نفسك على ذلك مستعيناً بالله 


اکر مع وجود غفلة» إلى ذکرٍ مع وجود يا 


ذکر اللسان لله عز وجل والقلبُ غافل» إلى ذكر اللسان لله عز a‏ 
قاليقظة هي أن يدرك القلب معنى الكلام الذي رده اللسان» حين يقول مثلاً: أستخفر 


الله العظيم وأسأله التوية» سيحان الله وبحنده سبحا الله 


۲ - ومن ذكرٍ مع وجود 


إلى ذكر مع وجود حضور: ومعنی الحضور؛ 


حضور القلب مع الله» وهي درجة أعلى من يقظة انقلب. إذ يشعر العبدُ أنه في حضرة 
الربٌ جل جلاله. وأنه ضئيل وضعيف أمام عظمة الخالق جل جلاله. في هذه 
المرحلة - مرحلة الحضور - تبدأ لذَهُ الذکر: وهي أعلى من اللذائذ كلهاء ومهما 
ناجيت الله ومهما كانت كلماتك» فکلها تصبٌ في ذكر الله عز وجل. . ریما كنت 
تبجّله ریما 


> ریما كن 


و علی فحت ریا کنت کو إليدة ریما 
كنت تسأله وتطلب منه. الخهم أ قلبك متصرف إلى الله عز وجل؛ وهذا عا يعبر عته 
بالخشية أو الخشوع والشعور يآن الله يراك. 


۴ - ومن ذكر مع وجود حضورء إلى ذكر مع عَيبةٍ عما سوى المذكور: وهذه 


أعلى الحالات. فعندما تذكر الله عز وجل وأنت حاضر مع اه ويستمرٌ يك الحال» 


ووجدانك 


تصل إلى درجة تسی الذتيا وتنسى الناس الذين مِنْ حولك. تغیب بشعور 
عن المکونات إلى المکوّن» تغیب عن کل شيء إلا 


هذه الحالة تشبه حالة القتاء اذ 


المذكور وهو الله جل جلاله 


تحدثنا عنهاء وهي فناء الإنسان في الله عما سوى الله 


سيحانه وتعالی . فكيف يكون هذا الانسان غائباً عن الدنيا وهو موجود 


0 


معتی ذلك أن هذا الإنسان لا يشعر أنه يتعامل مع المخلوقات» وإنما يشعر أنه 
يتعامل مع الخالق. إنه فيما تراه عيناك يتعامل مع الناس» ولكنه في واقعه ويقيئه 


وفكره نما يتعامل مع الله سبحاته وتعالى . 


یارس عمله لله وبالله ومن أجل طاعة 


وله ورجله ولق ویمیژه: علا 
الله إنه یتح مع الناس ولكنه غائب إلا عن الله عز وجلء وإذا عاهله الناس وأقيلوا 


الیه فإنه لا يراهم. ولكنه يرى الله من خلالهم. قهو لا يرى الآخد منه ولا المعطي 


له» ولا الذي كان سبتِ مصيبة نزلث به» ولا الذي كان سبت فرحة حلت به وائما 


الفصل الرايع: الراحل التي هر بها المسلم في سلوكه إلى أل عر وجل 


یری الله عز وجل من خلال كل هؤلاء: أي يصبح حال كما قال ذلك العالم الرباني 
(ما رأيث شيئاً إلا ورایت الله قبله ومعه ويعدء)ء آما (قبله) فالمسیّب هو اللهء وما 
(معه) فالفاعل هو الله وأما (بعده) فالتتائج من حكم الله جل جلاله. 

وهذه الدرجة هي أعلى الدرجات | إؤها الريانيون» وهي درجة الرسل 
والأنبياء والآونياء: وعنها يقول: يي ناه تعالى قال: من عادى لي ولياً فقد 


أحبٌ إل 


هما افترضتٌ علیه؛ وما يزال 


احببله کنث سمعة الذي يسمع به» وبظرّة 
»ووجلّه التي يمشي بهاء. وان سألني لَأعييئة: 


هع الشريعة ومع الحقيقة 
وجسمه مع الناس. 


وقد ذكر ابن عطاء الله هذه المراخل التي 


أشدُ من غفليك في وجود ذكره. فعسى أن يرفعك من در مع 
ة إلى ذكر مع وجود 
وجود حضور إلى ذكرٍ مع وجود غَْبَةِ عمّا سوى المذكور لوا 
8 (إبراهيم: ۲۱۲۷۰ 

القلوب كلها - سواء كانث لمؤمن أو کافر أو ملحد - مهيّأة لهذا العطاء 
ي» باسنناء المستكبر» ولكن الإنسان هو الذي يجعل من قلبه أحد شيئين : 


الربا 


() رواه البخازي (1۱۳۷) عر 


بي هربرقه وقدتم شر حه سابقاً (ص ۱۳۵). 


(؟) الحكمة (4۷) 


(O‏ منهج التزكية 


المحرمات الآتية من الغفلة عن الله عز 


- إما أطلالاً لدار حربة يسبب 
وج 


- وإما أن ينظفه بمجالس الذكرء فتتلالاً فيه القطرةٌ الایمانیة» حتی ! 


رجرد 
الانسان وجوداً عارضاً بمجلس من هذه المجالس یجعل نفحات هذه المجالس تسري 
إلى قليه . 


له ملاثكة يطوفون في الطرق يلتمسوق 
أهل الذكرء فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادواء هموا إلى حاجعكم» قال: 


هذا ما بيه لنا رسول الله يك بقوله* 
فيحفونهم بأجتحتهم إلى السماء الدنياء فیسألهم ربهم وهو أعلم بهم: ما يقول 
عبادي؟ يقولون: يسبّحونك ويكبّرونك ويحمدوتك ويمججّدونك» فيقول: هل رأوني؟ 
فیقولون: لا والله ما رأوك. فيقول: وكيف لو رأوني؟ يقولون: لو رأوك کانوا أشدٌ 
يقول: فما يسألوني؟ يقولون: 


لك عبافةٌ وأشدّ لك تمجيداً وأكقرلك تسبیساه 
يسألونك الجنةء يقول: وهل رأوها؟ يقولون: لا والله يا رت ما رأوهاء يقول: 
ولون: لو آتهم رأوها كانوا أشدٌ عليها جرصاً 
ب قال: فبم ترذ 
: فكيف لو رأوها؟ يقولون: لو رأوها كانوا 


يقولون: لا والله يا رب ما رأوهاء يقوا 


أشدَّ منها قرارء ود لها مخافةء فیقول: قأشیدکم أتي قد غقرت لهم يقول ملك 
من الملانکة؛ قبهم فلا لیس م 


(۴) رواء البخاري (1044) عن أبي موسی 


الفصل الرايع: الراحل التي يمر بها المسلم في سلوکه إلى الله عز وجل زیت 


يحتاج إلى غذاء» وقلبّك النا 


كل شيءٍ 


غذائه من ذكر الله عز وجل . فلذا لم تقدّم له غذاءه باستمرارء فا 


ت الإيمان في 


قلبك تضعف ثم تضعف ثم تذوب حتى تزول نهائياً وتنقطع علاقتك باه عز وجل. 


تماماً كأي كائ إذا لم تقدم له غذاءه فإنه يهزل د 
د لاقن کی و ۳۳ وه پھر م 


ثم یضعف ثم يموت 
غذاء الایمان ور لله عز وجلء ولا یَضللح عمل الانسان الظاهري إلا بعقدار 
ذکره الباطني لله عز وجل. يقول العارفون: (حسن الأعمال كَمْرةٌ ل 


الأحوال)4 


ل المشکلات التي نعاني منها الوم سیّها باختصار انفصالٌ الظاهر عن 
الباطن» فالکل مرع إلى الحج والتراويح والدعوة إلى الله وسائر الأعمال الإسلامية 
الظاهرة» أما الباطن قبعيدٌ عن الذكر الحقيقي لله: بعيد عن تَذکُرٍ الله لذلك 
فالمحصلة لا شيء ! 

تفرك لله عز وجل دائماً يجعل قليّك هو القائد لعملك» وعندها تصیح الأعمال 


رب أسبابٌ الشقاق 


الفصل الخامس: ثمرات التزكية 
الفصل الخامس 
ثمرات التزكية 
الثمرة الأولى: السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة.. وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول: الإيمان الحقيقي بالل عز وجل - أي عقلاً وعاطفة - ومنبعه 
الإكثار من ذكر الله عز وجل؛ لا بد أن يشمر الطاعة الحقيقية: ومن هنا تنبع 
السعادة. 
المبحث الثاني: الإيمان التقليدي بال عز وجل - آي عقلاً فقط أما العواطف 
فمشدودة للدنیا - ومنبعه الغفلة عن الله عز وجل لا بد أن يغمر الطاعة 
الشكلية أو اللا طاعة» ومن هنا ينبع الیش الضنك. 
المبحث الغالث: ما معنى الحياة الطيبة في قوله تعالى: 
طَيِبَة4؟ 
المبحث الرابع: قد يقول قائل: إنني مؤمن بال وأنقذ أوامره. ولكتني أعيش في 


غصص دائمة ! 
المبحث الخامس: ما معنى قوله يَل: (عجباً لأمر المؤمن ان أمره كله له 
خیر..)؟ 
المبحث السادس: قد یقول قائل: (أمن رحمة الله بعباده أن ييتليهم بالمصالب)؟ 
المبحث السایع: لماذا يُحجب الإنسانٌ عن التوحید الذي هو سر سعادته؟ 
الغمرة الثانية: التمبيز بين حنين الروح وأشواقهاء ورغبات النفس ورعوناتها. 
الغمرة الغالثة: الانتصار لدين الله عز وجل والترفع عن الانتضار للنفس.. وفيه 


خمسة مباحث: 


o)‏ منهج التزكية 


المبحث الأول: معنى الجهاد وآنواعه. 

المبحث الثاني: كيف نفرق بين الانتصار لله عز وجل والانتصار للنفس؟ وما هو 
دور الحب في الله والبغض في ا؟ 

المبحث الثالث: ما هو حال من قفز فوق مجاهدة نفسهه ليجاهد (في سبيل اله 
بلسانه؟ وما الفرق بين الإسلام والمذاهب الأخرى؟ 

المبحث الرابع: وما هو حال من قفز فوق مجاهدة تفسه ليجاهد (في سبيل الله) 
بيده وسلاحد؟ 

المبحث الخامس: ما الفرق بين العالم الرباني وعالم السوء؟ وفيه سبعة مطالب 
المطلب الأول: ما معنى الحکم بغير ما أنزل ال 
المطلب الثاني: ما هي موجبات الكفر وفق القاعدة المجمع عليها؟ 
المطلب ال 


: فهل الذي یحکم بغير ما أنزل الله- بموجب هذه القاعدة - 
بعد كافراً؟ 
المطلب الرابع: ما الحكمة من انقاعدة الفقهية: (لنا الظاهر واه یتولی 
السرائر)؟ 


المطلب الخامس: ما معنى قوله تعالی: ونر یک يمآ 
کیک هم الكيزون»؟ 
المطلب السادس: خلاصة هديه اة في طاعة أولي الأمر وحدود هذه 


الطاعةء من خلال حديثين صحيحين.. وتحت هذا المطلب ستة بنود. 


المطلب السابع: هذا هو هدیه 
المسلمین منه؟ وتحت هذا المطلب سبعة بنود. 


في هذه المسألة, فما موققنا نحن 


امان نات سس 9 

الغمرة الرابعة: استعمال الصفات التي سمّاها الله عز وجل ب (الأماتق من 
حدّها المفيد فقط والوصول إلى حقيقة التقوی» ومن فم تحقّق الأخوّة 
الإنسانية. سحت 


المبحث الثاني: ماذا ی انكو تست و 
الصفات وتدفعها في طريق الصلاح وحده؟ ا 

المبحث الثالث: ماذا تفعل العبودية لله حتى يكون لها هذا الأثر السحري؟ وماذا, 
تفعل التقرى؟ 

المبحث الرابع: درجات التقوی.. وهي ثلاث درجات: 


٩‏ - تقوى الایمان. 


المبحث الخامس: ثمرات التقوى» والني تعد فمرات فرعية للتركية: 
١‏ - دخول المتقي في معيّة الله عز وجل ومحبته وولایت 
۲ - عدم استحواذ الشيطان على قليه. 
۳ - عدم التباس الحق عليه بالباطل. 
٤‏ - یجمل ال له من كل ضيق فرجاًء ومن كل هم مخرجأ ويكرمه بسعة 
الرزق من حيث لا يحتسب. 
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ه - يوفقه الله عز وجل للقول السديد. 
> - ثمرات التقوی في الآخرة. 
الثمرة الخامسة: حسن الخاتمة. وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: لماذا سمّی الله عز وجل لحظات الموت ب (السكرة)؟ 
المبحث الثاني: فإن قال قائل: أوليس الإنسان الذي آمن عقله بل عز وجل عبر 
قضاتياً مسلماً ولو انصرف قلبه إلى حبٌ الدنيا والشهوات؟ فما الحاجة إذاً 
إلى التربية أو التزكية ليتطابق كل من العقل والوجدان؟ 
المبحث الثالث: الموت بوابة للقاء الله سبحانه وتعالى. 


الفصل الخامس 
ثمرات التزكية 

الثمرة الأولى: السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة 
وفيه سبعة مباحث 


المبحث الأول: الإيمان الحقيقي بالله عز وجل أي عقلاً وعاطفة - لا بد وأن 
يشمر الطاعة الحقيقية؛ ومن هنا تنبع السعادة: هذا ما أكده الله عز وجل بقوله: 


لت عَيِلَ 
پان ما ڪا 


ين دَكَرٍ او أنق وهو موي فيم خر َه وا 


تون © € [التحل: -]٩۷‏ 


آي أن السعادة تنبع من انسجام كل من العقل والوجدان (أي انقلب)؛ 


وتوجُپھما معا إلى الله عز وجل» إيماناً به وحباً له وخوفاً منه وتعظیماً له سبحانه 


ترتبط - بالتزكية - يما آمن به العقل: 


فعواطف القلب من حب وخوفب وتعظیم 
بعد أن كانت أسيرةٌ بيد النقس والهوی. 


وخادمة له. 


النفس قتصبح بعد التزكية مُنْضوِيةٌ تحت سلطان العقز 


فالعبد الذي وصل بالعلم إلى الایمان باه عز وجل عسلاً بقوله : وكات 
إل ان [محمد: ۰]۱٩‏ وحمل في عقيدته التصورٌ الصحيح عن الكرن والانسان 
والحياةء ثم عمد إلى عُرْسة الإيمان هذه التي زرعها في عقله فقام برعايتها وسقايتها 


ية الضارعة لله غز وجل والإكثار من ذكره تعالى- واستمر وثابر على 


بشقیا 
ذلك 


لا بد أن ينتقل وهحٌ هذا الإيمان إلى القلب عکمن العواطف والوجدان 
وآسهل طريقة للإكثار من ذكر الله عز وج 


والصلعةٍ بالصان. 


هي ربظ النعم بالمنعم وا 


فإنك عندما تربط انعم بالمتعم. . كلما تقلبت في نعمةٍ ذکرت المتعم فشکرتّه 
علیها» وما آطول سلسلة النعم التي من حولك» وثابرت على ذلك؛ فان عاطفة الحب 


في قلبك تدمو وتزداده حتى يصيح حب الله عز وجل أحبٌ إليك من السحبوبات 
کلها. 

وعندما تربط التقمةً والمصائب على اختلافها پالمنتقم جل جلاله. فتلجاً إليه 
مستغفراً آيباً متذللاً ضارعاً إليه سبحانه كي یکشف عنك المصيبة» فإنَّ عاطفة الخوف 
في قليك تنمو وتزداد. وشيئاً فشيئاً يصبح الخوف من الله عز وجل أخوق عندك من 
المبقاوف کلها: 

وعتدما تربط لسع بالصانع - والكونُ مليء بصور الجمال والإعجاز والإبهار 
- وتثبث على ذلك» فد عاطفة التعظيم والتمجيد لله عز وجل تنمو وتزداد قي قلبك 
حنى ينضاءل آمام عظمته سبحانه کل عظیم» أو کل من نظ عظيماً . 

وهذا هو التوحيد الحقيقي لله غز وجل؛ بكل من العقل والقلب. . وهذا التوحيد 
هو بیرٌالسعادة وتریاقها ۱ 

افعل ذلك بدون أنْ تحرلك فمك. فهذا العمل يبدأ عقلانياً ولکنه بعد ذلك 
يصبٌ في العاطفة. وإ ثابرت على ذلك فسيتفمّ 
بشرط أن تداوم على ذلك. 

والاتسان مفطور على محبة الله عز وجل؛ إذ جُبلتِ القلوب على حب مَنْ أحسن 
الیها . لک إما أن تكون هذه العاطفةٌ راقدةٌ بسبب اتجاه هذه العواطف للادنی حيث 
الشهوات والاهوای وإما أن تستیقظ بهذه الطریقة: ربظ العم بالعنمم: رالتقمة 
بالمنتقم» والصّنعة بالصانع؛ أي لا تغفل عن الله بشكل من الأشکال» عندها ققط 
تصل إلى حقيقة التوحيد 
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ن بأنَّ الله عز وجل واحد في ذاته وفي صفاته وفي 
أفعاله» أي لا قال في الکون کلّه إلا الله وحده فلا خالق: ولا رازق» ولا معط 


وحقيقة التوحید تعني أن ت 
ولا مانع؛ ولا ضار ولا نافع» ولا مر ولا ميد ولاغنيٌ ولا مُغنيء ولا موجود 
قي الکون كله إلا الله الواحد الأحدء هی ملعب اتود الما وكل ما عدا الله 
سبحانه وتعالى وجوده لي آي موجودٌ بإيجادٍ الله عز وجل له لحظةً فلحظةٌ» هذا ما 


عبر عنه ابنْ العريي رحمه الله حين قال 
وجدث وجوداً لم أجد ثانياً له وشاهدث ذاك الحنٌ في كل ضَنعة 


وطالب غير الله في الأرض كلها کطالب ماءمن سراب بقيعة 


فإذا هت لهذه الحقيقة وجعلتّها ماثلةً في 
فان حُجْبٌ الوسائا بل والأسباب والمكوّنات تذوب ثم تشف ثم 
تضمحلٌ SÊ‏ ل جميعاً إلا الله عز وجل. 


إذا نظرت إلى السماء تری فیها الا یا 


الناطقة بوجود الله ورحمته وقدرته 
الارض تری فيها جوده وکرمه ولطفه وإبداعه۔ 
۱ 


انچ وریاحین وسحپ,وبحار 


وأنهار» عندما تنظر [لیها تجدها صحفا تتطق 


وهکذا بالشية لكل المکوّنات من ذ 


د الله وصفاته ..عندها تستیقظ من 


کنیا ألا وخر 
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آنك متتجذبٌ محبة الله عز وجل» فاعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي جذبك 


إليه بالحب. 


وعندما یتعانق الحبٌ مع الحبٌ. حبك لله مع حبّه لك» فتلك هي السعادة الت 


لا تعلوها سعادةٌ أبدً: لا سعادة الجنة ولا سعادة النعيم» فكل ذلك وسائل» وإنما 


الغاية هي محبّة الله عز وجل ورؤيته. ورحم الله ابنَ | 

ولقد أقول لمن تحرّش بالهوى 

أت التسعيل بان عن اة 
آي ينبفي ا اليك التق 


حيّد؟! 


إنه واحد لا ثاني له ألا وهو الله جل جلاله» هو الجدير أن يقتلك حبّه. وقثلٌ 
حبّه لك هو الحياة» فالصورة صورة موت» والحقيقة هي الحياة: 
إن اللعراة هو الحیا؛ فمث‌به شوناً فحفك تيرك مرا 
علینا آن نتخلّص من غفلاتنا المهلکة. ولا يُهلك الإنسانٌ شي في حياته مغل 
الغفلة عن الله عز وجل » ولا يحيي قلبِ الانسان شي؛ مثلٌ الاکثار من ذکر الله عز 
وجل مصداقاً لقوله تعالی: الا بكر الله لشوب [الرعد: ۲۸]. Eb‏ 
كان السلوك تابعاً للعواطفء وقد تجهب العواطثك إلى 


وتعظیماه قلا يد أن تثمر الطاعة | 


ذا يتم 445 [الفحل: 0 


إذن: فالایمان الحقيقي -+ الطاعة از -+ الحياة الطيبة” 


(1) شرح السکم العطائية. الدروس الصوتية الدرس (۱۸۷) 


الفصل الخامس: ثمرات التزكية © 


المبحث الثاني: الإيمان التقليدي بالله عز وجل - أي عقلاً فقط أما العواطف 
فمشدودة إلى الدنيا - ومنبعه الغفلة عن الله عز وجل لا بد أن يثصر الطاعة 
الشكلية أو اللا طاعة: ومن هنا ينبع العيش الضنك. 

وهذا هو شأن الغافل عن الله عز وجل» إذ تبقى عواطفه مشدودة إلى الدنيا 
وشهواتهاء أسيرة بيد النفس وأهواتهاء فهذا لا يمكن أن تصدر منه طاعة حقيقية» 


وإنما طاعاته شكلية 


لماذا؟ 


لأنَّ السلوك- كما علمنا سابقاً- يتبع العاطفة؛ والعاطفة هنا متوجّهة إلى الادنی 
حيث الدنيا والشهوات والأهواء» فلا بد للسلوك أن يلحق بهاء وبالتالي إما أن لا 
يصدر عن صاحها طاعة مطلقاً: أو- إن صدر- فإنما يصدر عنه طاعة شكلية ليس لها 


جذور من العبودية لله ومن حب الله والخوف منه وتعظییه: وإنما جذورها- كما 


العاطفةٌ لها. وبالتالي فهذا لا 
يدخل في عداد من وعدهم الله عز وجل بالحياة الطيبةء وإنما هو يدخل- بغفلته 


اق والرياء والقصود الدنيوية التي تو 


الله 


إجل بالمعيشة الضنك» مصداقاً لقؤله 


على 


بجل- في عداد من توغدهم الله عر 
لو مس ص4 [طه: ۰۲۱۲۶ وهذا ب 


غير المؤمن الله عز وجل أيضاً ‏ 
أكثر المسلمين اليوم تائهون عن أوامر الله عر وجل. . لماذا؟ 
لانهم غافلون عن الله الذي هم به مؤمتون» ولمّا غفلوا عن الله عز وجلء قَرَعَتُْ 
قلوثهم من حبّه سبحانه وتعالى» فكان السلطاتٌ الذي يحرّكهم هو سلطا لس 


وأهوائهاء وحبٌُ الدنيا وشهواتهاء فاستبدلوا بالمحور الواحد الجامع والموحٌدء 
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ويُسيِعْكء مَن الذي نيمك ويُوقٍ 


2 


» شن الذي ب 
يُشقِيك ویسین؟ إنه الله الواحد الأحد. فاربط النّحَمٌ بالمنعم» 


عقا عم بالستتقم. 


حب الله في قلبك وبين 


جوانحك. وتنقاد بزمام هذا الحبٌ إلى السلوك الذي يُرضي من أحبيت. 


بالصانع» عتدها تتخلص من غفلاتك) ويتفيٌ 


ولا تُحجب بالتعمة ولا بتفسك عن المنعم؛ كما فعل قارون حير 


عل يلر نيئ [القصص: ۰]۷۸ بحست بك كما یف به» وتشقی في الدنيا 


والآخرة. 


وما سيب برض الكابة الذي يعاني منه الغرب 
على الانتحارات» إلا لأ أضحايها دموا للجسد وللغرائز الحي 


التحمةء وتركوا الروح ظمأى خاوية دون غذای فحصل من جراء ذلك خلل وأ 
خلل ۰.1 كيف؟ 
لقد رگب الله عز وجل كيا الإنسان من عناصر ثلاث : 


١‏ - الجسد 


؟ - النَّْسء ویر عنها بالغريزة الحيوانية. 
۳ - الروح العلوية" وهي تشرق على الدماغ فتكر ق غلى 
العضلة القلبية فتکوّن عواطت ووجدانا وتشرق على انخلایا فعکون شعوراً 


وإحساساً . .والروح غرية عن الجسد وحبيسةٌ فيب لانها أطت من الملا الاعلی: 


لإشارة إلى مصدرها الذي تحن إليهء تماماً كما نقول: (الجسد 


إليه من الأرض وزيتتها ‏ هذا ما وصف به الله عرو 
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لذلك فهي تظل تحن إلى بارئها وخالقها والملاً الأعلى الذي انفصلت عنه. من هنا 
كان غذاؤها في ذكر من تج إليهء بل في الإكثار من ذكره سبحانه وتعالی 


فإذا ما قام الإنسان بتخذية روحه بالإكثار من ذكر الله عز وجل - وهو من أهم 
السب التربوية لتزكية التفس - فا هذا الغذاء ينعكس على ما تشرق عليه الروحٌ من 
عقل وقلب واحساسی: 

- آما العقل فیزداد إيماناً 
ووعياً. 


يقيئاً وتوحيداً لخالقه جل جلاله» كما يزداد جلاء 


- وأما القلب فیزداد حباً وخوفاً وتعظیماً ‏ سبحاته 


بعباد الله . 


إلى الله عز وجل» ویسیح من جرا 


الطيبة التي وعد الله عز وجل بها المتقين» موصولة بنعيم الآخرة. 


في پازا السعادة RT‏ وهذه هي الحياة 


ولکن إذا أعرض الانسان عن ذكر الله خالقه وبارثهء خن الروح تفقد غذاءها» 


إلى خالقها» وهذا يتعكر ی تیا املی انتقل واا 
والإخساس؛ فالكل يفقد غداءه. ومن ثُمٌ بضغف ويشوي. . آما النّفْس 


ضراوئها حتى تستولي على قرارات العقل وعواطف القلب وينعكس ذلك على 
الإحساس: 
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- وأما الإحساس ة 


النفس» وما تحن إليه الروح وتصادره النقس لحسابها. وهذا هو العيش الضنك الذي 


بين ما يستيقته العقل وترفضه 


توعد الله به المعرضين عله» موصولاً بعذاب الآخرة 


فاي آحمتي هو ذاك الذي يبيع سعادة الدنيا وال 


ليشتري بهما شقاء الدنيا 


والآخرة؟! 


إنغا إذا مقلا الفطرة الإنسائية بالجسد. فان القوت 


عه ور و ين 


الإنسانية سعادتها قي الدنيا والآخر 


لإسلام فقط هو الذي يضمن للقطرة 


مَل المؤمن وغير المؤمن» كَمَئَلٍ رجلين قُضي عليهما أن يسيرا في تفت 
و واحدٍ نحو الأمام؛ ولا عودة إلى الخلف أبداً. 


- أما الأول فهو مو 
وارفة الظلال وجتة 


عقلي جازم أن هذا اللفق ينتهي أ 


نة» مهما طال هذا التفق. ومهما كانت عُصطه مولمة. 
- وأما الآخر فهو موقن - في تصوّره - بأنَّ هذا النفق مسدود. 


0 


ما هو ال کل مهم 


آما الأول فکلما آوغل السير في هذا التفق المظلم كلما ازداذ انتعاشاً وسعادت 


آصبح أقربٌ إلى قلبه وعینه فهو لا يرى في هذا انظلام الحائك الا صورة 
الأمل اي تنب 
وآما الآخر فهو يسير مع الأول في ال تی ذابّه» ولکنه كلما آوغل السیر كلما 
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اشت عليه الکرب وأطبق على صدره الهم والقلق» وشعر بان دقائق الاختناق تدنو إلى 


حلقه رويداً رويدآء لأنه يتصور آن اللفق مسدود. 


الحديث عن التفق هو ذاته الحدیث عن سير الانسان في هذه الحياة الدنيا: 


قالمؤمنٌ بالله عز وجل إيماناً حقيقياً - أي عقلاً ووجداناً 
والشوق إلى لقاء الله 


يحيا بالأمل والرضا 


وعلاج ذلك لا یکمن عند أطباء النفس» ولا في الملاهي وفنون الإباحية» بل 


وإنما العلاج هو أن يعلم قِضَّةٌ الحياة. . من 


الصّعَداء. وإلا فسيبقى في كرب خانق ورُعب قاتل» لأ المشهد آمام عينيه هو: 


تبلع؛ ولا شي غير ذلك ! | مَشهدٌ مرعب لمن لا يعرف قصة 


ترك الملك وزهد فيه وكان من 


إنَّ رجلاً مثل إبراغيم بن أقهمء ذاك الد 
يقول: ازلو غلم الملوكٌ وأيناء الملوك ما تحن فیه من التعيم والسرور 


ارب 
لجالدونا عليه بالسيوف أيام الحياة)*. 


بيتما وجل مثل سارتره آحد الملاحدة الوجودیین؛ یقول: (إنَّ ظبيعة الحياة 


وطبيعة الانسان أن يعيش قلقاً» فیتبفی بالإنسان أن يرحب با 
نول هذا اكلام وا 


هذا هو قدرٌهء وهذا من مقؤّمات حياة الانسان). : إنه ب 


(1) (صئة الصفوة) لأبي الفرج الجوزي (۲/ ۳۳۵), 
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من ن خولة + وا یرت العهئرات والأمواء شرت كلها على راا ولكن كلها لن 
تجلب سعادةٌ ولن تفعل شيا أمام قرار ار الله عز وجل القائل : ومن رت عَن ری 
َي لطه: ۰۲۱۷6 

هذا القلق الذي 
أصابعهم في آذانهم كي لا يسمعوا ق 
فصل ومقدّمةٌ بين بدي حياة أخرى. والشيء المضحك أنهم يريدون أن يجعلوا من 


یتسدّث عنه الوجوديون هو نتيجة أنهم غصبوا أعيتهم ووضعوا 
القهاء وكيف أن هذه الدنيا 


موضهم هذا قانوناً إنسائياً يفرضوته على البشر جميعاً. 


ولكن عندما ينتهي الواحدٌُ من هؤلاء الملاحدة والكقرة - بعد رحلة مضنية 
محراب العبودية لله عز وجل. فإنه يرى في هذا المحراب ذانّه: ويذوق نشو الاقبال 
على الله ولذة الاصطلاح معه بعد طول شرود 
ابثلي من الدنيا بسا 
مثله؛ ثم وقف فجأة على يد حانية رفعث إلى قمه وأسقئه 


إثر سراب إثر سراب 


أن يعشق هذه اليد وصاحبها. 
كان ينتقل من تجربة مضنيةٍ إلى آخری: ويتجاوز الكؤوسن إلى الشذوذ؛ ثم إلى 
52 يشرح صدره ويْسري عنه همه حتی 


أفانين المخدّرات» دون أن يجد من 


إذا رأى الله بعين بصيرته ومشاعر قلبه؛ سمع التداء الإلهي يجذيه إليه قائلاً : امه و 
| ر4 [البقرة: 1819]. لا 


م أن هذا النداء 


سيجذبه إلى أعلى درجات الانس بالله وإلى أصغى مشاعر الحب له ولسوف يزداد 


هذا الشعور مع الزمن كلما ازداد ايتعاداً عن مرارة #آيانه لابق واا 


ة العبودية له 


ها هو شاب آمريكي يدرس قي إحدى جامعات الولایات المتحدة الأمريكية. 


اعتنق الإسلام بعد طول شرود؛ ثم ذهب معتمراً إلى بيت اه فکان ب 


الفصل الخامس: ثمرات اتکی 


بالملتزم من بيت الله العتيق ثم يبقى كذلك. کالطفل الشارد الخائف الذي اهتدى بعد 
طول شرود إلى آمه» فالتصق بمأمَيه من صدرهاء لا يريد أن یفارقة ولا فك عنه. 
ولما انتهى من أعمال العمرة» اكتفى الجميع بالتقصير» أما هو فقد آثر أن يحلق شعره 
عن آخرهء وكان يتمتع بشعر ذهبي رائع ! 


هكذا يفعل الإيمان بالله عز وجل إذا هيمن على العقل والوجدان. . إنه يصنع 
المعجزات. ذلك لأنَّ صاحبٌ هذا الإيمان قدّم للروح غذاءها الذي به تنتعش 
وتطرب. وطربٍ الروح وانتعاشها ينيكس على صاحبها وعلى مشاعره» ومن هنا تأتي 
النشوة الربائية التي يشعر بها الإنسان عندما يُضِيء قلبّه بذكر الله. وعندئظٍ يصبح في 
كل الأوقا كر الله عز وجل؛ ويشعر بصلةٍ نه وبين هذا الخالق جل 
جلاله. هده ال هي صله حب آولاًء وصِلَةُ إجلالٍ وتعظيم ثانياً. 


والحب مع الإجلال والتعظيمء هما يِرياقُ السعادة وحقيقة النشوة التي يبحت 
عنها الإنسان ذ 


ذلك يقول ابن عطاء الله: (النعيمٌ ون تنعت مظاهرء إنما هو بشهوده 


واقترابهء والعذاب وان تنوعت مظاهره إنما هو بوجود حجايه» فسبب العذاب وجودٌ 


الحجاب» واتمام النعيم بالنظر إلى وجهه الکریم) ۰ آي أن اننعیم و تنوّعت 


مظاهره في الدنيا والآخرةء إنما هو بسبب شهود الله عز وجل» في الدنيا بالبصيرة» 


عت مظاهره في الدنيا والآخرةء [نما هو 


وفي الآخرة بالبصر. وان العذاب ون 
بسيب احتجاب العبد عن ربه جل جلاله: لذلك لم تكن النار عذاباً على الملائكة 


1) شرح الحکم العطائية: الدروس الصوتية الدرس (۰)۱۸۷ إضافة إلى شرح رياض الصالحين 
الرس (۳۱) والدرس (۵۴). 
(1) الحكمة (۲۲۳) 


2 منهج التزكية 


:] 1۹-۵ 


وإذا ما غابت في الدنیا آسباب متعة الجسد كأن یکون صاحیه فقیراً مريضاً 
بيتما كانت أسبابُ متعة الروح حاضرة؛ بأن یکون دائم الذکر ‏ عز وجل» فاد حال 
تا توت نگ دیا من فالجسد لا سلطان له على 
الروح» آما الروح فلها سلطان على الجسد سلباً وإيجاباً لذلك یقرل أحدهم + 
فا يمي الا وصالي وماعذايي الا حجا 


ویقول آخر؛ 


فمهجهء آع ظمْ من ناره وَوّضله أطي 


المبحث الثالث: ما معنی الحياة الطيبة في قوله تعالی: < 


یب ماو یي اک ا نی الى ال > ونون 
تس همست لي سويد مؤكدين: لام الم أو ل 


الفصل اخاس: ثمرات التزكية 


۰ فالفاء في مدي أيضاً للتعقيب» أي أن هذه الاضعاف الكثيرة تکون في 
دار الدثياء لمن أخلص عمله هذا لله. 


[الرعد: ۲۸]ء وطمأنينةٌ القلب ثوابٌ عاجل من الله لعبده الذي يذكره. 


- «لبن ڪر زدنک [إبراهيم: ۰2۷ أي لعن استعملتم نعمتي عليكم في 
طاعتي لأزيدنكم منها في الحياة الدتيا. 


ید 40 [إبراهيم: ۱۳ - ۱4]- 


فهذا كله آجر عاجل على الطاعات. والله لا بُخلف الميعادء والآياث في ذلك 


وقد أكّد رسول الله يل هذا المعنى بقوله: (صنائمٌ المعروف تقي مصارع 


الانسان أبتغاء مرضاة الله عز وجل» كإغاثة ملهوفء ورد الظلم عن مظلوم» وجبران 
خاطر مكسورء وإدخال السرور على قلب مسلم. . هذا كله له أجر عاجل في الحياة 


(1) المعجم الكبير للطبراتي (۸ / 31 


رقم ةا ع ای آمانة نفسو 


1۵1 منهج التزكية 


الدنیا» وهو آد الله عز وجل یر عن فاعلها المصائبٌ ویحطنه ضِدَها 

وما الحياة الطيبة إلا مجموعٌ هذه الأمور من مأنينة القلب» ورغد العيش» 
والامن؛ والتمكين في الأرض» والنصر على الأعداء والحماية الإلهية» والكلاءة 
الربا بة» والشعور بالسعادة والرضاء والاستغتاء عن الآخرین. 


تشرد عیذاه یمیت فسالا طعا 


إن الله عر وجل 


يرزقه ما يجد نفسّه به مستغنياً عن الآخرين» بحيث لا 


في أرزاق الناس وأموالهم. 


أكرمك الله عز وجل بهذا 
بقوله: (مَنْ أصبح منكم آيناً في 
حِبْرّث له الدنيا بحذافيرها)”'» وليس المهم أن تنظر إلى الأرقام المالية التي في 
صندوقك. 

وقي هذا المعنی یقول آحدهم: 
يك بلا مال عن الناس كلهم 

آما أنْ يهبك الله المال الوفیر ثم تشر 
وشمالگ وتنظر طامعاً في جيوب الناس 


ليه الدارٌ والمتاع ویکرمه ب أنينة النفس والبال؛ فإذا 


أنث من آغتی الاعنياء. . هذا ما ته لتا رسول الله © 


ربه» معافی في جسدهء عنده قوت یومه؛ فكأئما 


الغنی الا عن الشيه لا به 


() رواه الترمذي (۲۴4۱): 


عن سلمة بن عبيد الله بن محضن الخطمي عن أبيه كل هذه الروایات بدرت (يحذاق 


اجه (۱ ۰۱6 زاليخاري في الأذب المقرد (۰)۳۱۰ جميعهم 


رها 


وجاءت هذه اللفظة في كتاب (جامع الأصول) (۷۱۱۲) للجوري اين | 


السایق نقسه 


(۲) وواه مسلم (۲۷۲۱)عن عبد الله 


الفصل اخامس: ثمرات التزكية 


الله عز وجل لهء هو كاف وافيء وأنه لیس 
ويالتالي فهو لا يبالي بما في أيدي الناس» ولا 


! اه 7 هذا هو الغني حقاً‎ I ES 
آما الفقير حقاً فهو ذاك الذي يشعر يأنه غير مكفي وأنه بحاجة إلى غيره» لذلك‎ 


لعابه يسيل على ما في آيدي الغير. . هذا هو الفقير حقاً ولو ملك المليارات ! 
في هو الفقير حتا ولو 


إنَّ السعادةٌ لا تتبع من الذهب والفضة» ولا من الزينة والزخرف» ولا من 


الموائد العامرة والحلي الفاخرة فما أكثر ما أشقى الما أناساً وزبهم في الآلام 
والغصص والمتاهات. 


وإنما تنبع السعادة من القلب؛ وهي تُصنع صُنعاً في أعماق الفواد بيد اللهء فإن 


كنت تزید السعادة فاطرق بات الله عز وجل واطليّها منه تجذها . 
وإذا كان المؤمن يتعامل مع الدنيا بكافة أشكالهاء فإثما یتعامل مها كجسد» 


والجسد لا يحيا بدون روح؛ وروخ جسدٍ نعيم الدنيا إنما هو استرضاء الله سبحانه 
وتعالى» وأن تكون الصلة عامرة بين العبد وربه» عندها يقول الله عز وجل للدنيا : يا 
ديا من حَدَمَني فاخذییه. ومن خَدَمَكِ فاستخدمیه_ 


وشتّان بين من بخدم الله عز وجل ويُقبل بوجْهِ قلبه علیه متعلقا ب طالباً رضاه» 


واضعاً الدنيا وراء ظهره؛ فتركض الدنيا وزاءه خخادمة له» فيبلكها بيده آما له فلله» 


فيحيا حياةٌ طيبة لأنه عبا 


وبين من يخدم الدنيا ويُقيل بوجهه عليهاء مستديراً الله 


وأوامرّه وراءه ظهريّاء فيركض هو وراء الدنیا خادماً لهاء وترکض هي فارَة منه 


تخدمةٌ له» فتملكه ولا يملكهاء 


به في شعايها ؛ قيعي 


ويشقى في الدنیا والآخرة لأنه عبد لدنیاه. 


فالعبودية لله عز وجل هي محور الخیر كله وهي التي تنشل الانسان من 
العبودية لغير الله 
الحقيقية سه الحياة الطيبة. 


والعبودية 
الطاعة الشكلية أو عدم الطاعة -+ المعيشة الضنك. 


فالعبودية لله سه الإكثار من ذكر الله > حب الله وتعظيمه وخشيته سه الطاعة 


ر الله > الغفلة عن الله + حب غير الله وتعظيمه وخشيته سه 


هذا هو المفتاحٌ الضائع الذي لم نغثر عليه بعد لذلك فكل المحاضرات 


والمؤتمرات لا تفيد شيئاً لأنها شكل بدون مضمون: إذ ليس لها جذور من العبودية لله 
عز وجل؛ ومن لَمّ قنحن تعيش في غقلة عن سخاة وتان ولسوة ف نظل تراوح 


في أماكننا وننتقل من هزيمة إلى هزيمة آشد» ومن 


محجویون عن الله عز وجل . 


ال: (ذکر الله 


البخاري (۲۷۳۰) عن أبي هر 
(1) شرح الحگم العطائية الدروس الصوئية 
الدرس (۲۷) والدرس (84). 


(۳) رواه الترمذي (۳۳۷۷ واين ماجه (۳۷۹۰)) وأحمد (11188) والحاکم (1834). 


س (۰0۱۰ إضافة إلى شرح 


صحيح الاستاد ولم یخرجاه. جميعهم رووه عن آبي الدردا 


اللفظ للترمذي 


الجواب: علمنا سابقاً أن الاکثار من ذكر الله تعالی - الذكر الحقيقي - يُربّي 
داد حتی تغلب على کل 
المحبوبات الأخرى» ویصل إلى مرتبة وحدة الشهود أي التوحيد» فهو یری 
المكوّنات ولك لا بری من خلالها إلا المكوّنَ جل جلاله. عند لا یتعلق قلبه إلا 
کل مطامعه بالمال 


محّة الله عز وجل في القلبء ولا تزال محبةٌ العبٍ 


بمحبوبه الذي عرفه وآمن به وهو الله سبحانه وتعالی؛ وت 
الامواء والشهوات. . كلها تزول لأنه لم يَعْدْ بری شيا في الکون 
إلا الله عر وجل» وهذا هو القلب السليم. 


والرئاسة والدنيا 


والقلب السليم هو الأساس الذي تقوم عليه أدوار الأعمال الصالحة من نفقةٍ 
وجهاد وغير ذلك. وإنك إذا وضعت هذا الأساس ثم قمت ببناء الادوار من قوق 
والمتمثّلة في شتى الأعمال الصالحةء فلن يدخل في أعمالك هذه ریا ولا عُجبٌ؛ 
رك مع الله 
ك نفسّك مع هه وهذان لا يجتمعان مع التوحيد في قلب واحده 


انالا يجتمعان. لخن ستکون أعمالك الضالحة كلها خخالصة 


لأنهما يضاتان التوحيد الذي اصطبفت به. . فالرياء هو أن تشك 


لله عز وجلء وهذا هو اتعمل المقبول عند الله سبحانه وتعالى والذي وعدك عليه 


ليبة . لأجل ذلك كان التوحيد هو سر السعادة 


= للعلاقة الحتب 


والأهواء والأغيار والدنيا بکا 


جهادٍ أو غير ذلك؛ فسيدخل في عملك الرياء والعجب 


الأداء الطاعات من صد 


Sh‏ منهج التزكية 


والغروژ وهي صفات تترعرع في تربة القلب المريض بحب الدنياء وهي مُحيطةٌ 
للعمل أياً كان ومهما کان. 

لأجل ذلك ذلك رسول الله ل على السبيل الذي إِنْ سلکته وصلت إلى 
الترحید. ومن تم إلى العمل المقبول عند الله سبحانه وتعالی؛ ألا وهو الإكثار من 
كر الله عز وجل. هذا كما لو قلت لك: آلا أك على ما هو خير لك من أن تصلي 
ألف ركعةٍ بدون أن تتطهر؟ اذهب فتطهّر وتوضأ ثم صل ما تشای عندها ستكون 
صلاتك مقبولة عند الله : 
آلا آنبتکم بأفضل أعمالكم؟ أنْ تطهروا قلوبكم 
من حب الدنيا بل أشكالهاء عن طريق الاکتار من ذكر الله سبحانه وتعالى ولا 
بهذا تَصِنُون إلى التوحيد والإخلاص لله عز وجل؛ وبعدها ستكون کل طاعاتکم 
ومبراتكم خالصة لله مقبولة عنده سبحانه» ومن تَمّ أضمن لكمٌ الحياءً الطيبة التي 
عدكم الله يها بقوله: طمن َيل دبا ين کر آز أن وهر مؤي یدح 
يبه [النحل: ۰۲۹۷ وستزول الغ من حياتكمء وستحيّون 
ولو في أحلك الظروف والمصائب والمحن ۲۷ ! 


هذا تماماً معتی ما يقوله 


المبحث الرابع: قد يقول قاد 


نتي مؤمن بالله سبحانه وتعالى وأنفذ أوامزه» 


ولكنني أعيش في غصص دائمة ! 
الجواب: إن سبب الغصص الدائمة التي عبر عنها الباري عز وجل ب (المعيشة 


الضنك) عند المؤمن بالله عز وجل؛ يرجع إلى وجود عامل أو أكثر» من هذه العرامل 


إما لان إيمانك بان 


عز وجل هو إيمان تقليدي مغروس في زاوية من زوایا 


(۱) شرح رياض الصالحينء الدرس (440) 


الفصل الخامس: ثمرات التركية (YY‏ 


العقل فقطء أما عواطف القلب فمشدودة إلى الدنیا بکل أشكالها. وما ذلك إلا 
بسبب غفلتك عن الله وانشغالك بالدنياء ولذلك فطاعاتك التي تصدر منك طاعات 
تم فليس لها جذور من 
حب الله عز وجل وخشيته وتعظيمه. والنتيجة هي المعيشة الفنك؛ لاد الحياة الطيبة 


تقليدية شكلية ليس لها جذور من العبودية لله عز وج 


مرتبطة - كما ذكرنا - بالإيمان الحقيقي - أي عقلاً وعاطفة - الذي يمر الطاعة 


1 . والعلاج بالدرجة الأولى هو الفكرء ومناخه الخلوة الجزئية. 


فالانسان الذي يبتعد عن المجتمع: ولو ساعة کل ۲۶ ساعة» فیخلو ينفسه 
ویفگره فد هذه الساعة تکون بمثابة الخميرة التي تدعم العقل» فیقوی العقل وتصبح 
القيادة له . 

ذلك لأنَّ الخلوات الجزتية - ولیس الكلية - تمتح المقل السعرفة؛ ثم لد 
إلى سکب هذه المعرقة العقلية في المشاعر الوجدانية» 
ا فالفکر يسوق العبدَ إلى 
الحياة انطيبة قطعاً 


الاستمرار غليها 
فيصطبغ وجدائه يحب الله والخوف منه 


الذكرء وهذا هو رأس الخير كله» ومن بعذه ستأتي 


وموضوع الخلوة: من آنا؟ فإذا علمث أنك لا تملك نفسّك ولا قدرايك وأنك 
متقعل 
تعلم أنه لق 


التي آشرقث اليك؛ وما آیسر أن 


الست فاعلاً لها » فابحث عن متبع ال 
که [التور: ۰]۳۵ وما أيسرّ أن 
العم لحظةٌ فلحظةء وما أيسرّ أن تحب هذا الإله الذي 


ر هذا الإله الذي 


يمدك بالطاقات والقدرات وا 


تسبح في بحار تعمه وكرهه» عندها ستتمتّع بأيمانٍ يهيمن على العقل إدراكء ینن 


غلى القلب حباً لما يحيّه الله. وكراهيةً لما یکره الله سبحانة وتعالى - بشرط 


على ذلك - وعندها سيسوقك هذا الحب إلى طاعة مَنْ أحبيت - وهو الله جل جلاله 


- الطاعة الحقيقية» موصولةٌ بجذورها من الحبّ والعبوديةء وعتدها فقط يضمن الله 


لك الحياة الطية, 


CD‏ منهج التزكية 

ولكن إذا غرس الإنسان قکره في تربة المجتمع وصخيه» نتج عن ذلك نبات 
مخلوط الخير فيه قليل» والرديء فيه كثير» وتصبح القيادة عندئظٍ لأمواج المجتمع 
متآمره مع النفس على العقل» ويصبح العامل العقلاني خادماً للعوامل النفسية 


والصبية ومن هنا تنبع المعيشة الضنگ(٩.‏ 


- أو أنك حديث عهد بالقوية» ققد آقبلت على الله بعد طول شروو عن 


رك الدتيوي على ما تقوم به من الأعمال 


صراطه فالله عز وجل يؤجّل ثوابَ 
الصالحة؛ لكي یستبین صدقك وثبائك. بل قد يزيد عليك الابعلاءات والشدائد 


واا از وجل هي مرس له همه ويكرمك بما قد 


أي يرقع عنك الشدائد» ويكرمك عوضاً 
3-0 


اذّخره لك من الأجر عن الماضي واللاحة 
عما فاتك أيضاً بالحياة الطيبة. وينطبق عليك قوله تعالى : تَلُحِبتةُ 
المهم آن تال ریّك على أنك عبله في السراء والضراء على حي سواء 

عامل 


کل خفن 


من خلال عبوديتك له وانظر كيف تکون النتيجة. كن صادقاً معه تجد 


ولا تعایل ربك من خلال عبوديتك لأطماعك» فتجعل من تطب 
واسطة للوصول إلى رغباتك الدنيوية» حتی إذا أمسك الله عنك العطاء ان 


(1) شرح الحكم العطائية الدرس (6) 


الفصل الخامس: ثمرات التركية نله 


تقد یر & ۳ 
خرة من جنات ونعيي مقيم 


خسر لوا الدنيا وهي الحياة الطيبة» وعسر وا 


۳ - أو نك تق شرع الله حقاً في نفسك. آما أهل ن ژوجة وأولاد فلا 
9 2 في من زوجة 


ع قي أنفسهم. هنا القاعدة القائلة: اناس لَب [النحل: 
بل ستكون هنالك غصص ... لماذا؟ 


ون من عدة أشخاص» والمسؤولية 


بينهم واحدة. فإذا كان أعضاء الأسرة قائمين بشكر الله عر - والعمل الصالح 


معنی من معاني الشكر - یفذون أوامرء ويننهون عن نواهيه» فان الله عز وجل يحييهم 


حیاءٌ طيبةٌ» بل ويزيدهم من نعمه وكرمه . ومذه قاعدة لا شذوذ فيها إطلاقاً مصداقاً 
لقوله تعالى: لین ڪر لا کي [إبراهيم تيف 

أما إن استعملوا نَم الله عز وجل عليهم في معصيتهء قذلك هو كفران النعمة» 
وهو غير كفران الملة» عندها يحيق بهم قانوثٌ الله المتمثل في قوله: ولي 


د € [النحل: ۰۲۱۱۲ فهذا كله عقاب عن الله 


شكال المعيشة الضنك التي توعد لله عز وجل بها 


د له مه حك (طه: ۱۲6] 
فالحياةً له ثمرةٌ من ثمرات الإيمان الحقيقي بالله عز وجل» والمعيشةٌ الضنكٌ 
ي بالله عز وجل . 


من ثمرات اللا إيمان أو الإيمان 


3 منهج التزكية 


عجبا لأمر المومن ان آمزه كله له خير - 
ان أصابثه سَرَاءُ شکر فکان خيراً لهء وان أصابثه 


المبحث الخامس: ما معنى قوله 2 
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن 
ضزاء صبر فكان خیراً له)'؟ 


أي انظروا تجدوا عجباً في حَصِيصَةٍ امتاز بها المزمن دون غيره من الناس - وقد 
علمنا أ كلمة الإيمان لا يتحقق معناها إلا بيقين العقل واصطباغ الوجدان - هذا 


الایمان هو الذي یِفجّر في صاحبه طاقة عجيبة ل عحشوه بالخوارق 


والمعجزات. 


إن الاحوال التی یتقلب بها الانسان 
السراء والضراء فستتکلم أولاً عن المومن بالله عز وجل إيماناً حقيقياً: ثم عن غير 
المؤمن أو المومن بالله إيماناً تقليدياً: 

فالمؤمن في السراء وعند النعمة والرخاء: يعلم غلم اليقين أنَّ هذه النعمة إنما 
جاءته من عند المتعم جل جلاله» الذي آمن به وأحبّه» وأنه سبحانه وتعالى جعلها 
عنده وديعة یستردها متی شاء. لذلك تجده لا یتباهی ره وکت بتباهی بما لا 


كان -هما حالتان لا ثالث لهماء 


يملكه» وإنما الملك كله لله. وبذلك لا يقع في خطر هذه اللعمة؛ وإنما هو يُضيف 
إلى قائدتها الدنيوية فائدة أخروية؛ بأن يستعملها في مرضاة الله الذي أتعم بها عليه. 
ورأمن مال ذلك كله إثما هو الإيمان [ 

عذة التعمة مثل البَْر الذي ضادف آرضاً خصبة» فما وتصاعد واخض 


وتحوّلت البذرة الواحدة إلى حبوب و قرا وعم كثيرة شتى . . كذلك عتدما تسقط 


() روا مسلم (۲۹۹۹) عن صهیب 


الفصل اخامس: ثمرات التزكية 


كنمو ذلك الب 
قوق إجلاله له إجلالاًء وتزيد إيمالّه العقلاني إيماناًء فيزداد هذا الإيمان في كيانه 
ان اله لا یتخلی عنه بل يكرمه ويحوطه بالرعاية والحماية 
والعناية. ويزداد يقيئاً بفضل الله وثقةٌ بكرمه ورحمته. ومن تم زداد تذللاً له سبحانه 


في التربة الخصبة: فتزيده فوق حبّه لله عز وجل حب وتزيدء 


ویتضاعف » ويزداد شعوراً با 


وتعالی . ونتيجة هذا أنه لا يستخدم هذه النعمة الا فیما يرضي الخانق جل جلاله. . 
وهذا هو الشکر الذي قال الله عز وجل عنه: لين کر که [إبراهيم: 42۷ 


فيزيده الله عز وجل من نعمه الظاهرة والباطنة» وبذلك تصیح هذه النعمة خيراً له في 


دنیاه وآخرته» ویتجلی الله على هذا المؤمن بأن یعرّفه على ذاته - جل جلاله - لطيفاً 


» وبذلك تكون هذه التعمةٌ تعمة ظاهراً وباطتاً 


وأما المصية أو الضراء إذا ما نزلت بالمؤمن فقد تسيّب له ألماً في الجسم» وهو 
ألم يثيبه الله عز وجل عليه لأنه متوّج بالرضا عن اللهء ثم إنه ألم خفيف يمر ويمضي» 
هثه الفا سيد وليست قرا ولگنها لا يكن آن تسیب له آلما تفا 


کیف؟ 


وتعظیم لله سبحانه وتعالی. وهي مشاعر كانت موجودة في قا 
ولکتها يعد 


الحب والخوف وا 


3 ای ال قرت أيضاً 


وتصیح هذه المصيبة لا قيمة لها أمام نحمة علاقته بالله عز وجل. وتلك هي السعادة * 
الکبری. أن یشعر بولاية الله عز وجل له القائل : ان برک ءامتواچه [البقرة: 


جر 


۷ ولا توجد صِلة وربّه أجل وأسمى من صفة العبودية لله عز 


لآ ضموسعة 


قإقا ما ذاق العبد لذَّةٌ عيوديته له عن طریق صلته بالله سبحانه وتعالی - وأجلٌ 
وأبرز مظاهر هذه الصّلة هو التذلل والاقتقارٌ إلى الله -تهون عليه المصائب؛ حتی 


بح لذة العبودية ب بثابة المخذر الذي سب ألم ال ائب والمحن. . إنها تبعث في 


كيان العبد نشوةٌ ما بعدها نشوة» فيصبح راضياً منتشياً مطمئناً هادئ النفس معلناً عن 
رضاء عن الله عز وجل . والله عز وجل يقول: هإِنَمُ من یی ویر مرت أله لا 


بيع جر یی [يوسف: ۰14۰ والرسول 3 يقول: (! عم الجزاء مع عم 
البلاء» وان الله تعالی إذا أحبٌ قوماً ابتلاهم. فمن رضي فله الرضاء ومن سَخِْطَ فله 
الیل 


إن الصبر والرضا بقضاء الله عز وجل یحوّلان المصيبةً إلى نعمة مقتعة بقشرة من 


المصائب» وسرعان ما تزول هذه القشرة من المصائب ویتجلی الله على قلب هذا 


الانسان بسعادة غامرة ورحمة واسعةء ویسکب في قلبه بَرْدَ الرضا والطما 


ویرینل 


على مشاعره نشوةٌ عجيبةً 
السعاهة والرضا واللطف. وبتلك تکون هذه المضيبةٌ 
نعمة في الباطن - 


ب على آلام الجسد قتذهب المضيية ویبقی أثرُها من 


ية في الظاهرء بینما هي 


وأما الإنسان غير المؤمن بالله عز وجلء ومثله ذاك الذي آمن بالله سبحاته 
وتعالى إيماناً تقليدياً محصوراً في تجاويف الدماغ» أما قلبه فبعيد في مشاعره عما 


آمن به عقلهء فهذا الإنسان: 

- إن آصایثه نعمةٌ سجر بها وطغى» لأنه لم یذ أن يربط التعم بالعنعم جل 
جلاله» وإنما اعتاد أن بربطها بتفسه ويقٌدّراته . تلك اللفس التي طالما كبرث وكبرث 
حتی استولث على اكد مرف 42۶ » 


به یخضع لقرارها القائل مقولةً 


(۱) رواه | 


مذي (۲۳۹۲) وقال: حدیث حسن غریب. واپن ماجه (8۰۳۱): کلاهما عن 


0 
# [التصص: ۰۲۷۸ . هذا هو الشرك المناقض 


اللتوحيد: والذي عبّر عنه البیان الالهي بقوله: وما ب 


مقر [يوسف: ۱۰5]. ولطالما كان محور العبودية لله عز وجل غائباً عن قلب هذا 


ره 


آسشارشم ياد لتق 


الیه أنه هو المالك حقاً لهذه النعمة؛ وأنه مُستغن 
عن الله عز وجل» وهذا هو معنى قوله تعالی : لآ ین 1 نتتق 413 
[العلق: 5 - ۰]۷ أي إِنَّ الشأن في الانسان - ولیس کل إنسان كذلك - أنه يطغى عند 
النعمةء والغنى لون من أبرز مظاهر وآلوان النعمةء لذلك لم يقل الله عر وجل: أن 


استخنی» وائما قال: جك 2 


الإنسان ومشاعره» فلسوف ب 


أنه استخنی؛ ولذا فهو يتباهى 


6 


وهذا هو باطن الإثم؛ وهو سببٌ من أسباب بعده عن الله عز 


ثم إنه يزداد بعداً عن الله عز وجل فوق بُعده هذا لا 


لن يستعمل هذه النحنة 
تعبيراً عن عبوديته لله» ومن ثم في طاعته» وإنما سيستعملها تعبيراً عن عبوديته لهواه 


ودنیام» ومن ثم فسيستعملها في ممصية الله. وهذا هو ظاهر الائم. 


yy‏ القائل: 

[إبراهيم: ۷]. هذا هو عقاب كُفران التعمق أ استسالبا في غير طاعة الله عز 

وجل» وبذلك تكون هذه اللعمة ثعمةٌ في الظاهر ولكنها نقمةٌ من الله في الباطن 
فماذا تقتضي التربية الربنية لكل متهما؟ 


- آما غير المومن المستکبر بکفره؛ فد الله ع وجل يُغْدِقٌ عليه بالتعم 


نه مصداقاً لقوله تعالى: < 
4 [القلم: 4٤‏ - 40]. 


استدراجآء حتى إذا أخذه لم 


تل لبك 


الدين من مصادره الصافية. ولك كان إنساناً موضوعياً وگن تفسه على | 
ظهره» فهو يبحث عن الحق 
ويقكرء ولكنه لم يصل إلى الإسلام بعد؛ فهذا الإنسان لا بد أن تدلّه النعمةٌ على 
المتعم» والصَّنعةٌ على الصانع جل جلاله» ولا يد أن ينتشله الله من وحل الكفر إلى 
رحاب الإسلامء طال 


آیا کان: قاضعا عر بتار الڪ ورعبانه 


ان أم سر لأنَّ حاجز الاستکبار الذي يحجزه عن رحمة 
بهتدي إلى عبودیته لل 
علیها. 

- وآما المؤمن بالله عز وجل إيماناً تقليدياً» إِنْ كان مستکبراً ومصراً على 
المعاصي والآثام: فان الله عز وجل يرسل له من يذكّره بالله وعقابه ال 


المرة» حتى إذا ركب رأسه وعاند وكابرء فا 


الاستدراج مصداقاً لقوله: 8 


۲ رو دهم یه با هم ینود ® [الأنعام: > 


وأما | 
أسكرته» تر 
على بابه» وليسوقه إلى محراب عبوديته لله عز وجل » فمن لم قبل على الله عز وجل 
بلطائف الاحسان؛ سيق إليه بسلاسل الامتحان. ولطالما كان غير مستكبرء فلا بد أن 


ان غير مستكبرٍ على الله؛ فإن الله عز وجل يحرمه من 


له ورحمة بهء ويعرّفه على ذاته العلية جباراً قهاراً مائعاً ضارآًء ليدلّه 


برجع ويتوب إلى الله عز وجل» ويعلم أن الله الذي أعطاةالتقمة. هو الذي سليه إياها 
لانه لم بو 
الرخيم التواب الكريم» ويعيد إليه التعمة التي سلبه إياهاء فإنها بعد هثه العربية 


قَّ اله فيها. وما أسرع ما يتوب الله علیه؛ ويتجلى عليه بصفته الخفور 


الفصل الخامس: ثعرات التركية 


الريائية لن تسكر 


ولن تنسيه مولاه وخالقه. فإن عاد إلى النسیان واستعمال نعمة الله 


في غير طاعة اش جره الله إليه من جديد بسلاسل الامتحان ورين تو اڈ 
[الأنقال: ۰]۱٩‏ 


- آما المضيبة: فإنها تسبب عند كليهما - الكافر والموه 


۴ ي تسببه عند المؤمن إيماناً حقيقيآء لأنَّ طبيعة الجسم عند 
الجميع واحدة وال عز وجل یقول: کین تكؤوا الود قات لورک. كما الوت 
جود من أ ما لا بجر4 [النساء: ۱۰4]. ولكن الكافر وکذلك المؤم: 
انها وتمردهاء وریما أعلن 


عن استنكاره على الله سپحانه وتعالی- عتدها تتحول هذه الشدة من مصيبة في الظاهر 


یمان 


تقليدياًء يضيف إلى ألم الجسم ألم النفس الناتج عن ثور 
إلى مصيبةٍ في الظاهر والباطن» أي إلى مصيبةٍ في الدنيا والدين معآء وينطبق عليه 
قوله هة من سَخط فله انسخط)۳؟» فیتجلّی الله على قلب هذا الانسان بالعضب 


والسخط وهذا هو متبع ال 
و متيع 


ولو أن الله عز وجل أعطاه مال ق 


اهو.صلةا الإتاحان پربه», ومتیم الشقاء 


المبحث السادس: قد یقول قائل: أمن رحمة الله بعباده أن ييتليهم بالمصانب؟ 


الجواب: إِنَّ هذه الدنیا دار فناء لا دار خلود وبقاءء قکلنا يدخل إليها من ياب 


الولادة ويخرج منها من باب الموت. . ل جعل هذه الدنيا دار عیم 


ليس فيها شاب آلام ولا مُنقّصاتء وليس فيها ترا آیدآن لا في مالي ولا صحةٍ ولا 


(۱) مر ذکره ص۲۹۲ 
)2 


الدرس (۱۱8) 


رح ریاغی الصالحین 


هه منهج التزكية 


قوةء فما هو حال الانسان إذا طرق ملك الموت بابّه بعد حمسين أو ستین سنة وقال 


له: آن لك أن تخرج من هذه الحياة ! 

كيف سيكون خروجه من دار النعيم هذه؟ 

إنه سیقتلع منها كما تُقتلع خيطان الحرير من بين الأشواك؛ هكذا سيكون خروجه 
من هذه الحياة الدنيا التي تعشَّقها لأنَّ فيها كل ألوان التعیم» ورحم الله القائل: 
فماحال من ک اه له واحد ود ذلك الواحد 


فهل هذا من مظاهر رحمة الله عز وجل بالانسان؟! 


إن الحکمة والرحمة الريانية تقتضیان - 
في دار مقر - بان لا یجعلك تتعلّق بهذه الحياة الدنيا. فشاء الله عز وجل أن يريك 
منها آلاماً وخصصاً تبعث في نفسك الاش 
أن تؤدي وظيفتك فيهاء مصداقاً لقوله تعالی: ورب 
۶ فإذا جاء ملك الموت لينهي حياتك» تنظر إلى الدنيا 
باللهجة العامية: (شو بي اتذكّر منك يا سفرجلء كل عضّة بغضّة)؛ وتقول: (مرحباً 
بلقاء الله). 


أقامك الله عز وجل في دار ممرٌ لا 


هكذا يفعل الإيمان الحقيقي بالله عز وجل - أي عقلاً وعاطفة - يجعله بخير 
حتى وهو في أحلك الظروف: آي حتی وهو يعاني سكرات الموت هو بخير. لا 
تقول هو مستريح الجسم بل هو مستریح البال» يقؤل بلسان حاله أو مقاله: مرحباً 
بلقاء الله الذي طالما آمنث به وأحببته وتلذذث بذكره. فكيف لا أشتاق للذ 
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والشرط في هذا الذي نقول. أنْ يكون هذا الانسان قد عرف الله وسار على 
صراطه قَدْر الاستطاعةء فإذا انحرف تاب ورجع إلى الصراط. فالموت بالنسبة لهذا 


الانسان نعم وليس مصیی وإنما هو مصيبةٌ لأهله وذويه الذين كانوا یستآنسون به. 


الفصل اخامس: ثمرات التزكية زنب 


ثم هناك قاعدة لا شذوذ لها إطلاقاً» هي أنه ما من إنسانٍ سار على صراط الله 
امرهء الا ویشّره الله عز وجل قبیل موته» وأراه ما 
یشمتز من الدنيا التي برحل عنها» 


له بخاتمة حستة» هذا ما بينه الله 


عز وجل جَهْدَ استطاعته والتزم أو 


هو مُقبل عليه من النعیم؛ بحيث تهفو نفشه إليه» 


ويتمنى سرعة خروجه منهاء بشرط أن يكون قد 


لا هم روت 


فان قال قاثل : هذه البشری للاولیاء؟ 


نقول: الأولياء كما وصفهم الله عز وجل هم: ظ 
یرک أي هم الذين آمتوا بالله عز وجل ایماناً عقلانياً مدعوماً بحقاتق العلم؛ ثم 
حوّلوا هذا الإيمان إلى مکان العاطفة في قلوبهم» حباً لله وخوفاً منه وتعظیماً له» ثم 
بشكل تلقائي - كما علمنا 


يتبع المواطف: فينقاد الإنسان بعواطفه هذه 
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إلى ما يحبٌ الله ويرضى من الملوك» فيقعل ما أمر به» وينتهي عما نهي عنهء ويذلك 


المبحث السابع: وأخيراً نقول: لماذا يُحجَب الإنسان عن التوحید الذي هو سر 
سعادته؟ 


الجواب 


هي الوسائظ والاسیاب- هذه الوسائط والأسباب تجعله ینسی الأصل ویحبس نَقْسَه 


نقطة الضعف عند الإنسان والتي تجعله يتسى حقيقة التوحيد إنما 


عتدهاء ومذا خطأ 


إن العاقل ينسى ساعي البريد الذي جاءه يحمل له جوالة مالی: وكأنه لم يره 
بينما يجه عقله وخياله وشعوره وحيّه مباشرة إلى الذي أرسلهاء مع أنه لا يراه. . نعم 
يشكر الواسطةء ولكنٌ شكره للواسطة لا يبلغ معشار شكره للأصلء وهذا معنى قوله 
5: (لا يَشَكُرٌ الله من لا يَشْكرٌ التاس)( فشكر الله عز 
التاس هو القرع ‏ 

الله عز وجل - وهو الحكيم الرحيم - ير 
ونعمه إلينا أيضاً بوسائط؛ فلا تسجن عقلك وشعورك بهذه الوسائط» وتنسى الإله 


لل هو الاصل» وث 


بل ابتلاءاته إلينا بوساتط ويرء 


الذي خلق 


مثال: رجل ف 
غتي كريم معطاء رحیم؛ فأشفق عليه وجاءه بقصعةٍ من طعام وملعقة: وجلس إليه 
ضعف الرجل؛ وهكذا إلى أن شبع 


لک غباءه کان اشد من جوعه. . وای ملعقة 


اه الوسائط أولاًء ثم سخّرها لك أو عليك ثائياً 


جائع؛ عض الجوع على أمعائه وكاد أن يهلك. 


يمه لكل 


هذا الغقير كان شديد الجوع» 
- .يد الجوع 


أدب المشرد (۰4۲۱۸ وأبو داود (5۸۱۱): وأحمد (۷۸۷۹) 
بهذا اللفظ لامن لا یشک 
النامن لا يشكرٌ الله و(۱۹۵۵) عن آبي سعید بلفظ: (من لم یشکر النامن لم يشكر افقال 


الترمذي (1481) عن أبي 


وقال: حديث حسن صضحيح. ورواء أحمد )١١۳١١(‏ باللفظ الأول للتره 


الثاني للترمني 


مني: و(۷60۲) باللفظ 


الفصل الخامس: ثمرات التزكية 


تدخل فمه مليثةٌ وتخرج فارغة لتعود ملي إلى أن شبع» فأخذ بعد ش 


ویقول: آنا مَدِينٌ لعطاء الملعقة ولولاها لهلکت. 


لا ندري. . أنشفق عليه لجوعه الشدید أم لغبائه الأشد؟ 


يا هذا ! الملعقة أمرٌ جامد لا حراك فيه ولا إدراك: وإنما من وراء الملعقة 


هنالك يد تدسّها في فمك. ومن وراء هذه اليد صاحبٌُ اليد ! ! 


ض وغيوم ومجرات 
وبحار وأقلاك هي ملعقة بيد خالقها ويارئهاء فلن تحجبك الملعقةٌ عن الكريم 
تحجبك الصنعة عن الصانع جل جلاله. بل كلما وقعث عيناك على 
أو جبل أو سهل أو يحر أو نهر؛ أو فاكهة متدلية على 


أغصاتهاء أو سمحت أقتق مدو يلبل أو ری طبر آو حفیت أ 


عندما تعلم أن جمیع الوسائط والأسباب من سماء 


الوخاب ؛ وا 


صنعة من شجر أو 


أو شم نك عبيرٌ زهرة أو علیل تسمة؛ لا بد 


والنتيجة هي أن مشاعر التعظيم لله عز وجل ستتفجر في قلبك 
وعندما تعلم أن كل ما ی إليك من التعم والمکرمات والخير والمسرات؛ إثما 
جل لك» وأنك جرد إلا من عبوديتك لله عر 


هي عارية - لا هبة - من الله 
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وجلء وتعيش هذه الحقيقة» قلبك يصبح وعاء عجيباً لحب الله سبحانه 


وشالین. 


سس كل ها يصيبك من ووالسسلاي ول ی 


وانکساراً بين يديه سبحاته وتعالى. 


فتوحيدك لله عز وجل هو | 


اه منهج التزكية 


يدقعك للسیر على ضراط 


والخوف من الله عز وجل. وهذه المشاعر هي الوقود الذي 
الله عز وجل مع اللّذ. عندها لن تجد سعادةٌ وصل إليها الإنسان كهذه السعادة- 


عندما تذوب صور الئاس والمكرّنات من + ولا تری من خلالها إلا 
المکوّن جل جلالهء لن تبالي بالناس؛ مدحوك أ 
المادحین لك إلا مظهرا من سر الله عز وجل لك» ولن تری في قدح القادحين لك 
إلا مَظهراً من تربية الله عز وجل لك. 


وإذن فلن تقع في العجب والغرور عند المدحء كما لن تقع باليأس والقنوط عند 


م قدحوك» ولن ترى في مدج 


القدح» فآنت في كلا الحالين مقيم على أعتاب الله متجلبب بجلباب العبودية لله. 
كل ذلك بسر التوحيد» فهو الحصن الحصین ضد هذه المهلكات كلها 

اعلم وت کل شيء في الدنيا عبازة عن رظلال لله عر وجل» فما ينبغي 
لهذه الآثار والظلال أن تقطعك عن السیر إلى الله عز وجل؛ فإِنَّ ظلال الأشجار في 


الأنهار لا تعوق السقن عن التسيار. 


إذا علمت ذلك فلا تعلق آمالك و ۽ فانه 
هو وحده الفعّال في الكون کلم وكل ما دونه عبارة عن أشباح تتحرك بقدرته وتخضع 
لارادته مصداقاً لقوله تعالى طقل كل من عند م [الساء: ۰3۷۸ ورحم الله القائل: 
E |‏ اماس میاه توا زرا 


إذا أعط ال من ذا یسمنعه ثم من يبعطي إنامامنعك 
فمن وجد الله وجد کل شيء وعاش سعيداً رَضِيَا ومن ققد الله فُقَدَ کل شيء 
وعاش طريداً 
ومعلومٌ أن لتق بالله مکاثه القلب» وهو لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب التي 
مكاتها الجوارح. خذ بالأسپاب بجوارحك» ولکن لا تعلق بها قلبك» بل اجعلها من 


الفصل اخامس: ثمرات التركية 


قلبك كالصّفر على يسار العدد لا یقدّم ولا 
التمرة الثانیة: التمييز بين حنين الروح وأشواقهاء 
ورغبات التفس ورعوناتها 


هناك نوعان من حب الإنسان لله عز وجل : 


- حب كسبي عارض : يأتي من التوجهات القلبية والالعزامات السلوكية؛ 


کالاکثار من اقبته» عن طریق ربط التعم بالمنعم. وقد تحدثنا 


ذکر الله 


سابقا عن هلا التوع من الحب. 
ن وع من 


- وحب قديم کامن في طوايا الروح الإنسانية قبل أن تتوازعها الأجساد» وهو 


حب منبشق من نسبة الأرواح إلى بارئها عز وجل القائل : و موس ون 
ين 48 [الحجر: 75]. وهي نسبة تتسامى على تصوّر التجز: 


والاتفصال. ن مقاییس انقرب المكاني بعاده. وحسبنا أذ مضمون الزوح 


ها قولاً واحداً 


ثم 1 الله عز وجل خاطب الروح الانسانية إذ كانت 


بعد عن عالمها العلويء. خطاباً آخبرنا الله عز وجل عنه بقوله: و 


لا هت 


€ [الأعراف: ۰۲۱۷۲ فكان هذا انخطاب 


f‏ منهج التزگية 


الحلوٌ الرائع مصدراً ومتبعاً آخر للحب والحنين والشو 
وخالقها. فكل ما تعانية | 


من الروح الإنسانية لريّها 
بها 
من مشاعر النشوة والشجو عندما تهب من حولها ریاخه» إنما هو من ذكرى ذلك 
الخطاب الذي توج به إليها خالقها سیحانه وتعالى» يوم لم تكن محجوبةٌ عنه بعده 
داخل هياكل الأجساد. 


وح الإنسانية اليوم من حنينِ وأشواق وكل ما ي 


وما ظنك ما يحدثه هذا السؤال التقريري الحلو الموجّه من الله مباشرة | 


فح 
ستغدو فيما بعد آزواحاً متناثرة في أجساد هذه الخليقة من 


الإنسانية مباشرةء وال 
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إن الروح لتظل تُحدّث الإنسانَّ عن ذلك الخطاب. والاثر الذي ترکه قيهاء 


عباد الله: اڭ 


والحتین الذي يستيد بها على آعقابه. 

ألا تشعر داخل كيانك بالشوق إلى المجهول؟ 

ألا تشعر بالحنین إلى شيء ما بعيد عتك؟ 

ألا تشعر بالرغبة في التذلل لكاثن ماء تبحث عنه في کوامن احتياجاتك 
في عالم الأكوان؟ 


وتستعيد لك من ذكرياتهاء وتحدّثك عن ماضي تشوتها وعن ليالي أنسها وعهود 


تغريدها يوم كانت في الملا الأعلى لم تنفصل عنه بعد. 
وإلا فما مصدر وسر الشجو أو الطرب الروحي الذي ينبعث في كيانك لدى 


الاصغاء إلى ألحانٍ ترتلها أصواتٌ متناسقة عذبةء تزجك في مزيج من مشاعر الشوق 


والحنين والفرح والحزت» لا ندري من أين جاعت: ولا تعلم إلى أين تتجه؟! 


إنه يقظة الروح إلى ذلك العهد القديم 


الفصل اخامس: ثمرات التركية رن 


4 با وح لنظلٌ في حنین إلى ذلك العهد. وتار من ذلك الخطاب؛ وذ 
الشجن ليظل لس يها شو إلى قلك امد القذيم وی فلك العالم الغلرق التي 
عبطت ت وَآقاظهاء ما یترجم مشاحر نها وأشواقهاة 
لما هو معروف من اقيق اللغة وعجز ألقاظها عن استیعاب مشاعر الروح. للك لما 
سَرَتْ إليها تلك الألحان المنبعثة من آصوا 


شجية عذية» والمعبّرة عما عجزت اللغة 


عن ترجمته والتعبير غته؛ لامست تلك الألحان عمق المشاعر المهيمنة عليهاة 


وصافحث كل ما هو مخزون لديها من الشوق والحنين وبرحاء د 


ات العهد القلیم + 


من جراء ذلك رياح نشوع عاتية» انبعشت من قدرة تلك الأنغام والالحان على 
التعبير عن مکنون مشاعرها وثرجمة حنينها وأشواقها . في حين أن النغة بکل وسائلها 
الياتية: لم تستطم أن تصل إلى شيء من عمق آحاسیسها ووهج مشاعرها - 

نح المختلفة» والتي قد تبلغ 
لخوي 


وكذلك التُلعومات المختلفة التي تأكلها ونستلذ بهاء 1 


الشجية. ومعلوم أن الذي دقع الإتسات القديم 


@ مدع 
يبتدعهاء إنما هو شعوزه بإطلاق لفظة الم وهثه الآه آصبحت فيما بعد آلحاناً 


وإذن فسبب الطرب هو التعبیر عن مشاعر الروح بلغة تعجز عنها لغةٌ الكلامء 
وبالتالي فان الروح لطرب لاد 
تتأثر به الروح. 


ا لها . تلك هي حقيقة الطرب الذي 


ولكن في الناس مَنْ يقول: نعم» إِنَّ الطرب يأتي عن قدرة الألحان على الوصول 
إلى شغاف المشاعر الروحية» ومن ثم ترجمتها والتعییر عنها. غير 


إنما هي في الراجح ترتبط بعلاقاتِ مع أشخاص أو أشكال أو أماكر 
فاتبعثث منها مشاعر الحب: وریما ت 
فتكون الألحان التي يسمعها صاحبٌ هذه الروح؛ 
به من التوافق بين طبيعة تلك الالحان: والأشجان المتجمعة ق 
شوقاً إلى ذلك العهد القديم كما تقول ! 


الجواب: قلنا سابقاً إن الله عز وجل ركب کیان الإ 


١‏ - الجسد. 
۲ - النقسء ور عنها بالغريزة الحيوانية المتمئّلة فى حب الانا حب التافس 
وحبٌ المال والجنس الآخرء فهي تبحث عن ملاذها في هذا المتاخ الدنيوي 


الأرضي 


۳ - الروح التي تنسكب في الجسدء فهي تتعکس على الدماغ ف 
والإدراك» وتنعكس علی القلب فیتکوّن نها العواطف الرادعة (الخوف)» 
الدافعة (الحب): والعراطف الممجدة (التعظیم)؛ وتتعکس على الجسد فیتکوّن نها 
الاحساس. هذه الروح إتما تهفو إلى محبوب وجمیل واحدٍ لا ثاني له هو الله جل 


الفصل الخامس: ثمرات التز 


جلاله. ذلك لا تسب ما بينها وبين الله عز وجل قائم ومستمر» وهیهات أن تعلم 
لذلك أي كيقية أو تحلیل. آما الصور والاشکال ومظاهر الجمال الميثوئة في رحاب 
هذه الدنياء فهي غرية عن الروح» طارئة عليهاء بعيدة عن متطلاتها ومطمح آمالها . 


إذن فالروح تتوجّه إلى شيم والغرائز الحيواتية تتوجّه إلى شيء آخر 


فالروح تظل نزاعةً في مشاعرها ال 


إلى خالقهاء فهي في اشتياق وحنينٍ دائم 
إليه . والغرائز الحيوانية تظل نزاعة في عالمها الأرضي إلى رغبا 


عن مشتهياتها فيه. 


وان من شأن هذه الغرا 
أشواق الروح وحنیتها؛ وتترجمها لحساب 


المشاعر العلوية» بالغرائز الحيوانية التي شاء الله أن يَبتليَ الاتسان يها . 


قالروح تحن منشوقة إلى انجمال العلوي الخالد لک الغريزة الحيوانية تقف 


بالانسان على صور الجمال الغاني٠‏ وتقطع الطريق المْجة بالروح صُعُداً إلى الجمال 


والروح تبحث عن العظيم الأوحد الذي ما زالت تعرفه مند عهدها الق 
وق الغر 


الحيوائية تصادر مشاعرها لتضعها أما هياكل العظماء المزیفین 


ولا بد أن يقوم من جراء ذلك صراع بير 


والغرائز الحیوا 


الهابطة إلى العالم ارا 
كيةء فلا بد أن تكون الغلبة 


ومن آثار هذا الب - تغلب التفس یغرائزها علق الروح - أَ الانسان لا + 


® منهج التزكية 


اقهاء وإنما يشعر يما تملیه عليه غرائزه من 


يشيء من تطلعات الروج 
الأهواء والشهوات. فنراه مأخوفاً 
حنينَ روحه؛ مع أن الروح مغلوبٌ على أمرهاء ضائعٌ صوتها وسط ضجیج أصوات 
الغرائز. وبذلك لا يستطيع التمييز بين حنين الروح إلى خالقها؛ ورغبات الغرائز إلى 


بالضور والاشکال واقفاً عندهاء متوهُماً أن || 


ولكن إن استطاع الإنسان أن يأخذ نفسّه بالتزكية - وهي فرض عينٍ على كل 
مكلف - وثابر على ذلك بالوسائل والطرق التربوية المذكورة سابقاً. عندها تقوى 
الروحء لما تتلقّاه من غذائها الدائم من ذكر الله عز وجل» وتنشط من عقالهاء وتنطلق 
ف ماه نها وفرحها وحنينها إلى خالقهاء وتزداد مع الأيام قوةٌ وانتعاشاًء وتتراجع 
اراو الغراتز ويشك أوارها» فتغلب الروح أخيراً في غلبة هذا الصراع» 
من أسر الغرائز الحيوانية التي كانت تقطع عنها الطريق إلى الله عز و 

ويتخطى الاتسان حواجز الأسباب الوهمية ليصل إلى رؤية مسبّب الأسباب كلها 


= ببصيرته لا پبصره - وعندا 


(1) ها هي إحدى المغنيات (فیروز) تقول - باللغة 


الل کیرد فد 0 


ز الروخ بصاحبها صورٌ الجمال الزائف لتنتهي به إلى المعين» معین 
الجمال كله والجميل الأوحد ! 

وتتجاوز صور الاحسان الصادر ممن كان يتوهّم أنهم محسنون» لتوصله إلى 
المحسن الأوحد ! 


الخادعة لتوصله إلى العظيم الأوحد ! 


وقد علمنا سابقاً أن الجمال والإحسان والعظمة هي أسبابٌ وعوامل الحب عند 


الإنسان» وقد تجمعت هذه الأسباب في واحدٍ لا ثاني له ألا وهو الله سبحانه 
وتعالى. عندها يتوجّه القلب إلى ريه وخالقه» ليمنحه كامل حبّه وصادق حنينه وكثير 


لا 
شوقه وعظيمَ ولائه. 


هذا المعنی يدركه الذين ساروا في طريق التزكية - تزكية النفس وترويضها - 


أشواطاً. وها هي أبيات أحدهم تقول 


كانت لسفسی آهواء مفرّقَة فاستجمعث مذ راتك العينُ أهوائي 


وصار يحسدني من وصرتٌ مولى الورى مُذ صرت مولائي 


تركتٌ للناس دتیاهم وشغلهم شغلاً بذكركياديني ودنيائي 


لم يكن يتأتّى له قبل التزكية أن یت للناس دنياهم وشأنهم؛ ولكن لما سار في 


طريق التزكية وتخلصث نفشه من الأهواء والشوائ ى الذميمة» عندها سمع 


الأهواء: فاستجمعت أهواؤه لتصبٌ 


صوت حنين الروح فتميزاً عن صوت الشهوا 
في المحسن الأوحذ والجميل الأوحد والعظيم الأوحد: آلا وهو الله سيحاته 


1 


وتعالى. 


وكتلك عندما یکون الإنسان قويآء ولكن ما أن بصل 
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إلى الشيخوخة إلا وت 


حنين الروح بعد أن كان مصاتراً لحساب الخ 


ائز حتى تخت أو تزول؛ في هذه الحالة يظهر 


اجع هذه الغر 
جع 


ها هو بيرم التونسي الذي أمضى حياته قي شبابه مغلیاً غرائزه البشرية» غير 


ملتفتٍ إلى نداء الروح لكن ما أن وصل إلى الغيخوخة. حتی بدأ يشعر یمشاغر 


الروح في كيانه نتيجة ضعف غرائزه. ودفعثه أشواقٌ الروح إلى أن يذهب إلى بيت الله 


الحرام؛ فحجٌ وطاف واعتمر وتاب؛ وأخذ يشكو حنينَ روحه إلى العالم الذي 
أقيطت منهء وصاخ قصيدته باللغة العامية: 

كنت ابتعد عنه و كان يناديني ويقول مضيرك يوم تخضعلي وتجيلي 

طاوعني يا عبدي طاوعني آنا وحدي 

مالك حبيب غيري قبلي ولا بعدی 

آنا اللي آعطيتك من غير ما تتکلم أنا اللي علمتك هن غير ما تتعلم 

بتشوف جمايلي عليك من کل شي أعظم سم لتا سم لنا سلم لنا تسلم 


دعاني 


لما تجلالي الدع ثم تاديته بالدمع ناجیته 


هذا كلام الروح المتشوّقة المحترقة إلى عالمها الذي أهيطت مته وليس کلام 
الغنّ الذي عاش له. 


وقد عبر أبوعلي ابن سينا عن حالة الروح بعد انفصالها عن العالم العلوي فقال: 


هبطث إليك من المكان الأرفنع ورقاءذاث ت شل وت د 

بحجوبة عن كل تُقلةٍعارفٍ 2 وهي المي سفرّث ولم تعبرقع 
وصلث على كرو إليك وريما 0 
ات وبا أرق فلشا واس اش 
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وأظنها نسیث عهوداً بالحمی (EA E ES‏ لمتقتع 
تبكي وقد ذکرث عهوداً للحمی بمدامع تهمي ولما ثفلي 
الرجوع إلى الحمی ودنا الرحیل إلى الفضاء الأوسع 
أخذث تغردفوق فُروة شام والعلم يرفع کل من لميُرفَع 


قدكان آهبظها الاله ا 1 خفیث عن الفطن اللبیب الألمع 


غ إفا قر 


تلك هي حقيقةٌ الحبٌ القديم من الانسان لله عز وجل؛ وهذا هو مصدره. ولن 


ره وإنما 


يَحْجبَ الإنسانَ عن شعوره بهذا الحب الا ضجيجٌ آهوائه وصیاخ 


يسكت صياحَ هذه و 


کیة): فمن أخل نفسه 


تلك. ما سمّاه الله عز وجل ب 


بها دون انقطاع؛ ت أعابه راعج الروج صافیةً عن شوائب الغرائز والأهواء. ولا 
بد أن يتقاد شيئاً فشيباً لرغائب روحة» عن طريق الإكثار من ذكر الله عز وجل 
ومراقبته» والمذاومة على العباذا 


يد» عن الحب ال 


الكسية 


الإقبال على التزكية بالسبل التربو 


على ان الغرائز الحيوانية تبقى موجودة داخل النفس» وتظل متجهة إلى 


اعتدالٍ وضمن شرع الله عز وجل» بغيداً عن التشويث 


ولك لصن 


ش على حدیث الروج 


ونهجه والقصد المقبل عليه. 


هتاك رجل أمريكي اسمه ( لانك)» وهو من آلمع أساتذة الریاضیات في 


الولایات المتحدة الأمريكبة» دخل الاسلام متذ سنوات؛ وكان حريضاً على أن 


يصلي مع الجماعة في المسجده لا سیما الصلوات الجهرية» وهو لم يتعلّم العربية 


بعد. انه أتحد الناش: لها 


وأنت لا تعرف اللغة العربية؟ 
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قال له جيفري: لماذا يركن الطفل الرضيع إلى صوت أنه وهو لم يتعلّمٍ اللغة 
Riy‏ 

إنني أشعر أن بيني وبين كلام الله عز وجل نسباً كنسب الطفل الرضيع لآمه» 
قأجِنُ إليه وأستأنس به وارك إليه» كما يركن الطفل إلى صوت آمه وإلى حديثها وهو 
لا بعلم اللغة بعد» هكذا يكون حب العبد للرب جل جلانه!!) 
الثمرة الثالثة: الانتصار لدين النه عز وجل والترقع عن الانتصار للنفس 

وقيها خمسة مباحث 

المبحث الأول: معنى الجهاد وأنواعه: 

الجهاد لعةٌ: مأخوذ من بَذْلِ الجُهد» فكل عمل تبذل فيه هد یی 

والجهاد اقرخ کلم طلق علی سحيو ا يُبتغى منها الدعوةٌ إلى الله عز 
وجل ورفعٌ کلمته في الارض. هذه الاعمال تسیر على مراحل هي : 

۱ - مجاهدة التفر س في سبيل اخضاغها لقرارات العقل gs‏ 


2 EEE DESTS EE 
وجهاد النقس مقدَّم على جهاد الكفار وأصل له فالمسلم إذا لم يجاهد تفسه‎ 

أولاً لتفعل ما أمرث به وتتهي عما ر ج 
عدوه في الخارج ابتغاة مرضاة الله عز وجل وانتصاراً له. 
الطريق 
كيرياؤها., وسنتحدث عن ذلك مفصلاً 


عنه ويحاريها في الله 


انتصارّه لله إلى انتصارٍ لهاء وغضبّه لله إلى غضب لهاء إن دش 


(1) الحب قي القرآن (ص ۳۳ - ۰68۳ إضافة إلى الدروش الصوتية المسنا 


الدرس (۸). 
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۲- الجهاد باللسان: عن طریق الدعوة إلى الله عز وجل» بالحُجَة والبیان 
والتعلیم والارشاه» وإماطة الشبهات والمشكلات والشكوك والوساوس التي قد 
سر الله عز وجل: اع إل یل 
ات 


د یلیم یی هن حص در شر آمتر یمن َل عن سير ور تلم 


باذعان الناس» اجا 


هی 65 [النحل: 1۱۲۰ 


وهی مرحلة پدآها ان لقي مع أصحابه 
خلالها کل آنواع الأذى من الکافرین؛ دون أن يود لهم برد الأذى بمثله» وانما 
آمروا بالصبر واحتمال الافی. ولم يُشرع لهم جهاد الکافرین بالقتال إلا بعد الهجرة 
إلى المديئة» فكل آیات الجهاد التي نزلت بمكة نما تتحدث عن هذين النوعين من 


الجهاد. جهاد التشی» وجهاد الكافرين بالدعوة إلى الله عز وجل باللسان. وفي ذلك 


یی د 468 السگبوت: ite‏ 


النفس والشیطان والكافرين» بدعوتهم إلى الله عز وجل باللسان فقط ابتغاء مرضاة 
والتزكيةء الوصو إلى درجة 


ل 


الله لتهديتهم طرب 


الاحسان. والإحسان هو أن تحسن إلى مَنْ أساء إليك٠‏ 


إليك فحسب. 


۳ - الجهاد بالسلاح: وهذا النوع من الجهاد لم يُشرع إلا بعد مضي ثلاثة عشر 


تم خلالها نج المسلمين في دورة تدريبية على جهاد النفس 
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وتمحيصهاء حتى إذا ما استطاع المسلمون أن يكبحوا جماح نفوسهم؛ رغم كل ما 


بمو موه کید ا 


َع > [الحج: ۳۹-*4]. 


إذن فموضوع الدعوة إلى الله عز وجل باللسان أساس لا مناص منه ولا غنی 
عتهء إذ يمكن بكل سهولة أن يُستغنى عن القتال بهذه الدعوة اللساتية» ولكن لا يمكن 
إطلاقاً أن يُستغنى بالقتال عن الدعوة. فإذا لم یود المسلمون هذا الواجب فان الجهاد 


بالسلاح لا يجوز. أي لا يجوز أن نبيّت دولة من الدول الكافرة بغارة) بحجة الدعوة 
إلى الله عز وجل جهاداً بالسلاحء قبل أن ندعوهم إلى الإسلام ونبصّرهم بحقيقة 


الدین؛ فإذا دعوناهم وبسّرناهی فهم بعد ذلك آحرار في الدخول في الاسلام أو 


البقاء على ماهم عليه. ولا يجوز لنا مقا 


تلتهم ما لم یقائلونا ویمنعونا من الدعوة إلى 


الي شرع يعد هجرة الد 
لكلمة الله عز وجل. والرسول بك عم أصحابه وعلّمنا أنه ليس المقصود من الجهاد 
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وأن ينشروا الدین علماً ووعياً وتثقيفاً وفهماًء بكل معاني اللطف والایثار» وهذا هو 
الاساس العريض والقاعدة الصلبة للجهاد 

جل بالتعليم والتثقيف والأمن والطمأئينة - مع العلم 
أننا لا جبر أحداً على الدخول في الإسلام - فوجدنا أنَّ فل من الناس تُهدّدنا بالقتل 


فاذا قمنا تشر دين الله 


وتمنعنا من أن تدخل بلادها لابلاغ دين اش فالقتال في هذه الحالة إنما شرع من 
الكفرء أي لا يسبب الکفر من حیث إنه 


رد غائلة الجرابة: لا من أجل 
کفر . وهذا هو رأي جمهور الفقهاء 


إذا كان الأمر کذلك فعلینا ألا نتمتى نقاء العدی» عملاً بقوله 


لقاء العدوء واسألوا الله العافية» فإذا لقیتموهم فاصبروا . 
عز وجل الهداية والعافية لنا ولهمء فیکونوا إخوة لنا في الإسلام. فإذا سألنا الله 
العاقية» و 


ز وجل لنا ذلك فعافاهم من كفرهم وجحودهم: أَوْ من متعهم 


إياتا بلاغ كلمة اه فهل من داع إلى لقاء العدو 


ولكن إن لم يتحقق ذلك وأيّوا إلا منعنا عن الدعوة باللسان؛ فالجهاد عندئزٍ 
بالقتال مشروع يسيب الحراية لا بسبب الكفر. 

هذا ما فعله َة عندما حاصر الطائف أكثر من عشر 
المسلمينء آمر ال 
ثقيف (أي أهل الطاتف): 


ن يل أصحابّه بالرحیل» ققيل له: يا رسول اللهء ادع الله على 


بهم" . هذا مع 


ر (131//8) بهذا اللفظء وأخرجه بلفظ : (اللهم اعد ثقيفاً) الترمذي 


(۳۹۸۲) وقال: هذا حديث حسن صحيح غریب. وأحمد (14191) كلاهما عن جاير. 


۳۸۸ منهج اا 


الصّبية پرمونه بالحجارة حتی آدموا قدمیه الشریفتین . وکان ية باستطاعته أن پنتصر 
لنقسه فیدعو الله علیهم بالهلاك» ولکنه - وهو الذي قال عنه ربه وخالقه و لل 
حلي عبر 463 [القلم: 4] - 

بل حتى عندما كان 5# ييجاهد في سبيل الله عز وجل بالغز 
يمارس هذا النوع من الجهاد انتقاما . لاء بل كان الجهاد بعثاية العملية الجراحيا 


يُجريها الطبيب لمريضه» عندما يجد أنه لا بد من بتر عضو قي سبيل أن يبقى هجموعٌ 


ثر أن ینتصر لربه فيدعو الله لهم بالهداية ! 


الجسم سليماً صحيحاً. وكذلك هناء لا بد من بتر فثةِ من الناس يبغون في الأرض+ 
ویمنعوننا من ابلاغ رسالة بنا بالحكمة والموعظة الحسنة؛ من أجل أن يبقى مجموع 
والسلوك". 
القد شعل رسول الله یل عن الرجل يقاتل شجا 
ذلك في سبیل الله؟ فقال يه (مَنْ قاتل لتكونٌ كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل اش . 


جسم الآمة سلیماً صحيحاً في العقيدة 


أي في الناس من یقاتل شجاعة واستبسالاًء فهو رجل يحب المغامرة واقتحام 


المخاطرء ولا هدف له من وراء قتاله هذا إلا أن يمارس هوایته. شأنه شأن من يهوى 


تلق الجبال الوعرةة فهذا قاله ليس فى حبيل اله 


وفي الناس من یقاتل خی أي رة على ذاته وجماعته؛ واعتداداً 
بشخصیته» ودفاعاً عن كبنونته» وانتقاماً لکرامته. وهذا أيضاً قتاله ليس في سبیل الله 


بل زياءة أي من أجل أن یکتسب شمعة حسنة عند الناس. 


وفي الناس من 


الصالحین الدرس 


(۱) شرح فقه السيرة الدرس (11) بيعة ال 
0 

(۲) متفق علیه. البخاري (۲۹۵۸):و مسلم (۱۹۰4) کلاهما عن أبي موسی الأشعري؛ واللفظ 
لملم 


انية» إضافة إلى شرح ریا 


سم 
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فلتن كانت هواية الصنف الأول اقتحام المخاطر فهذا الصنف هوايته أن 


ما يقوله الناس عنه فيطرب لمديحهم. وهذا أيضاً قتاله ليس في سبيل الله 

فمن هو الذي يقاتل في سبيل الله عز وجل إذن؟ 

إنه ذاك الذي جاهد نقسه وزگاهاء ولا زال يجاهدها ويزكيهاء حتى انتقلث 
طاعاته من الطاعة الشكلية إلى الطاعة الحقيقية . وقد علمنا سابقاً أنَّ الطاعة الحقيقية 
بات - هي تلك التي لها 


- والجهادُ في سبيل الله عز وجل هن أعظم الطاعا 
لله عز وجل» وبالتالي لها جذور من حب العبد لله عز وجل 


تعالی. وهذا إنما يأتي من أخذ النفس با وگن 
ل من اللفس الأمارة بالسوء إلى اللوامة 
أصبح هواها في استرضاء الله عز وجل وحده لا غيرء نقل القلب 
س بحبٌ الأغيار والتعلّق بهاء إلى القلب السليم بحب الله الواحد 


على ذلك مدى الحیاة» حتى 


القهار والسلّق به وحده سبحانه ختى یلقاه. 


ولطالما كان السلوك تابعاً للعواطف الکاهنة في القلب» وقد اتجهت هذة 
إلى الله عز وجلء» فإنه ما أيسر أن يلحق السلوك بالعواطف 
ك ما نهى عنه» ابتغاء وجهه سبحانه.. كيف لا وقد 


! وهذا هو مصداق 


م يبق في القلب إلا حب الله الواحد القها 


: لاون م ضغةٌ إذا لح لح الجسد كله» وإذا فد فسد 


الجسد كله آلا وهي القلب)20. 


ولطالما كان صاحب هذا القلب ینطلق في جهاده في 


لله عز وجل » 3 | رأى في طری 


اري (8۷): ومسلم (۱9۹۹) کلاهما عن التعمان بن بشير. 


ويسخر سنه وينتقص هن شخصه» فإ نفسه التي اعتاد 


بالانتصار لهاء ون حدّئتْه فإنه سُرعان ما يجاهدها كما اعتاد من قبل 
ويكبح هواها بشعور أنه ماثل في محراب العبودية لله عز وجلء وأنه لا يبنغي من 
سعيه هذا إلا بلوعّ مرضاته سبحاته وتعالی . فما هي إلا أن تختفي نزعائها وراء 
2 القلب وسكينة النفس» ويصفو عندئلٍ سبيل الدعوة إلى الله عز وجل والجهاد 
في سبيله» عن الحواجز الشخصية وحجب الآنائية وحب الذات والانتصار لها. 


ومن شأن هذا المسلم أن یلتجوع إلى العلاجات الواقية كلما شعر بغوائل النفس 
تتسلل إلى مکمن القيادة القلبية. كالإكثار من ذكر الله عز وجل » 
من حظوظ تفسه. 


ودسائس الأنا 
والالتجاء إليه بالدعاء الضارع أن 


معنى ذلك أن غوائل النفس وحظوظ الشيطا 
لكنها تقبع في زاوية من كيانه» بعيداً عن التأثير عليه كلما كان الإنسان مراقباً لها 
متحفزاً لمقاومتها بالعلاجات الواقية. ويتطبق عليه قوله تعالى: 5۲ ] 
مم طف ين 1 کر دا شم یوت [الأعراف: ۲۰۱]. و 
جهاده قي سبيل ال لا في سبيل هوی النفس ورعوثاتهاء وسيكون انتصا 
لها 


كيف لا+ وهو من منطلق عبوه 


تموت قي شعور الإنسان» 


لله عز وجل يُصغي إلى أوامر مالكه وخائقه» 


الدنيا والآخرة. فهو جل جلاله في معرض الأمر 


الذي یوجُهه إلى ما فيه + 
بالانتصار لله عز وجل یقو 


- ان تم 


- رن تم موه 
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وفي معرض الأمر بالعرفع عن الانعصار للتفس. والدعوة إلى الإحسان إلى 


اوها هو ذا رسول الله # 


ول السيدة عائشة چا : (ما ضرب رسول الله 


0 


ثم ضحك ثم آمر له بعطا 


حرماث الله فإنه ی كان يغضب حتی لا یقوم لخضبه شيء» 


هم شان المرأة 


(۱) رواه مسلم (۲۳۷۸) عن عائشة چا 


(۲) متفق عليه البخاري (66۷۲)ء ومسلم (۱۰۵۷) کلاهما عن أ: 


المخزومية التي سرقت فقالوا: مَنْ یکلم فیها رسول الله 
إلا أسامة بن زید حب رسول الله جقا؟ فكلّمه أسامة فقال رسول الله 8: (أتشفع في 
ال: (زنما أهلك الذين قبلكم أنهم 
انضمیت أقاموا عليه الحدٌّ ! وايم 


حد من حدود الله تعالى)؟ ثم قام فاختطب» ثم 
كاتوا إذا سرق فيهم الشریك تركوه» وإذا سرة 
الله لو أن فاطمة بنت محمدٍ سرقث لقطعث يدها 
المبحث الثاني: كيف نفرّق بين الانتصار لله عز وجل والانتصار للنقفس؟ 

قال العلماء: مما يفرّق بين الانتصار لدين الله عز وجل والانتضار للنفسء أن 
ينظر المسلم إلى نفسه وهو في غمار الجهاد» وقد أصيبّ في شتى أطراف جسده 
وكبء فان كان يفضّل أن يهدي الله عز وجل هؤلاء الثين أوذي على أيديهم إلى 


أاً لهم في الله ويرغبٌ في ذلك رغبةٌ أكيدة؛ 


ويُقتلواء وعلى يده بالذات؛ وأن يُمرّقَوا شر ممق فليعلم أنَّ عمله هذا انتصارٌ 
وي للذَّاتٍ وانتقامٌ للأناء وليس قي سيل 


ومن الأدلة الساطعة على ذلك الدعاء لهم أو علیهم : 

فإذا ذكر من ساروا في طريق الغواية والانحراف» فاندفع من أعماق قلبه للدعاء 
لهم بالهداية والرشدء فلیعلم أنَّ غيرته لله واندقاعه يوماً ما لقتالهم» في سبيل الله. 
هذا ما علَّمنا إياه رسولٌ الله يك يوم قال: (اللهم اغفر لقومي فإنهم لا یعلمون)۳: 


وقال: (اللهم اهد ثقیفا وا 


0 
ات ب 


واللفظ لليخاري . 
الإسلام) (ص 6۳۰-۲۹ 
رواه البخاري (۰6۳۲۹۰ ورواه سلم (۱۷۹۲) بلقظ ؛ (رب اغفر لقومي فانهم لا يعلمون). 
(4) مر ذكرة ص۷۸۷ 


(۱) متقق عليه » البخاري (۳۲۸۸)؛ ومسلم (13۸۸) كلاهما عن 
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أما إن سمع مَنْ يدعو لهم بالهداية والرشد؛ فردٌ عليه - ریما - قائلاً: انهم لیسوا 
رشد؛ وانما هم آهل للدعاء علیهم بالمحق والسحق» 
قلیعلم أن قوله هذا إشقاء لخلیل نفسه وغيظ قلبه» لا عي 


أهلاً للدعاء لهم بالهداية 


5 الف بخ سوق 
بهذا إنما يخالف تهج رسول اه 


إن دور الحب قي الله والبغض في الله؟ 


ری الإيمات الحبٍ في الله والبخض في اف 


على الکفرة ومرتكبي 
الوقت ذاته ببغضهم في الله. ذلك لأن معنى البغض 
تلبّس بها العاصي» لا بغضك لشخص العاضي» 


الكافر. فان تاب من معصيته ورجع عن كفره فهو 


الجواب: لا يوجد آي تعارض بين الشعور با 
المعاصي والأوزارء والك 


في الله هو بغضك للمى 


مسعود؛ خمد (۱۸۰۵۳) عن 


لا يحبه إلا ش) البخاري (85184) عن انس و(إن أحب الاعمال إلى الله عز وجل الحب في 


س في الله) مستد أحمد (۲۰۷۹5) عبن أبي ذرء و(افضل الأعمال الحب في الله 


وغيرهاء 


منهج التؤكية 


ها هو سیدنا لوط عليه السلام يُبغض من قومه عملّهم ويقول لهم : و 
يْنّ الاك [الشعراء: ۰]۱9۸ ولم يقل لهم : إني لأشخاصكم من المبغضين 

هذا هو معنی البغض في اله والذي من نتائجه أنه إذا تاب العاصي من 
معصيته» ورجع الکافر عن كفره» انتقلت من بغضه في الله إلى حبّه في الله لأنك في 
الأصل لم تبغضه لشخصه» وإنما أبغضت وکفره» فإذا زال سیب البغض زال 
البغعضء وحل محله الحب والونام. وقد تجسّد هذا المعنى عملياً في سيرة الرسول 
لو واصحابه رضوان الله علیهم» فقد كان الرجل من الکافر الاسلاع 


مت 


إذا ما | 


يصبح أحبٌّ إليهم من بعض أبنائهم» وإِنْ كان قد أوجع ضرباً بالمسلمين: فكانوا 
يبتدرونه بالمصافحة والتقبيل والمعانقةء فرحين به أخاً لهم في الإسلام؛ ولو كات قد 
أكبادهم ! 

أما إذا لم يكن بغضك له في الله » فسيكون إذن بغضك لشخصه. وعندئذٍ مهما 


قتل آباءهم واخوانیم 


رجع عن كفره وتاب من معصيا 


جع عن بخضك له؛ لأن المبغوض هو 


وورد في الا 2 E‏ ومن أخلاق الله الرحمة فالراخنوا 


حمهم الرحمن 


(۱) جاء في کتاب (مختصر 


5 الإثني عشریت) للإمام الدهلوي أن حديث: (تحلقوا بأخلاق ان) 
ورد في کتاب (بحار الأنوار) (5۸/ ۰6۱۳۰ وقال عنه بعض أهل العلم: هذا اتلقظ لا یعرف 
عن النبي في شيء من کتب الحدد 
باب الموضوعات عندهم» وان كان قد يسر يمعنى صحیح یواقق الكتاب والستة- فإن الشارع 


+ ولا هو معروف عن أحد من أهل العلمء بل هو من 


گر أنه يجب اتصات العبد بسعاني آسماء الله تعالی» کقول النبي 
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إذن لا يوجد أي تعارض بين الرحمة والشفقة على شخص العاصي أو الکافر» 


البغض لمعضيته أو کفره؛ با بينهما تلازم تام. أما الغلظة م فمتلازمان مع 


البقض تشخص العاصي انتضاراً أكثر أولئك الذين لا يفرّقون بين البغض 
في الله والبخض انتصاراً للنفس والهوى» فهم ینالون حظوظهم تحت لائحة (البغض 
في الله)» والتي ما أيسر أن تخفي راء‌ها ألواناً من الأحقاد الشخصية ودوافع الأنانية 
والاتعصار للذات» والني تعمثل آ: 
يعطوها صفاً الشرعية» فيُسِيِلون عليها لائحة (البغض في ال فإذا كنا مخلصين لرينا 
وصادقين مع أنفسنا في أمر الدعنوة إلى الاسلام» فلتعترف جميعاً أن الذي تناله 
تفوسّنا واستکباژنا مما نسميه (البخض في الله). أو (الغضب له)ء أكثر 


في الفرد وآناً في الجماعة ثم یحاولون أن 


ی[ ما 


نقذمه إلى الله تعالی نيةٌ صافيةٌ لوجهه تعالى» ولتعترف بان هده هي 1 


الداعين إلى الله تعالى . 


وهو الغضب له أمکنتا أن نعلم كيف تتلاقى الشفقة على العاصي 
بالمعصية بل آمکتنا أن نعلم أنهما متلازمان لا 


ن الغضب لله والغضب للنفس» فان التتييجة الهامة 


خ الچمالل) رواء مسلمة وان الله طیب لا يقبل 


إلأطيا) رراه مسلم: 


وورد في (تفسیر الرازي) تفخر الدين الرازع 


الله تعالى . قال يو (تخلقوا 


2 


الذلكء أنه يستهين بكل ما قد يئاله من 


به» ویتجاوژه بالصفح ويقابلّه باللطف والإحسانء فإذا وجد الأذى أو الاهانة قد 
اتجهت إلى حقوق الله عز وجل أو إلى شيء من شعائره وأحكامه. لم يبال بكل ما 
ag‏ في سبيل الانتصار لدين الله عز وجل وحراسة حقوقه 
آي إساءة أو خدشء على أن يسلك سيبل الحكمة قي ذلك . 


ودليل ذلك أن رسول الله لل - كما علمنا - ما انتصر لنفسه في حياته كلها قط 


من مشرك أو مجرم مهما بلغ آذاه وضره لشخصه پا 
ولحل آبرز ما نسوقه من سيرته العطرة يكل كشاهدٍ على هذا | 


المتفق عليه برواية جابر و أنه غزا مع رسول الله 
ب قفل معه» فأدركتهم القائلة قي وادٍ کثیر العضاءء فتزل رسول الله يي وتفرّق الناس 


يستظلون بالشجرء ونزل رسول الله يق تحت سَمُرة» فعلّق بها سیفه ونمنا نومةء فإذا 


رسول الله يك يدعونا وإذا عنله أعرابي» ققال: (إن هذا اخترط عليٌ سيفي وأنا تائم 


فاستيقظت وهو في يده صَلْتاً: قال: من يمنعك مني: 


E 


فسقط السيف من يده» فأخذ رسو الله ب السيف» فقال: من يمنعك مني؟ ققال: 
كن خير آخذ. فقال: تشهد أن لا إله الا اش وني رسول الله؟ قال: لا ولكني أعاهدك 
ألا آقاتلك ولا أكون مع مع قوم يقاتلونك. فخلی سبیله قأتى أصحابه فقال : جتتكم من 


عند خير الناس) 


() کتاب هكذا فلندع إلى الاسلام (ص ۳۹ - 4۰) 
(۲) متفق عليهء البخاري (۰)۲۷۵۳ وسلم (۸6۳) کلاهما عن جابی والثفظ للبخاري 
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هذا الأعرابي لم يُسِلِمِ في هذه اللحظة وتحت ذلك الخطر ومع ذلك فقد 


أطلق رسول الله و سراحه» فكان ذلك سيباً في إمنلامه قيما بعدء وكانت له صحبةٌ 


هو آعرابي من قبيلة محارب: اسمه غورث بن الحارث» وقد 


مع رسول الله ج 


ذکر حجر ترجمته قي كتابه (الإصابة في تمييز الصحابة) من بين أصحاب رسول 


قد یکون الصفح في كل المواضعء الا في هذا الموضع. فهو 
رجل قاتل شرير ينبغي أن ب 


ea‏ ۳۵ بالدعاة من بعده: هو أن يصبر 


» وائما ينتصر لریه جل جلاله. والانتصار لدين اللهعز وجل يكون 
بالصفح عن هذا الرجل لا بقتله. . لماذا؟ 


وألا ب 


لان يك إذا صفح عنه فلا بد أن يهيمن حب رسول الله له على قلبه» ولا بد أن 


لقد آیقظ رسول الله ل اصحابه وأشهدهم على ما حصل لیعلمهم كيف يكون 
الانتصار لله والترقع عن الانتصار للنفس» فعملّه هذا 


ی لهم ولثاء وعمله هذا 


الدعوة إلى الله سبحانه وتعالی 


یز الصحابة (8 / ۲۵۲) رقم (3468) لابن حجر السسقلاني 


2 منهج التزكية 


لا بد من وجود جسور من الثقة والتآلف والانسجام والأخذ والعطاء والحب 
والشفقة» تصل بين الداعي والمدعوين» وبدونها ینقطع الحوار وتتحطم الثقة فيما 
بينهمء ولن تنجح هذه الدعوة أبداً وللمحافظة على هذه الجسورء لا بد للداعي أن 


یُضحي بذاتيته وأثانيته وشخصه. فالتضحية بال (أنا) هي التي تُبقي على الجسر الذي 


بیته ومين انا + 
أمّا إن قام يدعو إلى الله؛ فوجد في الناس من يستهين به وینظر إليه شور فأخذ 


يقابله الصاع صاعين» والمكيال مكيالين» فإنه عندتٍ انتضاراً لذاته فطع الجسر الذي 


بينه وييتهم» وبنی مکانه جداراً صُلباً یجعله في واد بيتما هم في 


أطلق لسانه بكلمات الدعوة إلى الله عندثٍ؛ فلن يجد آذاناً صاغي 


لو كان لداع إلى الله آن يحقد وأن يترك |! 


من إنسان» لكان أولى الناس بذلك رسول الله ب في هذا المشهد. ومع ذلك فعندما 
رأى رسول الله ل الأعرابيّ يقف ذليلاً بعد أن سقط سيقّه من يده سحق ال (آنا) 
التي يمكن أن تعتلج في نفسهء في سبیل أن يُبقي على الجسر الذي بينه وبين ذلك 
الأعرابي وهذا تعليعٌ للدعاةمن بعده» أن مکذا كونواء وهگذا فاصنعوا عندما 
تَدُغون إلى الله عز وجل» وعتدما تقاتلون في سبيل الله. 

الداعي إلى الله عز وجل مُمرّض في أقل الأحوال؛ وطبيب قي أحسن الأحوال 
آما المدعو إلى الله فمريض» والمطلوب من الطبيب أن يكون أميناً على مهنته مهما 
كان المريض شرساً وعدائيآًء بل عليه أن يزداد شفقةٌ عليه ورحمةٌ به» ویعطیه الكلمة 
الطيبة الصادقة حتى یتمکن من معالجته . 

هل سمعنا بطبیب يحترم مهنته» وقف ليجري عمليةً لمریض؛ ومن شدة ألم 


المريض رفع يده وصفع الطبیب. وإذا بالطبيب يرذ له الصفعة صفعتين واللكمة 
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لم نسمع بهذا قط في مجال طب الأبدانء ولکنتا سمعناه کثی را عند من یعون 
آطیاء القلوب ! 


عليك - كداع إلى الله - أن تتنكّر لكل شيء في سبیل الدعوة إلى اء فإن انب 
فعلت هذاء فانظر إلى الطرف المقابل كيف سيصيح حاله. 

عندما یشم منك رائحة التضحية بذاتك في سبيل ذاته» ورائحة الرحمة به والشفقة 
عليه - لا شفقة السخرية - وأنك إنما 


يد أن تحقّق له الخير والسعادة 


س لك مصلحة في ذلك» عتدها ننتتساقط الأنانية ومظاهر الكبرياء والعصبية من 


ف يتأثر شيتاً فشيئاً بكلامك ويتصاع إليك. هکذا نجحت 


يد الصادقين المخلصین من بعده» وهكذا كان 
من رعوئات اللفس والهوى ‏ 
يده كان يُنازِل أحد المشركين في إحدى المعارك؛ 


1 بو طي E‏ المشرك الا آن 


قال علي له : ک كنت َو الأمر مندفعاً إلى منازلتك ومقاتلتك انتصاراً لله فلما 


بصقت في وجهي. هاجت نفسي واعتاج ث» فما أحببتٌ أن انتصر لها» بعد أن كنك 


گان یسیر عو ونیا 


فلفت نفل مريدي الشیخ نظره إلى 


تس مموسعة 


هؤلاء الشباب: وقال له: انظر يا سيدي إلى هؤلاء الشباب: ألا تدعو الله 
فنظر معروف الكرخي إليهم ورفع يديه قائلاً: اللهم كما آدخلت السرور على قلوبهم 
في الدنياء فأدخل السرور على قلوبهم في ال خرة أيضاً. فاستعظم المرید هذا 
الکلام» وكأنه رأى بمقياس جهله أن هذا الدعاء تأیید من الشيخ لعملهم؛ وما علم أن 


هذا الدعاء ينطوي على الدعاء لهم بالتوبة والهدايةء فإتهم إن تابوا إلى الله 


يض عواطف القلب ابتغاء تحر 


سر النفس وإخضاعها لقرارات العقل. أي تصبح عواطف المسلم خاضعة لقر 
عقله 


ومعلومٌ أن العقل الصافي لا ميزان له إلا الشرع 
عندما تختلط عليه العقول الصافية بالعقول المكدرة. فالشرع إذن ميزان تلعقا 


عن الشوائب 

فإذا لم يجاهدٍ المسلمٌ نفسّه ويسلك بها مسالك التزكية» ان عقله يصبح هو 
الخاضعٌ لعواطفه. ولطالما لم تنوجّه 
تتوجّه إلى الدنيا بكافة أشكالهاء من حبٌ للذات والمال والمكان 


ه العواطف إلى الله عز وجل» فلا بد أن 


(1) صفة الصفزة(1/ 6۷۱) 


(1) شرح رياض الصائحين الدرس (85): إضافة إلى شرح فقه السيرة الدرس (۴۲). 
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لطالما كان السلوله - د تبع العواطف صعوداً وهبوطاً عتدها : 
و یم ارات یر معيو 


إذا قام لیدعو إلى الله عز وجل باللسان؛ فإنه لا يكاد يسير في نشاطه هذا حيناً 
ن إلا ونجد أن سعيه قد انقلب ليصبح دفاعاً عن شخصه؛ وخصومة من 


فلماذا تحوّل عمله من مدافع عن الإسلام إلى مدافع عن شخصه وا 


لأ السلوك - كما قلنا - يتبع العواطف؛ وعواطف هذا الإنسات لم 


والزعامة والأنا. فلا بد للسلوك أن يتبع العواطف ويلحق بهاء تنافساً مع الآخرين 


على هذه المحبوبات. 


عندها سيتخذ هذا المسلم من الدين وسيلة للوصول إلى هذه المحبوبات» 


إرشاده أداةٌ من أجل الوصول إلى المكانة والأبّهة ومد اليد 


على القيام له وا 


اس والمری 


الدنیا مطيةً لرفع كلمة الله عالياً. يضبح الدين عنده مط 


الدنيوية» ولرفع نفسه وجماعته عالياً ! وما هي النتيجة؟ 


سواء کات سره أو 


الجهة الثي پنتمي إليهاء وتظل الئة 


DY‏ منهج التزكية 


تقديس للشخص والكيان. فيغدو واقعٌ الشخص الذي يقدّسه هو 
ن أن يكوت الحقٌ هو المقيامن الأوحدٌ لتقييم الاشخاص وت 
ومن تم فإنه يرفض الآخرين لأنه لا يرى الحقٌّ صافیاً معصوماً إلا في جماعته. 


یوم با بدلا 


5 


کا 


في الناس من يخالف جماعته» فهو باطلٌ لمجرّد المخالقة ! 


ون كان في الناس من يوافق جماعته» فهو إن 
وما أكثر ما يضل الناس بهذا || 
أحكام الله عز وجل الحكيم» لا توافق مصلحة الجما 


ويرحم الله بدي الزمان النورسي - ذلك الداعية الرباني - فقد أحسسٌ ذات مرة أن 


من أجل اتصاف التورسي به. فقال لهم : (إياكم آن 
بشخصي الفاتي المذنب. ولکن علیکم أن تربطوه 


ي یقلس آل 
الح الذي أدعوكم 


الأقدس» کتاب الله تعالى وسنة تبيه کا 


ولتعلموا آني لست أكثر من دلالٍعلى 


بضاغة الرخمن» ولتعلموا آنني انسان غير معصوم» قد یفرط مني ذنب أو يبدو مني 


أكون بذلك قدوةٌ لتاس في الانحراف وارتکاب الآثام» أو صارفاً لهم عن الحق بما 
شوّهه واختلط به من انحرافي وآئامي)(۲, 

مر هذه العصبية الخطيرة» إلى طبيعة الأنانية في الإنسان: وهي من أخطر 
الأمراض القلبية ميجو معالجتها والجهاد الدائب للتحرر منها. . إلا 


الانحراف وارتكاب الثام» أو 
بذلك صارفاً لهم عن الحق 
أعلاه كتاب (ياطن الائم) (ص۳۷) 


القصل الخامس: ثمرات 


الجماعیة) عند آحرین» وهم الذين شُغِلوا عن فرديّتهم بالاتضمام إلى 


جماعة» فلا يزال أحدهم يتعصّب له أو لها» وهو إنما يشيع بذا 


ضمن دائرة التبعيّةٍ تشيخه أو جماعته أما الآخرون فمسلمون من الدرجة الثائية؛ 


وريسا شلك حمق الانائية البساعية فی تعليسات وشعارات پُغلّی بها الأفراة 


المنتسبون على أنها جر من التعاليم الإسلامية 


والعلاج لمرض العصبية هذا - والمتفرع 5 
المسلم عن صحبة شيخه أو مرشده أو جماعته؛ وإنما العلاج في أ يدرك المسلمء 


كلا من شيخه أو مرشده أو جماعته. إنما هو وسيلة لا غاية» والوسيلة لا تحرز 


من الأهمية إلا بمقدار انسجامها مع الغاية 


وإذن. - فولا خي أن يكون للغاية التي هي الاسلام؛ وما ارتباطه بوسيلة 


و الجماعة» إلا يالقدر الذي 


فإذا نمی المسلمٌ هذه الحقيقة 
والانا 


2 في ضرام هذا الحت. ولم تجد فيه نَرْعَةٌ فردية أو جماعيةٌ» بل تتقلب إلى 
تفانٍ في سبيل الإسلام من حيث هو 


ن إلا مستظلاً بظلّ هذا الولاء وخاضعاً لرعایته 


فلا يشغله حب لشيخه عن حكم الله عز وجل في حَقَّه ولا تُقصيه 


واخوانه عن الولاء لبقية المسلمين الصادقین» لن رابطته بشيخه وجماعته متفرعةٌ عن 


ارتباطه 


والأحكام: 


1۳۰2 منهج التزكية 


وبقدر ما یفتح دعاة الاسلام قلوبهم لنقد سلیم وتوجیه سدید؛ یزداد عملهم 
تضجاً وقواهم تماسكاً. وبقدر ما 


تزداد عوامل التصدع فیما بينهم وتتجمع آسبابٍ الشقاق في صفوفیم؛ ویتقلب العمل 


الدعوي الاسلامي إلى مجرد تخطیطا ات شكلية وأمورٍ حركية» شانه شآن المذاهب 


تعلون عن بول التصح الصحیح والنقد السلیم» 


الأخری. وقد فاتهم أن فرقاً كبيراً بين الاسلام والمذاهب الفكرية الأخرق: 


فالاسلام: قاقم بحدٌ ذاته على تحقق معنی ال 


بز وجل في التفس» فهي 
المتطلق الأول لكل حركة وعمل وسمي في سبيله. وهذا يكلّف المسلم اصلاح قلبه 
قبل كل شيء. 


[النور: ۰]۵0 قتعود إليهم كرامتُهم المسلوبة وحقوقهم المغصوبة. 


والماعي إلى ل عر ول من هذا المنطلق يمارس طاعة حقيقيةٌ موضولة 


سیحانه . 


آما ثمراتها؛ فالتواضم والسكينة والتذلل والانکسار لله سیحانه والخوف من 
العاقية والرجاء بعفو الله سبحانه وتعالی . 


الفصل اخامس: ثمرات التزكية © 


وتلك هي الطاعة المقبولة عند الله عز وجل. فقد استوقث جذوزما وثمراتها 


یا يدخل اي ی ا ا 2 


وا 07 لذات والأنا تسيل مب 
تعم. . سيمتحنه الله يمن یژذیه» وریما يمن یحتقره وینظر إليه شزراً» ولكنه [ذا 


استمر على نهجه واخلاصه وعدم الانتصار لنفسهء والالعجاء إلى الله عز وجل 


7 مقام کل 


نها مليئة بالعقبات والأشواك» ت زه اي إلى اک م ما فان آردتم 


تذليلٌ تلك العقبات وتت ل تحويلها إلى ورود وزياحين» فما علیکم 


إلا بالإحسات إلى من 
الصبرء لذلك قال: ويا ۲ 


اه الله الحظّ العظیم يؤتيه الصبرء وعندها يُقيره على هذه المعاملة. 


والدعاء الواجف أن يمدّك الله يشحنة الصير على أذى المسيثين وعلى المصائب 


2 یوس 
عامق فقال: ویر وما صر إلا ياو [النحل: ۰]۱۲۷ وأكّد رسول الل جه هذا 


المعنی بقوله: (استعن بالله ولا تعجز)» أي إن استعتت بالله عز وجل بصدقٍ فلن 


تعجز عن تطبيق أوامره. فمن طلب المعونة من الله أنجده الله بالمعوئة؛ فلماذا لا 


تتعرّض لأن تكون صاحبٍ هذا الحظ العظيم؟! 


لقد ربط الله عز وجل عقولا عن آخبله وفحت عن ااب تعقرة دا 


ةل بر ولي 


قي ۲ وق تلت هذه الب في بي بکر الصديق 46 


مالية لرجل ل فقيو اسم تیم اقلا عم اله شنت معن ا السيدةعنا 
الافك الذي جاء به رئيس المنافقین عبد الله بن أبن بن سلول» وآنز لاه رها ني 


سورة النور؛ أقسم ابو بكر ديل أنْ يقطع عنه هذه الجراية. فلما نزلت هذه الآية 


بد أن بر اله لَك قال: بلى والله أحبٌ أن يغفر الله لي . وكمّر عن يمينه وأعاد 


لمسطح جرايته المالیق وقال: والله لا أنزعها منه أبدا . 

هذا هو الصبر المشكور. . إنه الصبر عن حظوظ النفس والانتصار لها والغضب 
لأجلها. أما عندما تُنتهك حرماث الله عز وجل وتنتهك حدوده قلا مكان هثا 
اللصير. بل يجب أن تتتصر للهء ونغضب لله» ونقف في وجه من ينتهك حدود الله يما 
نستطیم . وأقط فل ما نستطيع هو أن تتکر المنكر بالحكمة والموعظة الحستة: ولا داعي 
للشدة والقسوةء وأضعف الایمان هو إنكار المنکر بالقلب عند عدم الاستطاعة. آما 


آلا تتکره حتی بقليك؛ أو تفول: انني غاضب لانتهاله حرمات الله عز وجل؛ ولکن 


)ر 
من المومن الضعيف) 
(۲) متفق غلیه» البخاري (0)۳۹۱۰ ومسلم (۲۷۷۰) کلاهما عن عائشة و 


ام مسلم (1574) عن أبي هريرة» وهو جزء من حديث: (المومن القوي خير وأحب إلى الله 


الفصل الخامس: ثمرات التزكية 


ينبغي أن أصبرء فهذا تلاعب بأحكام 
حظوظ النفسء أما أن تصبر عن النهي 


شعو عقا مو الما 


- أما المذاهب الفكرية الأخرى: قلا تكلّف تغومن أصحابها اجتنابَ ما أطلق 
عليه القرآن (باطن الإثم): لذلك فا دعوتهم تبدأ بعملٍ حركي وتنتهي بعمل حركي » 
والنفسٌ راضيةٌ بذلك» لآنه لا يكلّفها ترك شيء من أهوائها وشهواتها. وريما هون 
الكثير متهم من آمر العبادات والأذكار وحضور الجماعات التي يُتوخى منها إحياء 
القلب وتخلیضه من أمراضه» واعتبروا ذلك من أمر العامة وأنه لا يليق بمن نشط 
۳۹ 


والدعوة الاسلامیة. 


لطالما كانت المذاهبٌ الأخرى غير قائمةٍ على آساس العبودية لله عز وجل؛ 
ولا تكلف نقوس أصحابها اجتتاب باطن الإثم: إن فلا بد أن یستعبد قلوب 
أصحابها حب الدنيا بكل آشکالها دون أن یجاهد آحذهم نفسّه لتزكيتهاء وسیشیع 
فيما بینهم التنافس على الدنيا والأثرة عليهاء وتستحكم في قلوبهم الضغائن والأحقاد 


الحسد ثارةٌء وبعين الازدراء تارة 


وبناء على ذلك فهم لا یتعاونون: وإ تعاونوا فانهم على الائم والعدوان يتعاونون 


® منهج التزكية 


والداعي إلى الله من منطلق هذه المذاهب» يُفسد ولا يُصلحء لا الإسلام عنده 
لم يعد أكثر من إسلام فكرة ونظام» منسلخ عن جذور العبودية لله عز وجل؛ تجمدث 
فيه شخصیه وذاتيتة» قهو يقارع به الأفكارٌ والأنظمة الأخرى مقارعة مغايظة وصراع» 
وهو إنما يدافع عن ذاته بدفاعه عن تلك الفكرة وذلك النظام ‏ 


والتاس الذين يدعوهم إلى الإسلام لم يعودوا في اعتباره إلا خصوماً لفكره» 


وأعداء لشخصه» فهو يحاول أن يشفي غيظه فيهمء بدلاً من أن يسعى - هد 
استطاعته - لهدايتهم . وإذا بالعلاقة التي بينه وبينهم - وقد كانت في بدايتها علاقة 


دعوة صاقية لله عز وجل- تصبح علاقة مشادٌةٍ حاقدةء من نوع تلك المشادًا 


آصحاب المذاهب الفكرية المتناحرة ! 


والخسران في الدنیا 


ولا ريب أن هذه الدعوةٌ مقضيٌ عليها ب 
لأنها طاعة شكلية» جذورها العيوديةٌ للنفس والهوى والدنياء ومن تم حبٌ الدنيا 
والزعامة والأنانية وحبٌ الذات والانتضار لهاء والرغبة الشخصية في العلو؛ وما ينتج 
عن ذلك من الرياء والتقاق. 


وأما ثمرائها فالكبر والعجب. والتباحي على الآخرين بكثرة الأتباع» والأمنٌ من 


مکر الله عز وجل . والله عز وجل لا يقبل عملاً هكذا جذوزء وهكذا ثمرائه» فهو 


الال لمکم یشرت وک [المانده:۱۰۰] 


وآما الناس فلا يصعب علیهم 
الانتصار للذات من خلال هذه الدعوا 


3 السعي إلى حظوظ النفس وحبٌ 


قانظر - يا آخي المسلم وبا أختي المسلمة - ما تفعله التفس بصاحبها» إن لم 


ل: (آعدی عدولك نفسك التي 


یزگها ویجاهذها في الله. وصدق رسول | 


الفصل الخامس: ثمرات التزكية و 


قول مَنْ طمس الله على بصيرتهم» من أن تزكية النفس 
وإصلاح القلب بدعة وضلالةًء فإ الحقيقة التي أجمع عليها علماء المسلمين 
تزكية النفس وإصلاح القلب فرغل عينٍ على کل مکلفی» وأنه لا خير في إسلام امرك 
لم یوب الإسلام نفسّه» ولم يسيطر على قلبه بالإصلاح وإخراج حف الدثيا م۳ . 


آلمبحث الرابع: وما هو حال هَن قفز فوق مجاهدة نفسه» ليجاهد (في سبيل 
الله) بيده وسلاحه؟ 

إنَّ أكقر الأعمال قابلة لأن تدخل فيها قصود لا ترضي الله لكنّ أخطر هذه 
الأعمال هو الجهاد. 

فالقتال في سبيل الله رب قابلة لان تحوي على الكثير من الطقيليات» والكثير 
مما لا يدخل في حقيقة الجهاد. . فما السبب؟ 

السیب هو أنَّ الإنسان إذا دخل غمار الجهاد؛ فإنه خلال دقائق سيجد نفسه في 
حالةٍ تدعوه إلى الثأر أو رد الفعل» أو رة الظلامةء أو الغيرة على الذات. لأنَّ لكمةٌ 


تيه من هتاك» في مثل هذه الحالة تستيقظ النفس بين جوانح 


وحمیتّه لذاته» فینسی في غمار هذا الهيجان ما كاذ 
من أجله من علاء كلمة ال ويصبح شغله الشاغل وهدفه الأكبر أن يتتضر لذاتهء وإن 


إن كان اللفظ وانکلمات والهتاف والشعار كله 


كان الاطار إظاراً دیتیان 


فلماذا كان سریع الوقوع في هذا المأزق؟ 


ولماذا انتقل من رجل يقائل في سبيل الله» إلى رجل يقاتل 


)مر 
(۲) كتاب ياطن الإثم (ص ۳۲ - ۰6۳9 إضافة إلى كتاب هکذا قلتدع إلى الإسلام (ص ۲١‏ - 
(tv‏ 


ره ص ٤١‏ 


۵ منهج التزكية 
لأنه في ساعات الرخاءء وقبل أن یدعل غمار المعارك مع العدو؛ كان 


يكلّفَها الرجوع إلى شرع الله لیسآل: ما الذي 


يبه الله لأجاهد نفسي وألزمها - قدر الاستطاعة - بالسير قي طريقه؟ 


لنفسه عناتها تفعل ما تشاء دون أن 


كلما جاءت ساعاٹ الشد 


ولقاء العدوٌ الخارجي كان أسرع 
فتك به قبل أن يفتك هو بعدوّه 


عن شرع الله 


فعدؤه الداخلي - وهو تقسه التي ن جشبيه - 


الخارجي. شأنه شأن قطاع الطريق الذين بقتنصون كل ما مع المسافرين من مال أو 


متاع لحسايهم . 


والنفس - إن لم يجاهدها في الله - تقطع طريق صاحبها إلى الله وتصادر كل 
المعاني السامية التي يحبّها الله ويرضى عنهاء لتحولّها إلى معانٍ هابطة تحبّها النفس 
وترضی عنها. وإذا بالعبودية لله عز وجل والحبّ له وفيهء والتعظيم له ولحرماته» 
والغضب لله والبغض فيهء والانتصار لدینه» والخوف منه؛ يتحول إلى عبودية للدنيا 
والهری والنفسء وحب لها وقيهاء وتعظيم لها ولكبريائهاء وغضب لهاء 
فيهاء وانتصارٍ لحظوظهاء وخوف على مصالحها ورغباتها. 


وإذا رجعنا إلى الحديث الذي سئل فيه یاو عن 
حميّةء ويقاتل ریا أي ذلك في سبيل | 
العليا فهو قي سبیل الله » نجد أن القصود الثلاثة 
والحميّةء والرياءء كلها من حظوظ النفس ورغباتهاء آما القصد ال 


التي لا ترضي الله: الشجاعة» 
لتکون كلمة 


الله هي العليا) فهو قَضْدٌ لا حظّ للنفس فیه؛ وإنما هو قرار عقلي تابع من معرقة 
الإنسان عبوديته لله عز وجل. وأنه عبد لا يملك شيئاً» بل هو مملوك - جملةٌ 
(1) متفق عليه. البخاري (۷۹0۸): ومسلم (۱۹۰4) كلاهما عن أبي موسى الأشعري. واللفظ 


لمسلم 


الفصل الخامس: ثمرات التزكية ان 


وتفصيلاً - لمالك الملك والملکوت. فكيف لا يسعى لإرضاء ذلك المالك المطلق؛ 
واضعاً نفسه المملوكة في مکانها الطبيعي» تحت قدميه» مجاهداً إياها في سبيل أن 
يكون عبداً لله بالسلوك والاختبار: كما أنه عبد لله عز وجل بالقهر والاضطرار؟! 


فانظر إلى عظم خطورة النفس كيف زین لصاحبها ثلاثة أرباع القصود لتكون 
هي العلياء ولم ينح من كيدها إلا قصدٌ واحد؛ هو قرار العقل في أن يقاتل لتكون 


كلمة الله هي العليا. 


إنه صراع بين التقس والعقإ 


التركية إلا إخضاع تلك لذاك. 


فمن جاهد فته في الله؛ كانت الغلبة في هذا انصراع للعقل» والعقل لا 


له إلا الشرع» وباك يسير على هدی؛ ويسعد في الدتیا والآخرة 


ومن لم يجاهد نفسّه في الله» وتركها تسرح وتمرح بين حظوظها 
وشهواتهاء واضعاً نداء عقله ومن تم شرع ربّه وراء ظهره؛ كانت الغلبة في هذا 
الضراع للتفس وإذا ما تغلّیت النفس على العقل» استولت على عواطف القلب 
لتكون لصالحهاء وبذلك احث هذه النفس إلى شُعاة حماس» لا يضبطه قيدٌ 


عقل ولا ميزان شرع » وغدد کم وكم 


منبيل الله : 


ين عاطفت + 


اکتر الئاس الذين رضعوا لباك اند 


نعل حماس» ویموجّب حماساتهم هذه يريد أحدهم آ 


© 558 
حماشه» يريد أن يصول ويجول لاد حماسه يقتضي ذلك» ولان عقله لم يتغل 
بالإسلام علماً. . فإذا جاء مَنْ يقول له: رويدك لا 


یره فد حماسك بشرع الله تعال 


فتعلم دين الله؛ فسيجد أنَّ الأمر صعب عليه» وسيجد أنَّ عاطفته الدينية تخيّل إليه أنه 
على صواب والآخرين على خطأ. فما العلاج؟ 

العلاج هو أن ينظر إلى حقائق العلم الذي هو أساس الدين وعموده» فإذا وجد 
أن هنالك فرقاً بين الشريعة علماً وبين دينه حماساًء هنا في هذه اللحظة هو مدع إلى 
أن يكبح جماح نفسه وتصوراته بأحكام الشريعة الإسلامية. وهذا شيء عسيرء ولكن 
هكذا هو دين الله حتى في مجال التديّن لا بد أن تمسك بزمام نفسك وتخضعها لأمر 


ريك. لأن التفسر في بعض الأحيان تشتهي وتأخذ حظوظها تحت اسم الدين» وهذا 
ما حذرنا منه رسول الله يك والربائيون من بعده 


,سول الله ييل قال: (ستکون 


ففي الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود أ 
ره وأمورٌ تنكروتها ! قالوا: يا رسول الله قما تأمرنا؟ قال: تزا 
علیکم وتسألوت الله الذي لكم)" وهذا ينطبق على الأفراد في علاقاتهم مع بعضهم 
البعض» وفي علاقاتهم مع المسؤولين. فعن حذی 8 قال: (يكون 
بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يَستَنُونَ سني وسيقوم فيهم رجالٌ قلوبهم قلوب 
الشياطين في جثمان إنس) قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن آدرکث ذنك؟ قال: 


دون الحقٌّ الذي 


(تسمعٌ وتطيعٌ للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمغ واطغ) فأنْ يذهب 
اد السلمین 


وفي المجتمع بز وجل یعوّضه له إن في الدنیا أو في الآخرة؛ فهو القائل: 


۳ 


حن الغردء إن في ماله أو في جسمه» خير من أن یذ قن الة 


عليه : البخاري (7404) ومسلم (۱۸4۳) کلاهما عن عبد الله بن سعوده واللفظ 
للبخاري 


() صحيح مسلم (۱۸6۷) عن حذيفة بن الیمان 


الفصل الخامس: ثمرات التزكية © 


€ [الطلاق: ۰2۳-۷ 


هذا الذي نقوله في طاعة أولي الأمر له حدود يقف عندهاء فلو گت إنسان بأن 
أن يترك الصلاة» فلا يتبغي أن ينصاع» سواء كان الذي که بثلك 
000 ولي أمر المسلمينء إذ القاعدة الفقهية المتفق عليها تقول: (لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق) ۳ . وفي الحديث المتفق ق عليه عن ابن عمر له عن 
قال: (على المرء المسلم السمعٌ والطاعةٌ فيما أحبٌّ و 


اء وليس المعنى لا سمع ولا طاعة مطلقاً . 


أ سلمة بن يزيد سأل رسول اله يك فقال: با نبي الله أرأيت إن قامت 


علينا أمراء يسألونا حتهم ويمنعونا حقّنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه؛ ثم سأله» فقال رسول 
الله : (اسمعوا وأطيعواء فإئما عليهم ما لوا وعليكم ما حُمْلتم)”" رواه مسلم. 


اميره شيا فلیصبز فإنه مَنْ خرج مِنَ السلطان برا مات ميت 


حنى تلقوني على الحوض)”* 


الطبراتي قي المعجم الکییر(ج۱۸/صی۳۸۱) 


ام أحمد قي مستدة (۰6۱۰۹۸ 
مسلم (۰)۱۸۳۹ ورواه البخاري بلفظ قريب (1۷۲۵) عن عبد الله 
مسلم (۱۸6۹) عن علقمة بن 


البخاري (314۵): وسلم (۱۸6۹) عر 


(8) رواه البخاري (۲۹۹۲): وسلم (۱۰5۱) عن نس 


۳ منهج التزكية 


(ومن يتضبّر بُصبره الله» وما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر)(۱. 


إخضاع حماس التفس لقرار العقل وميزانٍ الشرع» والا فالعاطة 


تأکل الاخضر والیابس. والعلم یقول علی لسان معلّم 
ین E‏ وت ی 


وحدها بدون علم عا 


ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا 08 من مومتها ولا 
يفي لذي عهد عهده» فليس مني ولست هنه)(”2 
العضبية أو الأهواء والرعونات ولم يتجمّعْ أصحاب تحت راية آمیر المؤ 


والراية الحْمية هي ال 


ية التي نسجتها 


قال علماء الشريعة الإسلامية: أنْ تجاهد في سبيل الله بلسانك فهذا حكم من 
الأحكام الشرعية العامة» خاطب الله به کل فر فرو على حداء سواء كله الحاکم 
بذلك أم لم يكلف أما الجهاد بالسيف والقعال فلا شرع إلا تحت راية رئيس الدولته 
لأنَّهذا الجهاد من أحكام السياسة الشرعية (أحكام الإمامة)ء وهذه الأحكام إنما 
تُطبّق تحت إشراف رئيس الدولة. . هذا الحكم لا خلاف فيه بين المذاهب قطء فهو 
]| 

فان قال قائل : لو أن الرؤساء أهملوا الجهاد في سبيل الله ولم يبالوا به» أنترك 
هذه الشعيرة بسییهم؟ 


(۱) رواه | 


تاسا من "تصار سألوا رسول الله يه فاعطاهم ثم سالره فأعطاهمء حتی نفد ما عنده» فقال 
الهم حين أثفق كل شيء بيده (ما يكن من خير فلن أدخره عنکم. . . ومن يتصير. ۰.) 
(۲) أخرجه مسلم (۱۸4۸) عن آبي هر النسائي (8١81)عن‏ عبد الله وابن ماجه )۳۹٤۸(‏ عن 


بلي هربره رالفظ سم 


(۲) شرح ریاض الصالحین الدروس: (15-8-/ا-45-40-44) 


الفصل اخامس: ثمرات التركية 


الجواب: كل الائمة بدون خلاق قالوا بأنَّ الجهاد في 
بالسيف هو حكمٌ أناطه الله عز وجل بالحاکم» فهو الانسان الوحید الذي يملك أن 
يعلن الحرب» لا غيره أبداً. 

فلو أنَّ الحاكم لم يعلن الحرب - لسببٍ من الأسباب أياً كان - فان الله عز وجل 


يعلنها عنهء شأنه شأن إقامة الحنود - كحد الزنا والسرقة 


لا يخوّل آحداً غيره | 


والقذف - إذا لم ثم الحاكمٌ بتطبیق هذه الحدود» فليس لأحد أبداً أن يقوم مقامه 


ولو آنٌ الله عز وجل فتح باب الجهاد بالسيف وباب إقامة الحدود لغير الحاکم» 
إذن لقام وجل هنا وج 


آخر هناك يدعم 


ع الاس من حوله ينادي بالجهاد وإقامة الحدودء ولقام رجل 


ا 


بع» عندها تستشري الفتة ویکثر الهرج والمرج 


قضی علیها الاسلام 
بان سم زعام هذا الأمر بيد الحاکم حصرآء رحمةً بنا وحقناً لدماء المسلمین وغیر 


وإسالة الة العادة القثرة وهی عادة الأععد بالثار 
1 القذرة وهي 


> وت 


المسلعين 


الله عز وجل لا يريد منك - یا أيها المسلم - أن تكثر من إسالة الدماء على وجه 


أرضه» ولكنه سبحانه وتعالى يريد منك أن تُدخل الهداية على مزيدٍ من قلوب عباده. 


وقد ذكرنا ذلك مفصلاً تحت بند (أنواع الجهاد) وبالاخص فترة (الجهاد بالسلاح). 


الله عر وجل يقول: ظثل 2 
لا تتجاوزوا الحدود التي شرعها الله عز وجل لکم. والحدود التي 
تت حدوداً فكرية أو سلوكية: فهي لا تستبين 


[المائدة: ۷۷]: 


لم يتمكن من استبانة هذه الحدود» 


تى ويهوي. والابتعاد عن هذه الحدود هو الذي يسمى القلو. 


لأجل ذلك تنا رسول الله اة على أن نلتمس العلم» ونلتمس له الأناة والحلمء لأن 
العلم لا يمكن أن تكتسبه إلا بأثاة وحلم. فالعلم والعصبية ان أبدء فصاحب 
المزاج العصبي لا يمكن أن يفقه قواعد العلم. والرسول ية يقول: (إنما العلم 
بالتعلّمء وإنما الحلم بالتحلٌّم)''2» اي هانان الصفتان - العلم والحلم - نما 
بالتكلف الناظر إلى اللهء أي بمجاهدة النفس على التعلم والتحلم» وتکلب 
ابعداء» حتی يضيرا طبعاً انتهاء. ولا تأتیان بالتکلف الناظر إلى الناس» فذلك هو 


الرياء المحبط للاعمال۳. 

ولكنّ العلم وحده لا يكفي» بل لا بد أن ت 
«كآ رسک نم رثا ينك يننا 
کته رتمک نا ل تک : 
1 


۱۵۲-۱ آما العلم بدون تزكية فما آیسر على التفس أن تصادرء لحسایها 


ومصالحها ورعوناتها» وتلوي عنق الحقائق العلمية لتتناسب مع هذه المصالم. 
فتقلب الحقٌ ياطلاً والباطل حقاً. وهنا عند هذه النقطة ینقسم العلماء إلى فریقین : 
وعلناء سوم 

المبحث الخامس: فما هو الفرق بين العالم الرباني وعالم السوء؟ 

وغالم السوء لا يكمن في كمية وعدد المسائل 


علماء ربا 


إِنَّ الفرق بين العالم الربان 
العلمية ال 


أدخلها کل منهما إلى عقله» وإنما یکمن في درجة التزكية والمجاهدة 
التي أخذ بها کل منهما نفسه» وبالتالي فالعلوم الشرعية التي استقرت في العقل عند 


كليهما قد تكون متساوية و 


لكنٌ الاختلاف بينهما في اللفس. 


() رواه الطبراني في المعجم الأوسط (5784) عن أبي الدرداء ذف - 
(1) شرح رياضض الصالحينء الدرس (45-15) 


الفصل اخامس: ثمرات التركية CY‏ 


فالعالم الرباتي: 

١‏ - ينظر إلى نفسه على أنه لا شيء» فقد وضع عبوديته لله عز وجل موضع 
التنفيذء وجاهد نفسه في سبيل انصیاعه لأوامر سيده ومالكه. فتوجهت عواطف قلبه 
من حب وخوف وتعظيم بالكلية لله عز وجلء ثم قام يدعو إلى الله عز وجل انطلاقاً 


من هذه المعا 


هذه المعاني (العبودية» الحب؛ الخوفء التعظیم) إذا توجهت 


ت ضاحبها في 


حقاً إلى الله قٌّ نفسه لا شيء. 


وحبه لل يقتضيه أن يبدل كل ما یملك من 


اقة وسال ومتاع في سبيل رضا 
محبوبهء ولکنه يعود إلى تفسه وما ركب فيها من الضعف: فيعلم أنه عاجز عن 
قوق هذا الحب 


التهوض بأد رثه هذا العجز شعوراً 


لله عز وجل فيجعله صغيراً حقيراً في حق نفسه: 


سوعه أمام ما يلاحقه من عظمة سلطان الله سبحانه وتعالى وعظيم سطو: 


وآما خوفه من الله عز 


کانت لأ کل ما سوی الله ناصیتّه بقبضة الله سبحانه وتعالی 


الخقي . غلم يعد يشرك نفسّه في طریق دعونه إلى الله عز وجل - أي نجا من 


طریق دعوته إلى الله - أي نجا من الرياء - 


1۳۸ منهج التزكية 


ینهجون السبیل الموصل إلى مرضاة الله عز وجل على آنهم جميعاً خير مته وأقل 
تقصيراً مته في جنب اله » وریما كان فیهم مَنْ هم مریدون عنده وتلاملة له. 

القد كان الشیخ أحمد الرفاعي يتمتع بعبودية واجفة لله عز وجل وحب عظیم له 
سبحانه وخوقب منه وتعظیم له سبحاته» فکانت هذه المعاتي تشعره بالحزن الشدید 
لتقصیره» وبا 


رحمه الله یقول 


ن باد كل النین یخشون مجالسه من آصحابه ومریدیه خیر مته» فکان 


اي سادةء آنا لس 


لست یمقدّم على هذا الجمع» لست 


چ 


بواعظ» لست بمعلم» خشرت مع فرغون وهامان إِنْ خطر لي أتي شيخ على أحد من 


خلق ال إلا أن یتخمدنی الله برحمته فأكون کآحاد المسلمین)!- 


ويقول فدّس الله سرّه: (كل الفقراء ورجال هذه الطائفة خير متي» آنا أحیمد 


اللاش. أنا لاش اللاش)۳). 


الذي یکرمه الله به؛ إذ یجلس إلى مرينيه. إثما هو ببركتهم» 


الذي ينتابه نما مرثه إلى سوءصحاله ‏ 


یری في عمله الإرشادي إلا و 


الله عليهاء وأنهم ریما كانوا عند الله أحسن حالاً منه وأفضل مآلآء فإنه لا يدري 


كان الشيخ ملا رمضان البوطي رحمه الله يقول: (إنَّ النهوض بواجب الدعوة إلى 


الله والارشاد ليس أكثر من تتفیلٍ لحكم الشرع؛ فربما آل حال الفاسق العاصي إلى 


نْ حال مَنْ يرشده وینصحه. وربما آل حال المرشد إلى بن حال العاصي 


1) البرهان المؤيد نسيدي الشيخ أحمد الرقاعي (ص 001 


(5) المرجع السايق ذانه (س۳۲) 


الفصل اخامس: ثمرات التزكية 1۳9 
الفصل اخامس: ثمرات التز 


والدعاة أن یعلموا هذه الحقيقة 


جوره وعصیانه . وان على المر: 


توافت شکلیاً تجملون نا 


وها هو او یو لبوطي رحمة الله یقول: (إنَّ لتهوض بمهام 
الله للقيام بها مَنْ يشاء» وریما كانت الحکمة من 


ةٌ وتهذیباً للمرشد الداعي؛ أكثر من أن 
آلذين برشدهم ! وکم من مرشد ض من خلال 


الحق الذي تفتَّحتُ عقولهم لادراکه 


ورثي الشيخ عبد القادر الجيلاتي قدّس الله روحه في البيت الحرام متعلقاً بأستار 


الهم إن كنت لا تريد أن تغفر لي ذنوبي يوم القيامة» 


الكعبة في ال 


ون بظاهري 


فأسالك اللهم أن تحشرني آعمی. حتى لا أرى الناس الذين 


ویخستوت القن بي الیرم 


أن كل العلماء وا 


000 
ين الربا 


الذين شهد نهم | 


هذا عو يخ بالاستقامة 


والإخلاص والصلاح: الجامع المشترك بينهم إنكار الذات وتحطيم النفس» والغم 


بهم يسبب التقصيرء والقلق الذي يهيمن عليهم خوفاً من سوء المصير. 


لذرشاد إذ ینهیض بها أحدهم» ليست دليلاً على 
يمكن 


ضع نفسه تحت قدمه وكان عبداً 


فهم یعلمون علم اليقين أذ مهمّة 
ة عند الله على الآخرين. بل هي وظيفة أقامه الله عليهاء 


زین برضا ال إن هو و 


متها پستخط اش إن هو استحلی بنفسه وید ذاه 


مج وی ۲ O‏ 
(إنَّالله ليؤيّد هذا الدين بالرجل الفاجر). 


۳۲۰ منهج التزكية 


۲ - ومن وصل إلى حقيقة التوحید وأسقط حط نفسه من طریق دعوته إلى الله 
لم يعد یمزج انتصاره لله بانتصاره لنفسه ولمن پلوذون به ولا دفاعه عن الله يدفاعه 
عن نفسه وعنهم» بل يصبح انتصاره لله وحده. ودفاعه عن الله وحده. 

ذلك لأن التوحيد الذي وصل إليه» أسقط شواتب الشرك الخفي كلّها من نفسه» 
وبالتالي فقد صَفّتٌ نفشه ولم يعد یری في الكون كلّه مَنْ يتعامل معه إلا الله . فلا 
يرى أمامه الظالم ولا المظلوم ولا المحسن ولا المسيء ولا النافع ولا الضار» وإنما 
يرى آمامه محسئاً واحداًء ومنتقماً واحذاء وتافعاً واحداً؛ وضاراً واحداء ومعطياً 


واحداء ومائعاً واحداً. . إنه الله جل جلاله. فإذا جاءه من يشتمه وينتقص مته 


ويؤذيه+ فإنه لا بر 


يِب آنتییرک4 [آل عسران: 114-1١8‏ 
لذا فما آیسر عليه أن یکظم غيظه ویعفو عن المسي»؛ بل ویحسن له أيضاً. وهذا دليل 
على صدق توحیده لله عز وجل . 


لذلك يقول تعالی: تن زر ار 448 [الشورى: 


۳ فاللام لام القسمء أي: والله لمن ضير على من يؤذونه وغفر لهم» فان ذلك من 


آبرز مظاهر التمسك الشدید بعری الاسلام. . ولکن هذا صعب على مَنْ لم يكن قلبه 


فياضاً بحب الله عز وجل والخشية منه . وسبب ذلك إنما هو الغفلة عن اللهء والتعامل 


مع العباد بدلاً من التعامل مع رب العباد. 


الله ويضبح صبوراً عَقُوَاً محستاً 


يدعونا إلى أن نتخلق بأخلاقه» 


8 » [الأعراف: 1194 


باه وتعالی وتعامل به مع الناس» وكأن 
مني هذا الق وطبّقُه في معاملاتك مع الناس كافة . 


المعنى هو: خذ مبدأ العفو من الله 


الله عز وجل يقول لنبيهة 


هذا المبدأ عمليآء فهو القائل لأهل مكة عندما دخلها 


ولقد طبّق رسول الله 
فاتيساً : (اذهبوا فأنتم الطلقاء). 

والقائل: (اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون) . 
طبق على أهل مكة الا 


یه ا 


5 


والقائل : لملك الجبال حين استأ 


رعو ات يك الله من أصلابهم مَنْ عبد الله وحده لا بشرا 


ولقد دعانا رسول الله اة إلى ذلك فقال: (تخلفوا بأخلاق اله) 9 


قلماذا لا 


إن من صفات الله عر وجل أيضاً أنه شديد العقاب 


عسران :1114ل 


منهج التزكية 


ره [الشورى: .]٤۴‏ 
4 [الحجر: ۸۵]. 


بچ [الاعراف: 159]. 


وعد آمتز رم 


E 


فيق يحب الرفق في الأمر كل . 


لما أعطي أحدٌ عطاء خيراً وأوسع من العبر6(. 


(الراحموث یر م الرخمن» از 
السماء)۳۱. 


(إنَّ الله رفیق يحب ال 


يعطي على ها سوا6). 


(من يحرم الرقق يحرم الخير)2*0 


عم ولا تلف في طَْقٍ 


408 [النعل : ۱۲۸-۱۲۰] 


(۱) رواء البخاري 
(۲) مر ذکره صض714- 


(۷۸) عن عا 


(۳) آخرجه العرمذي (1574): وأبو داود (44951 وأحمد (149۸) عن عبد الله بن عمرو بن 


العاص 
(8) أخرجه مسلم (۲۵۹۳) عن عانشة. 
(8) رواه مسلم (۲۵۹۷) عن جریر 


الفصل الخامس: ثمرات التزكية oD‏ 


فانظر في هذه الآيات كيف 
سرعان ما ین لك الطريق الأمثل وله بالآأجرء ألا وهو الصبر والعفو. 


فعندما يتحلى المسلم بالصبر والعفو والإحسان والصفح والرفق والرحمة 


فع له کر عندم ذا استمرٌ على هذه الأخلاق 
ویرفع له كَذْراً عنده؛ وربما إذا استمرٌ على هذه الأخلاق یر 
أما عندما يعاقب السك من أساء إليه بمثل إساءته» وعو مر وان كان مأذوناً به 


اشرعاً» إن الله عز وجل لا يكتب له الأجر على هذا العقاب؛ 


إليه الله عزيمةٌ» وإنما هو مما أَذِنَ به ترخصاً. 


وكم من الناس مَنْ يتباهى بمعاقبته للمسیتین 
ما فعل ! ظاناً أنه بذلك قد أنجر عملاً عظيماً ! 


الله ع وجل وصف الستقین ب الما عن 
اخيك فقال: نا 


تقول له: ! 


یصفهم ب (المعاقیین). . لقد منعك الله أن تتباهى بصفحك عن 
لصف یل [الحجر: ۰1۸ أي فاصفح صفحاً لا تكن به متا على مَنْ ت 
كما كان العرب يفعلون. فقد كان أحدهم بُظهر للآخر قدرثه على البطش والانتقام ثم 


یقول له: ومع ذلك فقد صفحث عنك» ليريه فضله عليه . . هذا لي 


لان الصفح + لمن = الذل» وقد منعك الله عن ذلك فقال: اقول روف وء 


۳ قفلثر 


منعك الله من التباهي بالصفح. وقد 
3 


آمرك یی پل أَذِنَّ لك ب4؟]77 


۳3 منهج التزكية 


روي أنَّ رجلاً يهودياً رأى الامام الشاقعي وك في مکان لا بوجد فيه أحده 
قأراد أن يغيظهء فسلَّمِ عليه ثم أدنى يده إلى لحيته وقال له: يا أيها الإمام أريد أن 
أسألك فا" 


ني : هل هذه اللحية آفضل عند الله آم ذيل كلب من الكلاب؟ فقال له 


الإمام: والله إن نجوث غداً من موقفي بين يدي الله عز وجل فأنا لا آرتاب 
أفضل . ولکن إن جندلتي معصيتي في عقاب الله غز وجل؛ فإنَّ شعرة واحدةٌ من ذيل 
6 


هذا الکلب الذي تقول هي أفضل من الامام الشافعي كله 


ودعي أبو عثمان الحيري إلى دعوة 


ان الداعي قد أراد تجربته - فلما بلغ 


منزله قال له: ليس لي بك حاجة. فرجع أبو علمانه فلما ذهب غير يعيد» دعاه ثانياً 


فأكبٌ على رجليه وقال: يا أستاذ إنما آرد أن آختبر 


عشان 


إن الذي رأیث متي هو ملق الكلب» إِنَّ الكلب إذا د 


Eat 
ب‎ 0 


وقالت امرأة لمالك بن دینار رحمه | 


الذي آضلّه آهل البصرة*. 


وکان آبو عشمان الحيري يوماً 


يجتاز مع مریدیه سكة فظرحت عليه من علو 


(۱) شرح ریاض الصالحین. الدرس (4:3). 
(۲) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي (۷۱/۳) 
بن للإمام الغزالي (۷۱/۳) 
م 


اء علوم | 
(2) إحياء علوم | 


الفصل الخامس: كمرات التزكية ro)‏ 


ولكي يصل الدعاة إلى الله إلى هذه الدرجة من الصبر وال 


يحظموا تفوسهم. عندئٍ یتخلصون من الشرك» وغندئذ يعذون 


بأخلاق الشف ينغي أ 


موجدین. 


۴ - وعندما يُسقط الداعي إلى الله حظ تفسه من طریق دعوته إلى اللهه یصیح 


على شرع الله الذي ينقله إلى الناس» مهما كانت الظروف من حوله حالکة؛ ولن 


بين جنبيه - حفاظاً على مصالجها وانتصاراً لها - 1 


ان ما يضع نفسه تحت قدمهء وينطق 


يما عرفه عقله من هذا الشرع الحنيف 


ها هو الإمام أحمد ين حنبا 


وعانى من العذاب ما عانی حتى تخلحث يذاه وهو يقول: القرآن كلام الله القديم 


على هؤلاء الأئمة أم 


(۱) إجياء علوم الدين (۷۱/۳). 


() يقول الإمام أحمد بن خلبل ك ؛ (ومن خرج على إمام المسلمين» وقد كان الئاس اجتمعوا 
شق هذا الخارج عصا 


نة جاهليةٌ؛ ولا 


لله تلو فان مات الخارج عليه مات 
فهر مبتذع على غير 


لستة والجماعة) اعنقاة أحسدين حنيل كفيدء لابي 


ليه الأحد من الا 


۳۳1 منهج التزكية 
ألم يكن شاقاً على نفسه أن يقول في الجواب: لاء وهو الذي عانی من ظلمهم 
وتعذيبهم ما عانی؟ 
بلی. . لقد كان شاقاً على نفسه أن ينطق بهذا الحكم الذي عرفه عقله» لکنه - 
كأي مسلم صادق في إسلامه - يقيّد أهواء نفسه ورغباتها ومصالحها ورعوناتها بقيد 
العلم الالهي الذي أورثه الله إياء» ويتصبّر فيصيّره الله. 


المطلوب من الداعي إلى الله أن ينتصر على نفسه. لا أن ينتصر 
على تفسه وانتصر عليهاء فهو على عدوء الخارجي آقدر» وعندها لن يستطيع أحد أن 


يشتري مته بالدنيا وها فيها . . وللن خنَعَّ أمام نفسه وَشُزمء فهو أمام عدوه الخارجي 
آش خنوعاً وهزيمةٌ».وعندها ما آیسر أن تُشترى ذه من ّل أعداء الله الحاقدين على 
الاسلام برضي من الدنيا قليل» لقاء أن يغيّرٌ ويتلاعب بأحكام الله عز وجل. 


الدین الاسلامي عبار عن شجرة طيبة راسخة ضاربةٍ بجذورها في آعماق 


الأرضء صاعدة بشمارها إلى عنان السماء. ولا بد للإنسان لكي ينم 


اناشع هو 


اصطناعيةٌ صنعتها يد الانسان لا جذور لها ولا ثمار» ينقلها 
الشجرة الطيبةء وبشمار كثمارها 


متى شاء إلى حيث شاء. ظاناً أنه سینعم بظل کظز 


لا. فیذا شأن المذاهب الوضعية التابعة من الا ض والتي تحکمها المصالح 


والاهواء لا الشرائع السماوية التي أحكمها رب الأرض والسماء. . وانه ما حرج 


من ظل هذه ليدخل في ظل تلك» إلا بكلمة خبيثة 


:وحرّفت وتلاعبت بشرع الله 
ل وحرّفت وتلاعبت بشرع الله 


۳ 
الفصل الخامس: ثمرات التزكية 1۳0 


ابتغاء عرض من الدنيا قليل. وإذا به في العراء تحت الشمس اللاهبةء لا ظل يؤويه 


ولا ثمر يغديه مصداقاً لقوله تعالى : رلک 


لا ما لها ین تور 3 [إبراهيم: 1]۲5 
2 


التتائج إلى الله ويا 
إليه ولا يسعينٌ في الأمر سعي من يتوهم أن زمام الأمور كلها بیدیه» فهو الذي 


أنه ليس من شأن الداعي أن 


يسوق الأسباب ويأتي بالتتائج ويغير الأمور. بل هو 


كلّفه الله عز وجل بها عند البيان باللسان وبالحکمة. وتقديم للمال إذا 
الك 


استاج الأمر إلى ذلك» وتضحية بالروح والدم إذا وصلت ضرورات الدعوة إلى 


اعد والأحكام الشر: 


التي من شأنها أن تضبط الداعي 


وأولادهم ومَنْ يلوذون بهم ثانياً» مع الاکثار من ذكر الله عز وجل والتبتل إليه 
والضراعة له سبحانه 


اته مع أصحابهء لم يطرقوا باب المجتمع 


وهذا ما فعله رسول الله 2 3 


» قلما صدتوا الله 


الإسلامي إلا بهذه الأعمال انتي هي في حدود وظائقهم وتکلیفان 


وجلء دل الله بخالهم الثي كانوا علیها حالاً آخرى» فأقام لهم مجتمعاً رَضِيًاً سعيداً 


2 مهو مه 
قوياً قائماً على دعائم الإسلام وحكمه» ثم أقامهم حراساً عليه بالأعمال والوظائف 
ذاتها التي ألزمهم بها سبحانه وتعالی 6۷ 


[الرعد: ۰۲۱۱ وبقوله: ود َه ودلا نییعت له 
€ کک یه تیم 


كنا استغلت 
کی نا مت رازگ یر 


وهذا ما آشار إليه أحد العلماء الرب 


نها الله في بلادکم وأوطاتكم)9؟ 


يتميز هذا العضر بكثرة الحركات الإسلامية 


لتي تعخذ من النهج الثوري سبيلاً 


لهاء وهي مدفوعة بعوامل وأسباب شتى» ولكتها جميعاً تتلاقى على ضعيد مشتر 


يتمثل في الهياج النفسي والأحقاد المستعرة والسعي إلى التشفي والانتقام. 
قلیحاذر آولئك الذين لا غرض لهم إلا العمل من أجل الإسلام والدعوة الیه. من أن 


(۱) هكذا قلتدع إلى ال 
(۲) يقول الأليا: 


(ص۵۰-4۷), 


عجائب بعض الدعاة آنهم يهتمون يما لا یستطیعون القیام به من الأمور 


عون ما هو واجب علیهم ومیسور: وذلك بمجاهدة أتفسهم كما قال ذلك الداعية - حسن 
(آقیموا دولة الاسلام في نفوسکم تقم لكم في آرضکم 
0 ) موسوعة الألباني (۲/ ۰6۲۷ 


البنا - الذي آوصی أتباعة 


وأوطانكم)ء ومع قلك قتحن نجد 
ثم يقول: (قعلى من يهتم بإعادة الحكم بالإسلام على الأرض الاسلامية: | 
الرسول به وعو ما نكتي عنه بكلمتين: التضقية والعربية 

تكفير الحکام» ثم لا شيء. . إذا درسنا الجماعات الاسلامية 


تباعه یحالفون ذلك 


نسمع منهم العقائد المخالفة للکتاب والسئة. وهم بریدون ! 
(۵/ 6۲۸۱-۲۷۹ 


القصل الخامس: ثمرات التركية 
یلیس علیهم هذا بذاك آو أن یُضابوا بعدوی تلك الحرگات» ولیعموا أن من 
المستحيل أن وجود حقيقي للإسلام على دعامةٍ من هذا القبيل. 


إن كل نظام من الأنظمة الاجتماعية الوضعية قد يُفرض لصقاً بواسطة الضغط 


الثوري» ولكقٌ الإسلام لا يستقر وجودٌه إلا بغرس أصوله في ت 
شم استنباته پر ية طويلةٍ صايرة. 


اية والتوجیه؛ ولا يتم هذا إلا يمعا 


ي ضير وإنخلاض 
هذه بنظام إسلامي متماسك صلق إسلامية راشدة. لذا فلیحنر المسلمون الذین 
یهتمون بشأن الدعوة الاسلامية من ور آفات الحرکات الإسلامية التي تظهر 
أن يقظة 


إهاء ویطمحون 1 2 55 ام ويقيموا 


تحكم بما أنزل الله). . 


علق عوامل التريض والحذر لدى الأطراف الأخرى» وأن 


م الأمور: وأخيراً يتكفئ الطامحون 


قواعدهم الأولى» ولم يغوزوا بأحلامهم الأخرى. وتلك هي مصيبة الحركات 


اعقابهم؛ وقد خسروا 


الاسلامية في أكثر بقاع الارض» هدفها الوصول إلى الحكم'"" ! 


لقند 


إحمه الله على رجل ب وكات الحجاج قد 


(۱) الاسا 


اص۲۳۲-۲۳۱) 


قتل أحد أقاربه» فقال له الحسن البصري رحمه الله: ی فاني آخشی 


إن هلك أن تتولاکم القردة والخنازیی لقد روينا عن رسول الله ة: (عُمَالَكُمْ 
آعمالگم» کما تکونوا ی غلیکم). 


وها هو آحد العلماء الربانین - وهو الشیخ ملا رمضان البوطي رحمه الله - 
أن آفة (الجماعات والأحزاب الاسلامیة): تشکز لطر رش فاد 


سمّاها رسول الل يه 


تمتین الصلة بها دون بقية المسلمین» من 


شأنه أن یحوّل الدائرة الاسلامية الواحدت ذات المحور الواحد الجامع؛ إلى دواثر 


ذلك في حقيقة دوافعه إلا استجابة لا 
الجماعي لا الفردي ! بدليل شعارهم القائل: (مر 59 معنا فهو علينا)» 


(من لم يكن معنا قهو مسلم من الدرجة الثانیة). وهكذا يفرح أفراد الجماعة الواحدة 
بما عندهم وينظرون إلى الآخر 
امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم)(؟۰ ويدلاً من أن يكون بعضهم مع بع 
استجابة لأهر الله إا متسود 


نرق اسا وفطي رار چ 


رؤسائهم (من لم يكن معنا فهو علينا). . هذا ما 


ا 


الفصل الخامس: ثمرات التركية 


o 


غود 4 [المومنون: 9۳-۵۲] 


آما العام الرباني قلا يدغو إلى نقسه وا جماعة دون غيرهاء وإنما يدعو 


شيء غيره- 


أن الله عز وجل بسر لهذا انداعي القلوب فتنقاد للحق من أيسر 


ذلك لأن المشاعر - مشاعر الحب والصدق والاخلاص عند الداعي - لا بدأ 


تلمس مشاعر المدعوين ومن كَمّ تخاطبهاء والشجی لا بد وأن يبعث الشجىء وهذا 
هو معنى المثل القائل : (ليست النافخة كالتكلى)" فالنائحة تنفث من حلقها كلاماً 
يصل في أقصى مداه إلى صماخ الآ انء وأما التکلی فتنفث من أعماق صدرها لوعة 


رمات التصل إلى صميم المشاغر والوجدات. 


ال العاماء الربان رجال أضناهم وھچ المحبة الإلهية» 


اتهم البسيطة المضمّخة بالضنى والمشوية بلوعة الحب؛ لا تخطی الوصول 
له رتجاوب ليغ 


اين اجب الب هدع ا 


المجتمع الإسلامي المنشود من آقرب طريق. 


روى سقيانٌ بن عبيئة أنه دخل مع جع من العلماء على الرشيد اسعجابة لدعوة 


(1) هذا والذي (ص۱۳۵-۱۳۳) مع اصرف 


() میسع الأمتال (۲۰۰/۷ 


fm‏ منهج التزكية 


إليه . فنظر الفضيل إليه قائلاً: (يا خسن الوجهء أ 
؟!. . لقد تقلّدت أمراً 


الذي أَمْرٌ هذه الأنّة والعباد بيدك 


وفي 


فاستعیر الرشید کی 


وزار هارون الرشيد مرةٌ الفضيلَ بن عیاض ففتح !| 
فأطفأ المصباحء ثم الجا إلى 
بیده» حتى وقعت يده على يده فقال له الفضیل : يا لها فن كف ما ألينها إن نج 


من زوايا البیت» فجعل هارون يجول عليه 


غداً من عذاب الله عز وجل ! إني أخاف عليك أشد الخر: 


فبكى هارون بكاء شديداً حتى عقي علي . 


إنها لوعة الحب» ورحلة الحزن؛ هي التي انطوت عليها الكلمات القليلة 
والبسيطة التي خاطب بها الفضيلٌ الرشید. فسر 


إلى حيث المشاعر الكامتة في نفس هارو 
وتأثر باكياً لتلك الکلمات۳ 

يقول ابن عطاء الله رحمه الله: (كل كلام يبرز وعليه شوه القلب الذي منه 
(* أي أن اللساة ترَجِمَانٌ القلب» فاذا 
الانوار» اكتسى الكلام نورا 
العالم 1 
القلوب. 


تطهّر القلب من الأغيا 


» وانتقع به السامعون؛ ولانث له القلوب. وعذا هو حال 


تدنس القلب بالذنوب. فان کلاع صاحبه يوجب قسوة 


(1) ضفة الصقوة لابن الجوزي (۲۳۹/۷) هذا ما جاء في كنا 


البوطي (صی۲۸)- 
(۲) کتاب لابن قدامة المقدسي (۰)۱۰۳/۱ مع الا 


(۴) هذا والدي (صس۱4۱-۱4۰) 
(۶) الحکمة (۱۸۳). 
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لطالما انشغلث نفسُه بالدنیا ولم یجاهدها للتخلص من هذا الداء الخطیر فقد 


عَقَلَ بها عن الله عز وجل» ففرغ قلبه من حب الله - لوجود علاقة حتميةٍ بين الذكر 


الحفيقي لله ز وجل وسحبته - وامتلاً بمحبة الأغيار» وأول هذه الا 
واعتداد؛ بنفسه. ولطالما كانت محبة الشيء ت 


له - فالسلو 


(۱) الحكمة (۲۱۰) من حکم ابن عطاء الله السکند: 


© رسد 


النفسه.وهواه. لذلك كان حب الدثيا رأس کل خطيئة. 

ولو أنه شَعَلَ فكره وعقله بالتفکر في ذاته» وكيف أنه عبد مملوك لله عز وجل من 
رأسه إلى أخمص قدميه» وتلك هي العبودية القسرية لله إذن لتحولت حلقات 
السلسلة إلى: 


تفكر الإنسان قي عبوديته القسرية ۵ ے الإكثار من ذكر الل -> امتلاء القلب 
بمحبة الله سه طرد محبة الأغيار -> العبودية لله وحده. لذلك كان (فكر ساعة خير 
من عبادة ستین سن . 


للهء ساق أخيراً إلى ممارسة 


فاتظر كيف أن تفكر الإنسان في عبوديته القسر 
العبودية الاختيارية لله أي الطاعة له والانقياد لحكمه. وتلك هي مهمة الانسان على 


وجه الارض؛ أن يكون عبداً لله بالسلوك والاختيار» كما أنه عبد لله بالقهر 
والاضطرار. 

وعبودية الإنسان لله عز وجل مناقضة تماماً لعبوديته لنفسه وهواه» فلئن كانت 
الاولی تكشف للعبد عن ضالته وتقصيره ولا شینیته؛ فان الثانية تزين للعبد عظمته 
وارتفاع مکانته عند الله. 


ها قد سقطت العبوديةٌ والحبٌ في شراك النفس وفخاخهاء وكذلك أيضاً 


أما الخوف فبدلاً من أن یکون من ذات الله وعذابهء فقد أصبح خوفاً على 
حظوظ التفس وشهواتها أن تنقطع عنها لسیب من الأسباب. 
وأما التعظیم فمتى غابت عظمة الله عن عقل الانسان ومشاعره» فلا بد أن يحل 


(۱) رواه أب 


(قواعد التحديث من قنون مصطلح الحدیث) لعحمد جمال القاسمي (۳۸۹/۱) 


بو الشيخ في العظمة عن أي له انسيوطي بالضعف. هذا ما جاء في کتاب 
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محلها تعظيم النفس وتقديس الأنا وتعظيم ماي 


ني هذه التفس من الدنیا وذيو 


اة مكتوبٌ عليها: (الدعوةٌ إلى الله)... فيا لها 
وراءها آمراضاً وا 


کل ذلك مخبوة خلف لائحة 


وأخلاقاً سوداء! ! 


ثم عو قاطع لخیره عن الله عز وجل» قهو من خلال عبودیته لذاته وحبّه لنفسه 


وخوفه على حظوظها وتعظیمه لأنانيته؛ يوحي إلى مریدیه أنه وليٌ الله في آرضه ود 


هن عیاده» وأنه 


ّح بصفاء روحي یورثه الکشت من الله ویرفع عنه الحجب ويعر 


آمامه الحقا 


ترهمء خبیر بما خفي من أوضاعهم وتقلباتهم. 


۵ لا اوق جور 


إنه من خلال ممارسته لأعمال الدعوة إلى الله يسعى لغرس اليقين في قلوب 


مريديه أن له مكانةٌ باسِقةٌ يتمتع بها عند اله 


أنه من خلال هذه المكانة 


وت 


الكشف الرباني» نذا فان ما ينتايه من ضبق از لاع الفتح وهو يلقي إليهم 
مواعقله ودروسّه تما هو بسبب سوء حالهم؛ ویسیب معاصيهم . لذأ فهو يلتفت إليهم 
عمعتاً في وجوههم قائلاً :ان هنالك معصية قاتمة تلوح ظلالها وتهيمن على المکان* 
ولذلك فان صدري منقبض» ومن ثم فأنا لا أستطيع البقاء معكم في هذا الجو. . 
فيمضي مولباً لهم ظهره تاركاً إياهم في حَيْصَ بيص . 

أما المرید: 
كان قد غرس في أ 


فيستغرق کل واحد منهم في التفكير بالمعصية التي اجترحها» لعلها تلك أو ریما 


فلا تسل عن الذعر الذي یجتاح مشاعرهم: لا سیما أن المرشد 


تهنم الثقة التامة به» وبا 
تهنم العقة التا ويأنه [: 


تلك. وتتحول التخيلات التي شها على نفسه في كثير من الأحيات إلى 


ومن ثم إلى مرض شی خطیر ! 


فبدلاً من أن تکون هده الجلسات من اندعو 


شة ضلك ! وما ذاك الا لانحراف الداعي عن 


ظيبة؛ تکون سبباً لأمراض تفسية و 


جادة العبودية ‏ عز وجل» وهو انحراف ينبئ عن فراغ القلب من محبة الله وانشغاله 


بمحبة الذات وتقدیسها - فمتی كان المرشدون الربانیون بدهاً من الرسل والأتبیاء 


يوحون إلى آتباعهم هذه الدعوی ويزجونهم في قا 
أقول: ليت أن هذا المرشد عَبَدٌ ذاته ووقف عند هذا الحد؛ اذا لاقتصر عمله 


على إهلاك نفسه فحسبء ولكنه عبد ذاته ودعا الآخرين إلى عبادته. قطع نقّه بنفسه 


وهذا ما دنا مته رسول الل يم بقوله: (لبحن سن مرا عع د 


بذراع» ختى لو سلکوا جْخْرَ شب لسلکتموه) قالوا؛ يا رسول اله» اليهوذ 


والتصاری؟ قال 


وعن علي ڪي قال: 


فجمعوا حطباً فأوقدوا تارآ؛ فلما همُوا بالدحول» فقام ينظر بعضهم إلى بعض» قال 


فراراً من النارء أفتدخلها؟ 


() الحب قي القرآن (صض197-181). مع التصر: 


الزيادة 
(۲) أخرجه البخاري (۰)۳۲۲۹ ومسلم (1558): كلاهما عن أبي سعيد الخدري 
للبخاري- 
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فبيدما هم كذلك» إذ خمدت الناره وسكن غضبه. فذكر للتبي وك فقال: (لو 


خلوها ما خرجوا منها أبذآء نما الطاعة في المغروف)!©. 


: ما پيكيك؟ فال ویاء حاضر وشهوة خفية» 


وعن ابن عبيئة أن ربيعة بكى» 
والناس عند علمائهم كغلمان قي حجور أمهاتهم» إن أمروهم ائتمرواء وان نهوهم 
انتهوا . قال الغزالي: (وهذا هو الانتكاس على أمٌ الرأس» وقاعله يا 


نقس المتعلّم أن ینقطع إليه ويقتضر عليه» ویقوم معه في كل ثائبة؛ وينصر 


عدوه؛ ويُنهض حماراً فی حاجاته: مُسخراً بين يديه في أوطاره ومهماته» فان قر 


وقال كعب رحمه الله سيكون في آخر الزمان علماء» ب 


ن على العلم كما 


تتغاير النساء على الرجال. يغضب أحدهم عل جليسه إذا جالس غيره أو أذ عنه» 


أولتك الجبارون اعداء الرحمن(. 


وليت أن الأمر يقف عند هذا الحدء بل إنها معوالية هندسية تنشر هذا الوباء 


لآ متلاحقة. فكل مريد متهم يتحول يعد 3 


قف نه 
إلى مرشده ليسلك مع مريديه 


لله إلى عبادة العباد 


المشْلك ذاه ويخرجهم من عباد: 


قانظر إلى عظم القرق بينهم وبين العلماء الربانیین» وعلى رأسهم الصحاية | 
كانوا يقولون: (جنتا لنخرج من شاء منکم» من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد 


القهار) ! ! 


(۱) أخرجه 
(1) فيض 
6 


بر في شرح الجامع الصغير (۱۸۸/۱) لام 


ى المرجع (۱۸۸/۱) 


© فد ید 


وانظر إلى نفس واحدة لم ترك كيف قطعت أمةٌ عن الله عز وجل . لأجل ذلك 
حذرنا رسول الله يك منها بقوله: (أعدى عدوّك تفشك التي بين جنيك 

وکانه كله یقوا لیس عدوك هو الذي یقطع عليك الطریق؛ فينهب مالك ویسرق 
متاعك ویترکك في العراء المادي؛ نما عدوك هو نقسك التي تقطع عليك وعلی 
غيرك الطریق إلى اللهء لتتركك وإياهم في ال 

وأي خواء أكبر من أن يفرغ القلب من العبودية 


المعنوي والخواء الروحي ! 


من مشاعر الحب والشوف 
والتعظيم له سبحانه» وينصرف عن التوحيد الذي كان يلق به عاليء ليتخطفه شركاء 


[الحج: ۰]۳۱ 
یتتصر لنفسهء ولا يهمّه الانتصار +۰ بل ينتصر لنفسه ويدّعي أنه يتتصر لله: 


آقول: عندما يعظم الداعي نفسّه هذا التعظيمء فإنه لا يستطيع أن يرى مريداً من 


أحداً من عامة الناس سجر بهت إذاً لجعله تکالاً لكل من يعتدي على 


حرمات نفسه ولو أن أحداً من مريديه لفت نظره إلى حكم ثابت مقطوع به ومتقق 
عليه من أحكام الشر 


ولكان لسان حاله - وربما مقاله - ی 


الاسلامية إذاً لا برته وعد ذلك تطاولاً منه علیه» 


ل: كيف لصعلوك ملك أن يتطاول على 


مثلي؟ ما سوء الأدب هذا؟! 


يقول هذا الكلام وهو يعلم أنَّ الصواب هو ما يقوله مریدوه» ولكن كيف له أن 


(1) مر ذكره ص1٤‏ . 
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بعل هذا أمام الناس» ویکیر شوكةٌ نفسه آمام الق الذي عرفه عقلّه؟! ! 


لا بد إذن حفاظاً علی قدسيّة النفس أن يحم كُدسيّة الدين» ویغیّر ويحرّف في 


واو بر ناگی ساوقا ن أميناً على شرع الله حين سُئل: هل يجوز 


الخروج على هؤلاء الآئمة؟ فقال: لا يجوز الخروج عليهم ! 


فيا سبحان الله. . يستعظم هذا الداعي من مريده خروجّه عن رأيه» وهو - أي 


يضيب ویخطی» ولا يستعظم من نقسه حروجٌها عن د 


هت منهج التزكية 
مکرم)۳ ولو كان محباً لنقسه حقاً دا لها غضب الجبّار ولقال لها : هذا غضبي 
على مَنْ فتك حرماتِك: فکیف بغضب الجبّار علی إن آنا هعکث حرمایه؟! ! آما 


(ما مِنْ عبدٍ يسترعيه الله رعيّة» یموث یوم يموث وهو غاش 


سمعتٍ يا نفسي قوله 9 
الرعيّته إلا حرّم الله عليه ال ۱۴/۳ ! 


إنه ليوم آتِء وکل ما هو آتٍ قريب 


@ که [الشعراء: 4ل-هم]. 


۴ - خائن لشرع الله: ذلك لأنه إذا لم يتتخصّن الداعي إلى الله - إلى العلم 


بة كما علمناء فما أيسر أن يكون 


- بحصن الحب لله عز وجل » وآلذي هو ثمرة التزكي 
فريسة لأعداء الله من محترفي الغزو الغكري» فهؤلاء دأبهم أن يبعثوا بشبهاتهم 
المصطنعة إلى الأذهان من بعيد» دون أن يورّطوا أنفسهم في لقاءات جدلٍ مع علماء 
المسلمين» ولكنهم إن ألجتوا إلى المواجهة ولم يستطيعوا العبث بعتولهم» عملوا 
على شراء نفوسهم. فان كان الدعاة الذين یواجهوئهم محشتین بحصن الحب إلى 
جانب التمتع بالعلم» ذهبت جهودهم كلها سذی. ولم يستطيعوا أن ي 
آي ميال 


آما إن كانوا من الصف الذي يتاجر بالأقوال ويتباهى بالأفكارء مع انطوائهم 


على نقوس استعمرها حبٌ الدنیا بكل ما تفور به من شهواتٍ وأهواء وأموال» فما 


أيسرٌ على محترفي الغزو الفكري أن يتصيّدوهم الواحدّ إثر الآخرء يقودونهم إلى 


حيث يشاؤون من زمام التفس» بعد أن عرّث وتأیّث عليهم مقادةٌ العقل . 


(۱) جاء في مسند أحمد ط. الرسالة (۵/ :)٠١١‏ هذا الحديث أعرجه اين سعد في الطبقات (۷/ 


۳ والقضاعي في مسند الشهاب (۱8۲۳): والييهقي في انشعب (1853) 


أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۲۷۰۳): إستادة 


ات عن ثقات حسن 


(1) متقق عليه. البخاري (۰)3۷۳۱ ومسلم (۰)۱8۲ کلاهما عن الحسن؛ واللقظ لمسلم. 
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لیا ل یموق يجيا عه رة 
معارفهم الدينية وشتجهم الاسلامية حبیسة في زوایا عقولیم: كما تبقى الأسلحة 
جاثمة في آماکنها لتواجه الصدأء ولتستعضي على الايدي التي نسیت استعمالها . 

ذاك العالم الذي اعترٌ بعلومه الواسعة الكثيرة» 
ن یحضن نفسّه بحصن الوجدان الإيماني المتمثل في محبة الله إذ تهيمن 
على النفس فتطرد متها محبة الأغيار؛ عن العاجلة الفائية لتوجهها إلى 


بة. . إنه بلعام ين ياعوراء؛ فاك الذي لم له علومه الكثيرة 


وما أ 


ر الذين سيقوا من أزمة نفوسهم 


أمام نقسه 


إلى الدنيا ومفاتنهاء وسح وعجز عن أن 


[الأعراف: 11/5-119/8] 


إن الآيات التي أونيها هذا الانسان: هي العلم بأدق الحقائق الإيمانية الدينية؛ 
ولكنه تملّص منها وانفصل عتهاء فلم تعد منه ولم ید متها . . فلماذا قعل بنفسه ذلك؟ 


الله شر تفیه؟ 


رل تعالى في الجواب عن ذلك 


با لسَمُوْنَا به لأجل علومه الذينية تلك إلى أعلى المراتب» 
بية محبة الله والتغلب بها على 


ولكته لم يستثمر تلك النعمة التي ميزه الله بها في ت 
محبة شهواته وأهوائه» بل استجاب لثلك الشهوات والأهواء» وعال إلى الأرض التي 


هي أم الشهوا هوات والأهواء والمتاع الدنيوي الغاني» فكا كان كالذي يأكل ولا يشبع 
تندلق عليه الدنيا من كل الجهات وبكل المشتهيات» ولكنه يظل يتطلع إلى المزيد 


زنب منهج التزكية 


متم کل آ کلب إن َيل هلت آز تاه یهت > ولیث الکلب اندائم 
تصوير لطمع التَّهِم المتکالب على الدتیا العاشق لمتاجها 


قال مالك بن دینار: بعث موسی عليه السلام بلعام بن باعوراء إلى مَلِكِ مدين 
لیدعوه إلى الإيمان» فأعطاه المَلِكُ من المال ما آسکره: وأقطعه من الارض ما 
آیطره» فتسي ما آرسله موسی إليه من أجله» وترك دينه واتیع ما عليه ملك 
0 


وباختصار: ٍن العلم وحده لا يكقي ولا بد من السلوك والنطبيق» ولا يكون 
التطبيق إلا يتربية القلب على محبة الله وتزكية النقس من رعوناتهاء فالسلوك 
الحبٌ والعاطغة دائماً وعلوم الدتیا كلها لا تفيد صاحبّها شيئاً إن لم يستيقظ 
الرقابة الإلهية في القلب. . ذلك لان عقباتٍ كثيرةٌ متعبة - لیس هن | 
تطبيق السلوك الإسلامي» لا يمكن أن تری شیتاً منها أمام 
فما أيسر على العقل أن یعلم الحق؛ ولکن ما أصعتٍ على 
E‏ 


ما 


تقوم بين الإرا. 
عملية التعلم وال 


الشهرة بين الناس» وما يتبع ذلك 
من عامل اد الحقد والاضغان؛ وتلك في مجموعها هي مادة الامتحان الالهي 


() الحب في القرآن (ص 0144-١141‏ 
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أما العلم قله ضمی هذه المهيّجات العاتية والخطيرة أثرٌ واحدٌ لا یتجاوژه وهو 


الدّلالة المجرّدة: وهيهات أن تتغلب الدلالة وحدها على آقات هذه العوامل الهائجة 


والعاتية. 

وقد علمتا أن ۰ من دوافع السلوك یتمثل في عوامل وس هن 
لرغبات النفسء أما العامل العقلي الحر 
١‏ /. ولا يُسنتى من هذه القاعدة إلا من اقتحم العقبة؛ ا الذي 
شا وایساء‌اتها : قالطلق معحرراً من کل 
سلطات الا سلطان العقل الکامل المجرد. وهم الذين ریّاهم الاسلام في ظل من 


وردود الفعل والانصیا 


الفكرٌ ضمن سجن من رغائب 


مراقبة الله عز وجل» والاستشعار بأد الله سبحانه وتعالی بحصي علیهم كل صغيرة 


+ ثم يحاسبهم علیها في يوم آتٍ لا ريب فيه. . وقلیل ما 


التفسية المختلفة: 


ينا عندما يُسقى بماء الشهوات والآةا 


وآمانهم اشيرق وما یس ا سیم اناق 
بمکتون واه وأنْ یجعل منه أضدق شاهدٍ أمين له. 
ذلك أن نصوص القواعد والأحكام الشرعية: مثل النصوص القانونية» کلاهما 


الشروط المبتدعة به وكما أنَّ المحامي لا 


| لصالح موكله طمعاً في مالٍ يثاله 
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eT‏ وأنَ اھ معاي عل کل فلك في مد فیها ولا استتاف» 


وأنه مخلّد بعد ذلك إما في نار أبداً أو في 


أقول: إذا عاش المؤمن بالله عز 


عَامّةٌ والداعي إلى الله عز وجل خاصّة 
في دنیاه وهو يستشعر هذه الحقيقة ويتمثّلها 
سلطان نفسهء وينطلق العقل صاعداً يبحث غن حقائق الوجود في حرية مطلقق 
مجاوزاً الواحدة إثر الأخرى حتى یقت عند حقيقة الحقائق كلها وسرٌ الوجود كله. 
وليس لالنفسر 


القدسية هذه: 


ذاك إلا أن تسعى جاهدةٌ للحاق بالعقل في رحلته 


بلاي تتجرد من غوائلهاء وترتفع فوق رعوناتهاء وتتکسر 


خاضعةً تحت سلطان العقل وقائونه. وذلك هو مُسْمَلٌ وظيفة الاسلام في حياة 
الانسان. 

وما یمتع المسلمَ - أياً كان - من أن یکون هذا شأنه في الحیا 
مسلم ویستمر ناسياً ذلك» حتى تتخظفه الأهواء وتسج عداکب الشهواتٍ من حوله 


إلا أنه يسى أنه 


خيوطها» فتنمسخ فيه طاقةٌ العلم وقدسيةٌ العقل E‏ وجوكه الذي ملق متّجهاً 
إلى السماء» وإذا هو قد انحظّ هابطاً إلى الأرض -. ويسير الرجل هكذا متس العقل 


الفصل الخامس: ثمرات التركية © 


والوجود؛ یفهم الحقائق مُنكسةء ویری أقيادها معکوست يرهد فيا يتبعي أن 
يحرص علیه» ويتعلّقَ بما يجب أن يزهد فيه» ويحسب عثة حساب لما يبصره عند 


أرنبة آنفی ولا يحسب حساباً واحداً لما هو لاقيه عند وبعد موته 


الدنيا كما هي في ذاتهاء وامتلاً سمعه بمعنی قوله تعالى 


ید © € [ق: ۰2۲ 


بين المسلمين من كانت هذه حاله: ول کت تس اسم یلم( ده 
يتلمسون من هؤلاء واحداً اثر 


الآخرء ختى إذا م جند من هؤلاء الناس» اتخذوا متهم جسراً إلى كيان الامة 


الاسلامية وجوهر هذا الدين اذ 


وبواسطتهم يفسدون وید 


وتلك قصة رمزية تمثل هذا الذي ثقول: 


على ظهورهم یرتعون؛ 


۰ ففوقهم یصولون؛ و 


(1) الإسلام ملاذ كل المجتمعات الإنسانية 


0163-88 
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٤‏ - يقغز فوق المقدمات التي آمره بها ال ليقحم نفسه في النتائج التي هي من 
خلق الله 
فتراه يحمّل نفسّه ما لم يكلف به الله وما لم يأذن له فيهء جاباً للنتائج وتطلعاً إلى 


الغایات . وريما قفز في غمار تطلعاته هذه قوق كثير من الأسباب التي ألزمه بها الله 
عز وجل» مما يدخل في [مکاناته ويخضع لطاقاته» وحصر جهده وشدٌ بصره إلى 
النتائج التي هي من خحلق الله عز وجل» والتي لم يكلف أحداً من عباده بان يحمل 
نفته أي رهق في شأنها ‏ 


فيا لله سن حاله ! يُعَرض عن واجب الالتجاء الشديد إلى الله سبحانه وتعالى 


والإكثار من ذکره في الخلوات والجلوات» والإكثاز من مراقبة النفس والسعي إلى 
تزكيتها بكل الوسائل . كما بُعرض عن مراقبة بيته وا 
الأهل والأولادء وإشاعة ذكر الله وعبادته بين أعضاء الأسر: 
1 1 إسلامية والعموةٌ الفقري فيهاء ثم يجلس مع 
لیر حال المسلمين وَغِيابٌ المجتمع الاسلامي: 


أمثاله یتشاکی في هم منقطع | 
وال التي تمکتهم من إقامته وتطبيق الحكم الاسلامي ! ! 
وما أكثر الدعاة الذين یتخذون من الدعوة إلى الله 
والجرفة إنما تكون خارج الدار لا داخل الدار. يمارسون الدعوة خارج الدار» 
حتى إذا دلوا دورهم وأغلقوا عليهم أ 
أهليهم جلسة المستمتع بالحياة الدنيا. عل هذا الداعي لا 


شيتاء لأنه فد سر الکلام و. 


ابا تسوا هذا الواجب» وجلسوا مع 


ثر کلامه في الناس 


الكلام إنما ينبعث من اللوعة والخر: 
التعامل مع الله عز وجل. وَصِدقٌ التعامل مع الله عز وجل إنما يبدأ بالسرائر» يبدأ 
بحالة الإنسان مع نقسه وأهل بیته. 

۳ 


فيا سبحان الله ! یقض الطرف عن الواجبات» ثم يحملق في النتائج والشمرات؛ 
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فوق تلك الواجبات.. ما آشبه عمله بالفلاح الذي أعرض عن مهمته 


المتمثلة قي إصلاح التربة وحرنها ثم بَذْرِ البذوره وأخذ يتطلّع إلى الشمار» متى ملع 
عيني بسحر مرآهاء وفمي بلذيذ طعمها؟! ثم إنه نظراً لعدم سلوك الأسباب 
1 


والوساتل» لم يصل إلى الغايات» ولم تطلع ١‏ 


على الأغضان إلصاقاً . ولما فعل ذلك وأخذ منه الجهد مأخنه: فوجئ بها بعد فترة 


هذا هو شأن الذين يبحثوت عن المجتمع الاسلامي بعيداً عن الأسباب الموصلة 


إليه. أمرهم الله بواجباتٍ وأسباب تتمثل في إصلاح النفس والأهل وإيجاد الأفراد 
قامة المجتمع 


الصالحین» وتكمّل لهم - إن هم آذوا ذلك - بالنتائج المتمثلة 


الإسلامي السعيد. فتركوا ما أمرهم به الله وحشروا أنوفهم في ال 


ع الاسلامي؛ أخذوا يلصقون النظام الاسلامي 


لأنه غير موصولٍ بجذور 


التهاوي والسقوط 


طبيعة الدعوة إلى الإسلام كطبيعة الدعوة التي يمارسها أصحاب الأنظمة الوضعية 


. فأصحاب هذه المذاهب لا يعتمدون إلا على آنقسهم في 


صبغ المجتمعات بها فيتجرف كثير من 


ة إلى الاسلام إلى السبيل ذاته» ويسعون بالطرق 
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والأساليب ذاتهاء كما لو كان الإسلامٌ مذهبّهم الذي ابتدعو 


ابتدع الآخرون لأنفسهم من الأنظمة والمذا 
ويتضارعون معاً على طريق واحدة من الأسلوب ومعالجة الآمور ! 


وينسون أنهم ليسوا في الحقيقة إلا موظقين لله جل جلاله للقيام بمهام معينة 
حل في حدود طاقاتهم» مقا ا تن الع ادن رده 
فهو جل جلاله القائل: و 
كنا انك ارت ين 


الأرض والعمکین والأمن» کل ذلك ثواب ۳ الله عز وجلء ألزم به نفسه 
لمن آمن وعمل صالحاً. 


وانك لتراهم - في غمار هذا التقلید والتسیان لهوياتهم ووظائفهم- لا یهتمون 


هن الاسلام إلا بالواجهة الاجتماعية التنظيمية له لیقارعوا بها الأنظمة الأخرى 


وعندئدٍ يسقط الفرق بينهم وبين أولعك الآخرين في ميزان الله وحکمه إذ لا 


قيمة لشيء من الأحكام والأنظمة الإسلامية إلا من حيث هي دین؛ يخضع الإنسان 


من خلاله لسلطان الله وألوهيته: فهي أحكام و مرتبطة بجذورها من العبودية لله 


عز وجل؛ قذا احعلت هقه الجلون وأغفل هذا و 
تتفق الفروع السطحية مع 5 كثير فن العثامب والگرا 4 
نی یی E‏ ۷۳۳ ا 
نطاق الدعوة الإسلاميةء إلا ما یبرز منه في واجهة المجتمم: ویتکون مته النظام 


(۱) ارجع إلى الفرق بين الطاعة ال 


ویختلقان في الجذور والغرات ص۱6۷ 


الشکلیة. انظر كيف یتشابه الجتعان في المظهر 


الفصل الخامس: ثمرات التزكية O‏ 


العام. فأما الحكم بما أنزل الله في معاملة الانسان مع تفسه وأهل بيته وأسرته وأولاده 
وأصدقائه وسائر الناس» فما أكثر ما یغفُلون عنه» بل ريما ُعرضون غنه إعراضاً 


۱ U 


يسوقنا إلى فتح الملمّات التالية والمتمثلة في سبعة مطالب : 


المطلب الاول: ما معنی الحكم يغير ما أنزل الله؟ 


على خلاق شرع اش سواء تم 


تفسه» أو في حق أهله وأولاده أو قي حى أضدقات 


في حقّ أمته ومجتمعه فالتي يقضي بخروج زوجته أو ابنته البالغة سافرةٌ غير 


محشمة بستر الإسلام یحگم بغير ما أنزل الله ! 


ق بين البعض والآخر. . قهل يدخل هؤلاء الناس جميعاً 


دائرة الردة والکفر» ويخرجون من ربقة الإسلام؟ 


5 بمعرفة التصرفات المکفرة من خلال القاعدة التي أجمع عليها سلف 


۰ ماعدا الخوارج الذين تم الإجماع على تلبسهم 


لاسلام (ص 0۲-6۸) 
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بالشذوذ والخروج على ما تقتضيه نصوص الكتاب والستة(. . إذن: 
المطلب الثاني: ما هي موجبات الكفر وفق القاعدة المجمع عليها؟ 
إن التصرفات المكفّرة - على تنوعها وكثرتها - لا تخرج عن الأنواع الثلاثة 


النوع الأول: الاعتقادات» وتتمثل في أن ينكر الانسان 
أو الإيمان؛ أو يحلل حراماً أو يحرم حلالاً مما هو معروف من الدين بالبداهة 


ان الإسلام 


دراسة خاصة. فالذي يتكر وحدانية الله أو 


والضرورةء آي لا يُحتاج لمعرفته 
البعث أو التشور أو الجنة أو النار أو وجوب الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحجء 
أو یتکر حُرمة الربا مطلقاً أو حرمة الخمر أو حر 


حق؛ فقد كقر وارتد باتفاق. 


أما إن كان الحكم الفقهي محل خلافب ونظر بين الفقهاء» فإنكاره لا یکثر ولكن 


یلق 


النوع الثاني: الأفعال» وضابط الاقعال المكثّرة أن تکون ذات ولالة على شيء 


یتناقض مع ركن من أركان الایمان. کالسجود لضنم. ومدلوله الاعتقاد بألوهية ذلك 


الصتم» وکوضع الصلیب في العنق أو تقبیله ومدلوله الاعتقاد بصلب سيدتا عیسی 
عليه السلام» وكالتزيي بالأزياء التي تخص رجال الأديان الأخرى التي لها دلالة 


دينية. .فا هذه الافعال لها دلالة واضحة لا تقل عن ولالة از 


بمجرد فعل الإنسان لها بمحض إرادته وا 
آم لا 


(۱) مکذا فلندغ إلى الاسلام (صن ۰۷۹-۷۸ 


الفصل اخامس: ثمرات التزكية ey‏ 


التوع الغالث: السخرية من شيء معروف من الدين بالضرورة؛ كأن يسخر من 


الصلاة أو الحج أو الجنة أو النار أو يزدري القرآن أو يسخر يأحد من الرسل والأتبياء 


أو الفقه الإسلامي عموماً» أو يمتهن للإسلام کالأذان 


والمساجد والأذكار. . . إلخ. 

هذه السخرية تکثر صاحبها ولو لم يكن لها قرار عقلي عند صاحبها . 

فإذا لم یتلبس الإنسان بشيء من هذه الأنواع الثلاثة من التصرقات» فهو مسلم 
لا يجوز تکفیره. 
المكفرةء فان لصا 


وكذلك إذا كنا فى شك من وقوغه قي واحد من هذه الأشیاء 


نه منه» ولا يجوز الحكم 


بل يقيني على لك . 


برڈته وخروجه عن الإسلام إلا 


استناداً إلى ول 


المطلب الثالث: فهل الذي يحكم بغير ما أنزل الله - يموجب هذه 


القاعدة - يعد كاقراً؟ 


ذاتها ليست داحلة في أي ٿو 
الاعتقادات؛ كما لا تدحل في الأفعال المكفرة المناقضة لرکن من أركان الدين» 


فإن اقترن بحكم هؤلاء الناس بغير ما أنزل الله برهان قطعي على 


را وکان الحکم متعلّقاً بواحيٍ 


(۱) مكذا قلتدخ إل 


لخ إل س (۲۷۰) 


الإسلام (ص ۰6۷۸-۷۹ إضافة إلى شرح رياض 
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و حاکماً فى دوا 


عاصياً في حق نفسه» أو والداً في أهله» او عضواً في جمعيته» 
دون آي تفریق. 

أما إذا لم تقترن تصرفاتهم ببراهين قاطعةٍ على الجحود أو الاستهزاء والسخریق 
أو كان الآمر متعلقاً بحكم غير معروفي من الدين بالضرورة» بأن كان قابا للاجتهاد: 
أو خقياً لا يعلمه [ کا الدراية والاختصاص؛ فان مجرد تصرفاتهم هذه 
وحكمهم بغير ما آنزل اش لا يخوّلنا أن تحكم عليهم بأكثر من العصيان والفسو 
إذ يُحتمل أن يكونوا مدفوعين إليها بدافع من التهاون أو الكسل أو الاتسياق وراء 
الأهواء والآماني التفسيةء لا بدافع من الجحود والانکار. والقاعدة الشرعية الق 
عليها تقول: (الدليل ! إليه الاحتمال سقط به الاستدلال)؟ فلم بجر الحکم 
بالتكفير إطلاقاً؛ سواء کانوا حكاماً أو محکومیر "۳ 


مثال: لا يجوز أن نحكم بالكفر على الرجل الذي يمنع ابنته من الحجاب 
ویأمرها بالخروج بغیر اللباس الاسلامي المحتشم» الا إذا استعلن وقال: أنا أرفض 
الحجاب ولا آوقن بهء أو قال لا آخذ بالقرآن. عندها یحکم القاضي بكفره» 


ویستتیبه» ويذگره بالهداية والعودة إلى دين اه والاستغفار والعشهد بشهادة 


الإسلام» والاذعان بأن القرآن هو کلام الله سبحانه وتعالی. 


ولکن إذا سألناه عن السبب فقال: آنا آزمن بن الحجاب فرض فرضه الله عز 


وجل» ولکته الضعف والخوف على ذهاب مصلحة دتيويةٍ من زواج أو 
ء اطلاقا : الأثنا لا تعلم سيب هذه 


وغيرهماء أو سألناه فلم يقل 


المعصية و العجز والضعف. أم هو شهوة من شهوات النفس أم 


(1) قواطع الأدثة في الأصول للمروزي (۱/ ۰65۷ والقروق للقرافي (۱۰۳-۱۰۰/۲) 
(1) هكذا فلتدع إلى الإسلام (عی۸۰-۷۹) 


الفصل الخامس: ثمرات التزكية e‏ 


الخوف على ذعاب مصلحة 


کلام الله ! 


لا يجوز إطلاقاً أن تحكم من عندك على سبب هذه المعصية» ولا يجوز إطلاقاً 


أحد إلا ناصحاً . أما أن تحكم عليه حكم له يرى القلوب فهذا لا 


۰ أم هو الجحود والإنكار وعدم الإيمان بأن القرآن 


هو ضرورة من الضروريات. 
بغير ما آنزل الله وهو صامت» فالقاعدة 


قول)'"+ وعليه فيحرم تكفيره 


خلال هذه المعصية - وهي الحكم 


وكسيا توف 


)١3‏ شرح زياضى الضال 


(1) الإبهاج في شرح المنهاج لتقي الدين السبعي (۲/ 6۳۸۰ 
(05/15) قال فيه 


KD 


(۴ فح الباري في شرع صحيح 


على أن أحكام اندنیا على الظاعر 
عن قلوب الناس) رواء البخاري (۰)۶۰۹۶ وسلم (۰)۱۰۲6 وانظر 


۲۷۸۹۱ 


منهج التزكية 


وأما الأحاديث الصحيحة التي تدعم القاعدة الشرعية (ننا الظاهر والله يتولى 
السراثر)ء فهي كثيرة؛ وسنذكر منها حديثين صحيحين: 

أولهما: روى الشيخان عن المقداد بن الأسود ود قال: قلت لرسول الله يله: 
لنا» فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاد 
ريده المع دنال اهارقا (لا تقتله)» 

ثم قال ذلك بعدما قطعها؟ فقال: (لا تقتله إن 


ا رلته قبل أن يقول كلمته التي قال۲۱۳6. 


فالمقداد بن الأسود يسأل رسول الله اة عن مسألةٍ يفترضها افتراضاً وهي لم تقع 


رآیت) أي افترضن آني لقیث رجلاً من الکفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي 
بالسيف فقطعهاء فلما رأى الغضب في مظهري ورأى آنه مقتول لا محالة فر مني ولاذ 
بشچرة وقال: آسلمت لله . الصورة التي تخطر یبال آي إنسان أن هذه الحالة تدل 
دلالة واضحة على أن هذا الانسان قال هذه الکلمة خوفا من القتل؛ وإننا لنکاد نجزم 
بأن قوله: (اسلمث لله) کلام کاذب؛ وان باطنه على خلاف ذلك ! 


آجابه وه بقوله: (لا تقتله)؛ أي لا تستطیع أن تخترق ظاهره إلى سریرته: پل 
يجب أن تحکم عليه بما یتجلی من ظاهره. ونظراً إلى أنَّ ظاهره ید على أنه قد 
سلام فا فما يتبغي أن تقتله ولو كان قد قطع يدك. لأنه عندما قطع 
الاسلاع أسقط الإسلامٌ مسؤوليته بقطع يدك. 


E 
يدك كان مخارباًء فلما دت‎ 


وکأن المقداد ونه آراد أن ي توثق من هذا الكلام فقال: (يا رسول الله قطع 
كُ على 


کد له رسول الله ج الجواتِ كما أكد 


إحدى يدي. ثم قال ذلك يعد أن قطعها)ء أي لا حظ الاحتمال الکییر الذ 


أنه قال هذ عله الم خرفا الم 


)١(‏ رواء البخاري (۰)۳۷۹۶ ومسلم (49) كلاهما عن المقداد بن عمرو: 


سر 
الفصل اخامس: ثمرات التزكية [۲۵۵) 


المقدادٌ السؤال وقال له: (لا تقتله» فان قتلته على الرغم مما آقول؛ فإنه بمنزا 
+ أي يموت مسلماً تماماً كحالك ق 


يعة الإسلامية - أن نحكم لاح أو عليه إلا 
الآحوال والظروف المحيطة 
الظاهر هو الاساس وهو الميز لميزان المحكّم بشرع اه ولا 
قيمة لهذه الظروف المشككة والباعثة على الريبة آبدآ؛ فهو حكم واضح لا خلاف فيه 


في الشريعة الإسلامية إطلاقاً . 


المصطفى مع آصحاپی تلاحظ تماما تطبيقه لهذا 


وعندما ترجع إلى 


القانون. وعلى الرغم من آنه ی يختلف عتاء لآن الله عز وجل قد يُطلعه على بواطن 
التاس» فتكون بواطنهم كظواهرهم بالنسبة له ومع هذا قد الله عر وجل لم يعط 


2 


بر في البواظن أبداً 


امل المنافقين الذين يعلم أنهم مثافقون» على أساس الظاهر» أي 
يعاملهم على أنهم مسلمون؛ فیعطیهم حقرق الاسلام ويكرمهم كما يكرم کل مسلم. 
أبي بن سلول - رئيس المنافقين - عندما مرض المرض الذي 


بر مرة عادّه قیها قال له 


ها هو عبد الله 


مات فيه كا 


عبد الله بن أبي بن سلول: ليس هذا وقت التضيحة» إته العموت» 


قميصك هذا الذي عليك لكي أوصي بأن أکفن به. وكان عليه ي قميصان. فأراد أن 


ال: لا بل أعطني القميص الذي على جسدكء فخلعه كلل 


+ روا الواقدي (۱۰۵۷/۲)- 


منهج التزكية 


وعن ابن عباس 4 قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لما توي عبد الله بن 
أبي دعي رسول الله يه لا لاة علیه» فقام إليه» فلما وقف عليه يريد الصلاةء 


يا رسول الله أَعَلَى عدو الله عبد الله بن أبي 


القاتل يوم كذا وكذاء كذا وكذاء يعد آیامه. قال: 


تحوّلتُ حتى قمتٌ في صدره فقلت 


رسول الله 2 یتسم حتى إذا 


هذا الموقف من رسول الله وك عبارة عن شرع ولكنٌّ هذا الشرع تج 


ياسق عطي ۳ . 

ثانيهما: يروي مسلم عن جندب بن عبد الله أن رسول الله يك بعث بعثاً من 
المسلمین - أي بعث جيشاً من المسلمین - إلى قوم من المشركين. ف ن رجل من 
ن إذا شاء أن یقصد إلى رجل من المسلمین قَضَدٌ له فقتله . وأن رجلا 


نتحدث أنه آسامة بر زید - فلما رقع عليه السيف قال : 


(لا إله إلا الله) فقتلهء فجاء البشیر إلى زسول الله لل فسأله وأخبره حتى أ 


أي مُصلعاً = قال: (لا إله إلا الله). قال رسول اله + 
(فكيف تصنع بلا له إلا الله إذا جاعت 


: (أقتلته)؟ قال: نعم» قال: 


م القيامة)؟ قال: يا وصول الله استغفر لي 


(۷) سئن الترمدي (۳۰۹۷): وجاء في صحيح البخاري (1710): وصحيح مسلم (+54) بالقاظ 
متقاربت كلاهما عن ابن عمر. 


(۲) شرح رياغن الصالحين الدرس (404) 


الفصل اخامس: ثمرات ۷ 


قال: (وکیف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة)؟ فجعل لا يويد على أن 


: (كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة). 


إن أقرب ظرف من الظروف یعطینا- فيما تتصور- المبر 
بشهادته هو هذا الظرف الذي ضوّره لثا الراوي 
اد تعلن أنَّ لسانه الذي يقول: (لا إله إلا الله) لسان کاذب» أقوى من هذه 


لقتله وعدم الاعتراف 


. فهل ت تستطيع أن تجد همه ت تحيط 


التهمة التي يصورها لنا جندب بنْ عبد الله في هذه الحادثة؟! 


بقل واحداً إثر وأحدٍ إثر واحده 
وکانه يقتنضهم تسا حتى إذا وجد أنه أحيظ به وأضبح تحت ضرية سیف لا منجاة 
له منها قال: (أشهد أن لا إله إلا الله) 


كلنا نكاد نچزم أن هذه اللحظة لم تنقله 


009 
رت من الناس من كثر أو إيمات» إلى يواظتهم وسبراثرهم 


الطلب الرابع: ما الحكمة من القاعدة الفقهية (نحکم بالظاهر واش 
يتولى السراش)؟ 


يستطيع - في کثیر من الأحيان - أن بصل إلى 
حظاً من الفراسة؟. . فلماذا لم يعطنا اش عز وجل 


الصلاحية في أن تحكم على الناس ببواطنهم؟ 


(1) صحيح مسلم (91) عن صفواذ 
E‏ س (69۷) 


موز أنه حدث عن جب رن عيد الله البتلي. 


سدع 


الجواب: نو أن الله عز وجل أعطى الانسان هذه الصلاحيةء إذاً لوجدنا كثيراً 
من الناس بُعملون أحقادهم ورعوناتهم وكيدّهم في حق أناس أبرياء بموجب هذه 
الصلاحية؛ فموضوع الفراسة ليس له مقياس ولا دليل. ويالتالي فالقاضي الذي 


رتصرفاته» إذا جاءه مَنْ بینه وبینه خصومة أو عداوة 


یرس في حال المثّهم وفي عيونه 
تان 2 وی هن اع رو عله باب صادم رهق 


ثم إن هذا التصرف يتناقض مع قاعدة فقهية أخرى من قواعد الفقه الإسلامي» 
وهي : (لْأَنْ يخطئ الحاكم في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة)» أي إذا قام 


آمام الحاكم احتمالان؛ احتمال أن يكون فلان من الناس بريثاً من التهمة» واحتمال 
آخرهو أن يكون متليساً يهنه التهمة» ولم يستطع هذا الحاكم أن يصل إلى يقين في 
ذلك؛ فالشارع جل جلاله يقول له: اجنح إلى الاحتمال الذي يجعله بریت: ولنفرض 


أنك أخطأت» فالخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوية. 


فان الإمام لأن بخطی في العفو خير من أن يخطئ في ال 
قي ستته (۱۶۲6): هذا الحدي أ ومرقزفا. 
واحد من أصحاب التبي 
موقوقً (ادرژوا الحدود 


قال مسدد 


الشيهات» ادفعرا القعل عن المسلمین ما کی 
في سنده عن أبن مسعود أنه قال: (ادرژوا الحدود بالشبهة) وهو موقوف حسن الاستاده وروي 
موقوفاً عن عمر 5ن وصحح إسناده الحافظ قي (التلخیص)؛ وجاء في المستدولك على 


الله سیحانه وتحالی هذا الباب حتی على الرسل 
أن یعاملوا التاس إلا پنا# على الظاهر دون أن یقتحموا ما 


الأجل هذه الاسباب آغ 


الفصل اخامس: ثمرات التركية ۳۵۹ 
۱ 


والأثبياء. ولم يمكتهم 
وراء ذلك إلى السرائر. سواء على مستوى القادة أو القضاة أو الدعاة إلى الله عز 


لى. وهذا الحكم لا خلاف فيه عند كل الآثمة والعلماء» سوى الخوارج الذين 


خرجوا على سیدنا علي ك ولا نقيم لآرائهم وزنأء فهم بإجماع الأمة وباجماع 


شذوا عن الإسلام. 


مثال: إذا وجدنا إنساناً يسكن دارء وليس هنالك دلائل شرعية صريحة على أنه 
اغتصبها من فلان؛ فالظاهر يقتضي أن 
المقيم في هذه الدار. ولا يجوز لنا أن نقوا 


الظاهر وحكمنا عليه بالباط 


تقول: زد اليك لصاحب الید» آي للإنسان 


: لعل الرجل اغتصبها؛ | 
إن؛ وهذا لا يجوز بشكل من الأشكال. 


ولو أنَّ مدّعياً ادغى فقال: إِنَّ هذا الإنسان الذي يسكن هذه الدار اغتصبها مني . 


ظاهر هو أن صاحب اليد هو 


عواه تتناقض مع الظاهر» وا 


یعرز دعواه وكلامه. كأن یأتینا بوثيقةٍ 


تملگه لهذه الدارء فعند: 


إذن. . فالحكم يتبغي أن يكون سائراً وراء انظاهی ولو كانت الظنون الأخرى 
قوية» حتى یم هذا الظاهر بظاهر مکافی له عَتدئقٍ تآخذ بهذا الظاهر الأخير الذي 


ز لنا آن يع الظنون مهما كانت راجحة؛ ومهما كانت 


پنشیّد بشهادة الاسلام؛ فالظاهر الذي ينبفي أن 


رض آمراً مخالفاً ذلك 


۳۹۰ منهج التزكية 


ولکن إذا رأينا بينة ظاهرا 
الظاهر. . صحيح أنه تشهد بشهادة الاسلام» لکنه استهزأ بالقرآن» أو قال: إن الريا 


اقض مع ظاهر شهادته» فعندئٍ نطبّق أي 


لیس محرماً؛ أو قال: الفواحش ليست محرمة؛ أو استهزأ بحدٌّ مق عليه من حدود 


الله عز وجل علانية وصراحةء أو أنكر أمراً بدهياً من أمور الدين؛ فعندئلٍ نحكم عليه 
بالكقرء وننطلق إلى هذا الحكم من الظاهر لا من الباطن. 


على المسلم أن تيع هذه القاعدة» فهي تُريحه في اتباع الشرع دائماً» 
في متاهات الظنون والتخرصات. . الزم الظاهر واحكم بموجبه؛» سواء كان الحكم 
بموجب الظاهر حكماً لإنسان بالإيمان أو حکماً عليه بالكفر. اتبع الظاهر ولا تقفز 
فوق الظاهر إلى الباطن قط وانتهى الأمرلا؟ 

همالك من يقول: ولکننا نغار على دين الله عز وجل» والمجتمع مليء 
بالمنافقين» وهته القاعدة قد تسبّب ثغراتٍ خطيرةً في المجتمع؛ فإذا عاملنا الناس 


جمویچبهاقما أكثر اء وهو منافق زئدیق يقعل ما یشاء ثم يصفّدنا من هنه 


القاعدة بأغلال ! ! 


الجواب: صحيح أنَّ هنالك أحكاماً لا يُطيّق إلا بموجب بيناتٍ ظاهرة لا علاقة 


لها بالباطن وبقرائن الأحوال آبدآ: سواء من حيث الایمان أو الكفر؛ ولكن هنالك 


أحكام آخری تدخل في عقوبات الحدود والتعزير. 


فافرض أن هذا الانسان منافة - وقد مُیعتا أن نحكم عليه بالكفر بناء على ظننا 


أو قتاعتنا بأنه تهرّب من القتل بأنْ تظاهر بالاسلام - فليس معنی ذلك أن نغفل عه 


بل تراقبه» فإذا امتدت منه يد بأذىّ إلى الاسلام والمسلمین تَبْطش به» لا من حيث إنه 


كفرء بل من حيث إنه ارتكب ما يوجب عقاباً . . قفي الحدود نقيم عليه الحذّء والذي 


(۱) شرح رياض الصالحين الدرس (884 - 400) 


يقيمه هو الحاکم. وفیما هو حارج عن الحدود نعاقبه العقاب التعزيري: والعقاب 
التعزيري عقاب يقدّره الحاکم المسلم كما يشاءء شريطة ألا يصل إلى أدنى حي من 


حدود الشريعة الإسلامية» فهذه الثغرات التي نتصورها غير واردة قط . 
لقد كان الرسول ية يعامل مَنْ يعلم أنهم منافقوث؛ يعاملهم معاملة المسلمین. 


إلا أنه كان يراقبهم» فإذا فعلوا شيئاً يسيء إلى المسلمين لاخقهم بالعقاب طِيقا 


لقاعدة (نحكم بالظاهر)ء ولكن يعاقبهم لا بوصف كوثهم منافقين» وإنما بوصف 

كونهم عملوا عملاً يستوجب العقاب» كما فعل بمسجد ال 

لأنه بي من أجل | المسلمين 
فهنالك عقوبات کثیر: على الإنسان الذي نضعه في مصاف المسلمین؛ بل 


هنالك عقوبات لا تنزل إلا پالمسلم. فعندما تعامله معاملة المسلمین 


فقد حرّقه وخزّبه 


بص بالاسلام واالإضرار 


الذي یختش المسلمین؛ آما سرائرهم فنترکها إلى محكمة الله عز ونجل التي ستُعقد يوم 


القيامة» ولن يقضي بیتهم آنذاك ليس هو الإنسان 


تھا انسان 


ان 1 أ O‏ 
المعائل لهم» وإثما هو من یعلم السر وأخقى . 


عفد ت 


ألم بقل الله: ومن لتر کر يما 


المطلب الخامس: فإن قال قاذ 


اونگ هم الکنرود4؟ اللائدة: 144 
الجواب: الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها كلها تدل دلالة قاطعة واضحة 


صريحة في أنَّ معاملة الانسان لأخيه الانسان إنما يجب أن تكون وقق قاعدة (لنا 


الظاهرء والله يتولى السراثر)؛ أي يتعامل معه يموجب الكلام الذي يقوله والفعل 


الذي يصدر عنه» إن خيراً 


ن الدرس (/480) 


۳ منهج التزكية 


ولقد طبق الصحابة الکرام رضوان الله علیهم هذه الوصية البوية خيرٌ تطبيق» ققد 
الخطاب 


روى البخاري عن عبد الله بن عتبة بن مسعود وه قال: سمعث عمرّ 
ظا يقول: (إنَّ أناساً كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله ڳا 
انقطع» وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. فمن أظهر لنا 
وليس 


نصدّقه وان قال إن سريرته حسلة)00. 


من سريرته شيء» الله يحاسبه في سرير: 
هذا ال 


جلاف فيه بين العلماء قطء بل هو محل | 
حط من حظوظ النفس وهو من أهوائها. لكي الإنسانٌ صاحت الحظ والهوى لا 


یعترف بذلك» مخ موی فد وی سي شرعي. 


ومن جملة الأغطية المستعملة والتي اهترأت من كثرة الاستعما 
يحكم بما آنزل الله فقد كفر» بدلیل قوله تعالی : ومن ل 
هم آلگنزود. 

هذه الشبهة لا تزال تتکرر على مسامعتا منذ عقود؛ والذي یجعلها تتکرر هو 
هوى التفس» والا فمن السهل على الانسان عندما يقرأ هذه الآية أن یعود إلى 
تفسیرها فیجد الجواب فإذا هو مخطی. 


لقد كان الصحابة ربا أقحاحاً لم آي مجمق. ومع ذلك فقد كان 


آحدهم یقول: (أييّ سما إن قلت قي کتاب الله ما لا آعلم). 
أما نحن الذ خالطث ان السك وعدا عن لختنا وعن سئّة نبینا مه فعندما 


يقرأ أحدنا أي في کتاب الله سُرعان ما یقول: قناعتي في تقسیرها كذا وكذا. 


() رواه البخاري (۲۶۹۸) عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب موقوقاً 


الفصل الخااس: ثمرات ال 


مأساةٌ الاعتماد على الهوى والتلاعب بتقسیر القرآن بواسطة ذلك الهوى. 

إذا عدنا إلى تفسير ابن كثير والقرطبي وغيرها من التفاسيرء وجدنا فيها أنه روي 
عن ابن عباس - الذي أجمع السلف الصالح على تفسيره - قوله: (من جحد ما أنزل 
به ولم يحكم فهو ظالم فاسق. وهو ليس بالكفر الذي تذهبون 
إلية» هو كفر دون كفرء وليس کفراً ينقل عن اليلة)'') قال العلماء: الكفر هنا یمعنی 


جحود التحمة. 


الله فقد كقرء ومن 


إذن غالذي يحكم بغير ما أنزل الله هو أحد شخصیر 


کافر کفر مل 


۲ - لم يحكم يما 


E‏ ی نعمة وليس 


ذلك - وقد ريا أمثلة 5 ذلك 
الخوارج الذين انفردوا وشذوا عن الاجماع وقالوا بتكفير المسلمين بارتكاب كبائر 


واحدة هي فئة 


الذتوب) 


طبي (۲/ ۰66۱ ومکذا فلندخ إلى الاسلام (ص۸۳)- 


الحین الدرس (4۵۸) 


oD‏ منهج التزكية 


إذن فالاعراض عما أجمع عليه السلف الصالح من أئمة العسلمين بدءاً بعصر 
الصحابة فمن دونهم في تفسير هذه الآية» واختلاق تفسير جديد لها يقضي بأن كل من 
لم يحكم بما آنزل الله فهو كافر مطلقاً؛ جنوح عن الحق الذي أجمعت عليه الأمةء 
ولا مسوغ لذلك إلا تحكيم الأهواء في كتاب الله عز وجل » وهو إن دل على شيء 
قإنما يدل على الغيظ النفسي والرغبة في التشفي والانتقام. 


الله أولثك الد يجازفون في إقامتهم أنفسهم مقام الله 
السر وأخفىء وكأنهم یطلعون على القلوب والسرا 
إلى ضوایط العلم وقواعده ولیتّهموا أنفب بایان وراد 


أنزل الله دون الرجو: 


غيظ لا يحكمه منهج الإسلام: ولا يُقصد به وجه الله تعالی. 

ومن أوضح الأدلة على ذلك أنهم لا یتصو إن لمعنى (الحكم بغير ما آتزل الله) 
إلا مدلولاً واحداً - هو دون غيره محظ تكفيرهم - ألا وهو أن يقضي الحاكم الأعلى 
- رئيس الدولة - في شعبه وقومه بغير شرع الله وحكمه. 


أما ما یتجرف فيه عامة الناسر می ررح ایم مادم ونی 


خلاف شرع الله؛ فهؤلاء كلهم میرژون من جريمة الكقر والارتدادء ولا يدخلون 
تحت طائلة (الحكم بغير ما أتزل لله)؟! 

لماذا وكيف اتبثق هذا الفرق؟ لا ندري ! 

ما الغر 
يعيش في قمة الحكم؟ لا فرق 


ثم. . . من هو الحاكم؟ 


معصية صدرت من إنسان يتحرك في القاغدة الشعبية» وبير 


(1) هكذا فلندع إلى الاسلام (۸۵-۸۳). 
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الحاكم هو الراعي» والرسول يكل يقول: (کلکم راع وکلکم مسوول عن رعيّته. 
الامام راع وسوول عن رعيّت والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعیّه» والمرأة 


ت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن 


راعية 


رعيته» وکلکم راع ومسؤول عن رعیته۲۲, 

فكل إنسانٍ مول للإشراف على فئة من الناس» كبيرةٍ كانت آم صفیرة؛ ويملك 
أن يقضي فيما بيتها؛ هو بالتسبة إليها حاكم وراع. - قالرجل إن منم ابنته من الحجاب 
فقد حکم بغير ما أنزل الله. . وان کف ابته بأن يجلس مع ينات عمه وبنات خالاته 
في حفلة أقامها في بینه فقد حکم بغير ما آنزل الله . ون کلفه بأن ي 


فقد حکم يغير ما أنزل الله ! ! 


قلماذا یجنح بعض التاس إلى التقاط فئة من هؤلاء الحكام 
ويحكمون عليهم بالكفر لأنهم لم يحكموا يما أنزل 


ویضعون عليهم المتاظیر المكثرة 


الله - على الرغم من مخالفتهم لقاعدة (نحکم بالظاهر والله يتولى السرائر) - بینما 
يغضُون الطرف عن هؤلاء الحكام المنثورين في البيوت والشوارع؛ ويبتعدون عن 
تكفيرهم وكأنهم لم يفعلوا شی؟! ! 

أن تنقّذُوا كلام رسول الله يق في أن تحكموا على الناس 
مخالفة الحكم بالكقرات» ! 
بالخطاً - على الناس جميعاء فکلهم حكّام» ولكن هذا حاكم على غشرة آشخاص 


فنَقُدَوا هذا التضور - ولو 


وذاك خاک على عشرة ملايين» والنتيجة واحدة. فالذي لم يحكم ب 


ول اشافي سق 
بيتهها إطلاقاً . 


شخص. كالذي لم يحكم بسا آنزل الله في حق مليون شخص؛ لا فرق 


إنكم إن فعلتم ذلك ستکفرون أغلتَ الناس؛ لآن أغلب الناس یحکموت 


(۸۵۳) عن عبد این عض 


ES‏ منهج التزكية 


بيوتهم بغير ما أنزل اله . ولکنْ ثلاثة آرباعهم يحكمون بذلك بسانق من الهوى لا 
بسائقي من الکفر والجخود ! 

ولو أن كلاماً من هذا القبیل كرره العلماء متات المرات» فلسوف نجد من 
هذه الشيهة ويسأل هذا السؤالء وال خط النفس وال ی لا يقطع دابرّه 
المتظقٌ. وش و الهوى ما يتسرب إلى الدين. قالهوی الذي يرقص في ساحة الأمور 
إلى الساحة الد 


الدتيوية» معروف أنه هوئ» أما عندما يتسرب اله 


مصبوغاً بصبغة الاسلام» وهذا هو الأمر الخطير جداً. والعاصم لتا من هذاء أن 
تسلك بنفوستا مسالك التزكية» وتستمر على ذلك حتى تَطهّر من شواثب الآهواء. 


عندهاء وعندها فقط نستطیع أن نری الحقٌّ صافياً» دون أن يحول بیننا وبينه ضبابٌ 
الأهواء والحظوظ التفسیة» وغبارٌ الرغیات المزاجیة(. 


إذا كان رسول الله ب هو الأسوة والقدوة لك» فانظر إلى هدیه ك في هذه المسألة . 


المطلب السادس: خلاصة هديه ی طاعة أولي الأمر 


وسنذكر حديثين صحیحین : 


الحديث الأول: روى الشيخان عن عبادة بن الضامت كي أنه قال: 


رسول الله با على السمع والطاعة في العُسْر والير TS‏ وعلی 


عليناء وعلی ألا نتازع الامر أهلّه - إلا أن ت 
برهان - وعلی أن نقول بالحق آینما کنا؛ لا ولا باس 


أن تقف عنده بشيء من الشرح. 


(۲) متفق علیه: البخاري (۰)154۷ وسلم (۱۷۰۹) کلاهما عن عبادة بن الصامت» وهقا اللفظ 


ورد في کتاب ریاض الصالحین (۰)۱۸۸ جمع فيه الإمام التو حديثي البخا 
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هذه البيعة كانت قبل هجرة المصطفى 5ة من مكة إلى المدينةء وذلك أثناء بيعة 
+ بل كانت بيعةٌ بعد الهجر: 


العقبة الأولى. وكثير من العلماء قال 


وعلى كل حال فهذه البيعة لا تشکل أساساً لا بد مثه لانتقال الإنسان من الكفر إلى 


الایمان» بل بمجرد آن يشتهد لسائه ور ج 


اه بان لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول اللهء 


ويبرأ من کل دين غير دين الاسلام» يتم بهذا (سلامه ویصبح مسلماً مز 


أذ من صحابته هذه البيعة بعد أن دخلوا الإسلام» لأنّ الإنسان 


والرسول © 


إذا دغل الاسلام والإيمان فقد حمل في عنقه مسؤولية الانصياع للتظام الاسلامي 


الذي يتجمّد في | امة رئيس المسلمين ‏ ويناء على هذا الاسلام: عليه 
البيعة. 

فالإسلام دين ودولة: 
دين يتمثل في الخضوع العقلاثو 
والخوف والتعظيم 
والجوارح سلوكاً 


وهو دولة» 


'ذعان: والخضوع الوجداني بالحب 


والخضوع اللساني بالاعتراق» فهو ديثونة العقل والعواطف 


ونستي معين» يتّفق وعبودية الإنسان لله 


عز وجل ولا ينقك أحد هذين الشطرين عن الآ 
والصحابة - رضران الله عليهم - بايغوا رسول الله ی هذه البيعة بوصف كوله 


تيس دولة» لا بوصف كونه نيباً ورسولا- بدليل آنه ثا عندما دخل مكة قاتحاً ودان 


أهلها له بالولاء والاسلام» لم يكتفٍ منهم ييه بالإسلام الذي وقر في نفوسهم 


بة الضفاء ودعا التاس آن 


البيعة» وجالاً ونساء. وإتما كان القرا 


نی بالقول 


۳2 منهج التزكية 
هُ (علی السمع والطاعة في العسر والیسر والمتشط والمکره) فالسمع 
والطاعة واجبان قي العسر والیسر سواء بما يتفق مع هوانا أو بما یخالف هواناء 
وهذا يسري على کل حاکم بعد رسول الق 

ولکن لماذا قال: (علی السمع والطاعة) ولم یقل : على الطاغة؟ 

الرسول ويك تحدت في هذه البيعة کقاند لا كنبي» ویعلمنا كيف نتخذ موقفنا من 
القادة والحکام من يعده. فلو كان الحاکم معصوماً لما أمرنا إلا بالطاعةه ولکن 
باعتبار أنه غير معصوم؛ إڌ يمكن أن ي ريما نهى الله عنه؛ ويمكن أن ينهى غما أمر 
الله بهء فعلينا إذاً أولاً أ نسمع ونتدبره فإذا وجدنا أنَّ أمر الحاكم مطابق للإسلام - 


وكانت | 


ونحن سابقاً قد عرفنا الإسلام وآمنا به - فقد جاء دور الطاعة. وإن أمرئا يما نهى عله 
الإسلام أو نهانا عما آمر به الإسلام» قلا طاعة لمخلوق- سواء كان حاكماً أو 
محكوماً - في معصية الخالق. 

ومع أن التبي وق معصوم ولا يُتصرّر منه أن يأمر بمعصية؛ فإنه یمتا بدا 
يعدهء لذلك قال: 


من نفسه هوء بان يقيم نفسه مقام بقية الحكام الذين سيأتو 
(علی السمع والطاعة)ء فالطاعة العمیاء نحن منهیون عنها . 

ید أن النبي :هه قال: (على 
المسلم السمعٌ والطاعةٌ قيما أحبٌّ وكره إلا أن يؤمر يمعصية» فان أمر يمعصية فلا 


ذه المعصيةء لا عطلقاً. 


فقي الحديث المتفق عليه عن ابن عمر 


سمع ولا طاعت6(: أي لا سمع ولا طاعة قي 
ثم قال: (وعلى أثرة علينا) أي : علينا أن نسمع ونطيع ونتحمّل مغْبّاتِ هذه 
الطاعة» ولو كان في هذه الطاعة إيثار متا للحاکم رة من الحاكم علينا . 


(۱) متمق علیه أخرجه اليخاري (5718): ومسلم (۱۸۳۹) كلاهما عن عبد الله بن عمرء واللفظ 


لسلم 
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مثال: إذا آراد الحاكم أن يستأثر يشيء. من النعمة لنفسه؛ فآثر نفسّه على الناس+ 


فما الموقف الذي يُرضي الله عز وجل منا تُجاهه؟ 

يجب على الناس أن يسمعوا ویطیعوا ويسكتوا على أثرة الحاكم علیهم. قلو 
اقتطع الحاكم لنفسه من حقوق الناس نصيباً ومنع الناس حقوقهمء فالمطلوب منهم 
شرعاً الإيثار بدليل الأحاديث الصحيحة التا 


- عن أبي هنيدة وائل بن حجر وله قال: سأل سلمةٌ بن يزيد الجعفي رسول الله 
يك فقال: يا نیع الله أرأيت إن قامث علينا أمراءً يسألونا هم ویمنعونا حقنا فما 


(اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما شلوا 


تأمرنا؟ فأعرض عنه؛ ثم سأله» فقال یود 
وعليكم ها خمّلتم) رواة مسد 

- عن عبد الله بن مسعود وه قال: قال رسول الله : (إنها ستكون بعدي 
وأمور تتکرونها) ! قالوا؛ يا رسول الله کیف تآمر من آدرك كا ذلك؟ قال: (7 


الق الذي عليكمء وتسألو الله الذي لكم) متفق غل , 
- عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله 5 
الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي » وإنه لا نبيّ ب 


قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ 


واسألوا الله الذي نکم قإنَّ الل سل عّا استرعاهم) متفق عليه . 
- عن عبد الله بن عمر قال: فال رسول الله : (من خلع یداً من طاعة لقي الله 


لب وق مات ولیس قی عنقه ی مات مه جاهلية)19. 


(۱) رواه مسلم (۱۸۶۲) عر ن وائل الحضرمي عن أبيه. 
۱ 3 ثل الحضرمي عن 


(5544): ومسلم (۱۸6۳) کلاهما عن عبد اه واللفظ لمسلم. 
البخاري (۰0۳۲۹۸ ومسلم (۱۸۶۲) كلاهما عن أبي هريرة» واللفظ من ریاض الصالحين 


(4) زواه مسلم (۰6۱۸۵۱ عن ثاقع عن عبد الله بن عمو 


-عن این عیامن قال: قال 1385 من گرهامن آمیره شا فلیصیر» فا 
من الشلطان شِبراً مات ميتةٌ جاهليةٌ)!2 


: (يكتوثُ بعد أئمةٌ لا يدون بهداي ولا يستئون 


- عن حذيفة أنه تلو قا 
بستتي. وسیقوم فیهم رجال لوبهم قلوبٌ الشياطين في جثمان ْس) قال: قلت : 


آصنم يا رسول الله ان 


رکث ذلك؟ قال: (تسمغ وتطيعٌ للأمیر وان ضرب 


ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع)۹. 


ومن عصاني فقد عصی ال 
عصانی) متفق علیه !۳ 
فالله عز وجل ینهی الحاکم عن الظلمء ویتوغذه بالمقاب يوم القيامة إن هو ظلم 
الرعية. ولکن في الوقت نفسه يأمر الرعيةً - إن ظلمهم الحاكم وعصی اله فيهم فأكل 
أموالهم وضرب ظهورهم - أن يسمعوا ويطيعواء وأن يعطوه حه ويسألوا الله حمّهِم . 
أما إن أمرهم أن یقوموا هم بالمعضية. كان 
عندها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 


طالما كان هو الذي يعصي الث 


فعلینا السمع والطاعة. أما إذا أمرتا بمعصية ال أ 


أن نكون نحن من يعصي؛ فلا 


سمعٌ ولا طاعة. 


ثم قال ييِ: (وعلى ألا ننازع الأمر أهله. إلا أن تروا كقراً بواحاً عندكم من الله 
تعالى فيه برهان): (الأمر) هو الحكمء وأهل الأمر هم أهل الحكم آي القادة. 


(1) رواه اليخاري (5546): وسلم (1844) كلاهما عن ابن عباس 
(5) رواه مسلم )۱۸٤۷(‏ عن حذيفة بن الیمان. 
(6) رواه البخاري (۰)۱۷۹۷ ومسلم (۱۸۳۵) كلاهما عن أبي 
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إذاً فعلينا ألا تنازع أهل الحكم الحکم إلا في حالة واحدة هي الکفر البواح؛ آي 
إلا أن يصدر منهم کفر علني صریح عندکم من الله تعالى فيه برمان قاطع ودليل 
واضح» وذلك عندما تقفون بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. . والا فلا يجوز لكم 
الخروج على الحاكم لأي سببٍ من أسباب الفسق ما دام أنَّ هذا السبب لم نزل به 
إلى مستوى الکفر بل لا يكي آیضاً أن يصل هذا السبب إلى كفر خلافي بين الفقهاء 
- أي کفر يحناج إلى أخلٍ ورد لكونه غير ُجمع عليه عند الفقهاء على أنه كفر بواج - 
إذ لا يجوز الخروج على الحاكم إلا إذا تلبس بكفر صريح واضح مُستَعلنٍ 
الان 


إذت لا يعد سق الحاكم أياً كان نوعه وأياً كانت خطورته» ومهما بلغ شأوة- 
طالما أنه لم يضل إلى مستوی الکفر - سبباً مجیزاًللخروج على الحاکم. وهذا آمر 
متّفق عليه عند العلماء» فهنالك إجماع لدى الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية 


أنه لا يجوز الخروج على الحاكم بعد أن استقر في الحكم بأي طريقة» إلا إذا ثبت 
كفره ثبوتاً صريحاً قاطعاً. 

يقول الإمام التووي في شرحه على صحيح مسلم بعد أن قال: (الحاكم الفاسق 
أو الظالم إذا آمر بمحرّم لا يطاع) ثم قال: (وأما الخروج عليهم وقتالهم- أي الحكام 
الفسقة والظالمون- فحراءٌ بإجماع المسلمین. وإن كانوا فسقة ظالمين 
أنه لا يتعزل السلطان بالفسق. 


الأحاديث لمعتى ما ذکرثه» وأجمع أهل السنّة على 
وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أ اصحابنا أنه ينعزل: وحكي عن المعتزلة 


أيضاًء فغلظ من قائله مخالف لاجماع)۲. 


wD‏ منهج التزكية 

ثم قال كة: (وعلى أن نقول بالحق أينما كناء لا نخاف في الله لومة لاتم)» 
فالرسول ‏ الذي يمنعنا من الخروج على الحاكم والثورة أو التمرد عليه يسبب 
عصيان أو فسوق بدر منه» يعود فيأمرنا ألا نسكت عن قول الحق وعن الأمر 
بالمعروف والتهي عن المنكر؛ إذا اقتضى الأمر أن یوجّه للحاكم أو لمن دونه من 
عامة الناس . 

وكأنه ك يبن لنا أن لنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غثى عن التمرد 
والخروج على حكم الحاكم» فذلك - آي الخروج على الحاكم - تطرّفٌ لا يجوز 
الوقوع فيه» وكذلك فالسكوت عن الأمر بالمعروف أينما قُقِدء والنهي عن المنکر آینما 


وجد. هو أيضاً تطرّف لا يتبغي الوقوع فيه. والوسط هو المطلوب» وهو وصية رسول 
الله وي لناء تلك الوصية الذهبية التي تشكّل ام الأمان الذي يقي المجتمعات 
الإسلامية من الوقوع في الهرج والمرج والفتن ء والمتمثلة ببنودها الثلاث: 

۱- أن تسمع ونطیع الحاکم» وان جار وان فسق؛ في كل ما ي 
ومهما كانت درجة إيثار الحاكم» بدلیل الأحاديث الصحيحة السابقة الذكر. 


بر علیتا خسا 


۲- ألا نسمع ولا نطيع قي كل ما يجرٌ علينا خسارة دينية من جراء أمر الحاکم لنا 


بمعصية الله إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» مع عدم جواز الخروج عليه . 


وائلين. 


۳- أن تأمر بالمعروف ونتهی عن المنکر با 


والخلاصة : 


۳ 8 کا کی دو ر ا ار الحاكم يدول 


لد الأمر بالمعروف والتهي لس | موجب تسويغاً 


الفصل الخامس: ثمرات التزكية o‏ 


مثال تطبيقي : 

علمتا سابقاً أن مجرد الحکم بغير ما أنزل الله لا يخوّلتا بأن نكفّر صاحيّهء ولکن 
يخوّلنا أن نفسقّه. فكما أنتا لم نکر رب الأسرة عتدما ينهى ابنته عن الحجاب 
ویأمرها بالمعصية؛ آیضاً لا تکثر الحاكم عندما يأمر رعایاه بالمعصية» فماذا نفعل 


إذن؟ 


تفعل ما دلّنا عليه رسول الله 5 


تخاف في الله لوفة لاقم)- أي 1 


- أعمد إلى جاري الذي ينهى ابنته عن الحجاب ویأمرها بالمعصیةء فأطرق بابه 


وأدخل داره وألاطفه ثم أ ول له أنت آخي وجاري: ولك علي حق الا 
الجوارء وأنا أحب لك ما آحب للقسي. هذا الذي تفعله ستلقى مغبّه غداًء ولسوف 
تحمل أوزاراً من عملك وأوزاراً من عمل أولادك» فهم آثارك» والله عز وجل يقول: 
#إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحضيئاه في إمام مبین# [يس: ۰۲۱۲ 


وغداً إذا رحلت إلى الله ستندم وتتمتّى الرجعة إلى الدنيا ولو لدقائق لتصلح ما 


أفسدتء ولكن هيهات 
- وكذلك أعمد إلى الحاكم الذي يأمر رعاي بالمعصية» فأذكّره باه وآمره 
بالمعروف وأنهاه عن المنکر بنفس اللطف + س التعبيرء فأقول له: نت 


وأنت تقوم مقام سيدنا محمد يي بحمل آمانة هذه الأم فلا تضيّع آمانة الله التي 
تعمنك علیها . إنك إذا استقمت على أمر الله عز وجلء کنت أول فنةٍ تستظل في ظل 


وا 


الرحمن يوم القيامة فتسعد في الدتیا والآخرة؛ وتسعد 


خين الدرس (۲۷۰-۴۳۹۹-۲۹۸) 


ف 


© فان قال قائل: ألم يقل رسول الله #: (مَنْ رأى منکم منک 
فان لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان)"» وإني أريد 
أن أغيّر المنكر بيدي! 

الجواب: الرسول يك يقول: (فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه). 

قال العلماء: عدم الاستطاعة 


ثل في الصور التائية: 
۱ - أن يغلب على لِنٌّ الإنسان أله إذا غير متكراً ما يبد فسيتولّد من جراء ذلك 


متكر آخبرٌ اش منه. کان یقثر أنه لو نهى شارب الخمر عن منكره هذا بالید» فسیحلٌ 
هكان هذا المنكر منكرٌ آخر أشد مئه وهو ارتكاب جريمة القتل مثلاً . عندها هو غير 
مستطيع وعليه أن ينزل من درجة تغيير المنكر باليد إلى درجة تغييره باللسان. 


اس سل ادد سی ولاس درا 


1 


لذلك قال العلماء من أمثال الإمام الغزاا : الدرجة الأولى من النهي عن 


المنكر - أي باليد - إنما تناط بالمسؤولين. وهم القادة والحكام فهم الذين 
يستطيعون أن يزيلوا المنكر بالید» دون أن تقوم من وراء ذلك فتئةء فهذا الواجب 
لین 
المتکر نهياً نعلیاً دون 


معلّق بأعناقهم. ذلك لا هذه الصور من العجز وعدم الاستطاعة بعيدة عن أن 
بها آولو الآمرء فآولو الأمر يستطيعون إن شاؤوا أن 
أن تحصل فتنة؛ لأنهم قادرون على درء الفتنة 

واذن» فالنهي العملي الفعلي عن المنكر باليد ليس من شأن عاعة التاس» تما 
هومن شأن آوليالامر۳: 


(۱) صحيح مسلم (44) عن طارق ين شهاب . 
(۲) شرح ریاضی الصالحین الدرس )۲٩۳(‏ 


الفصل الخامس: ثمرات التركية اند 


© قماذا لو أعرض أولو الأمر عن واجب تغيير المنكر باليد وإزالته؟ من الذي 
يله من بعدهم؟ 

الجواب: إذا أعرض أولو الأمر والقادة عن هذا الواجب ولم يؤدوه» فإِنَّ ذلك 
لا يحول هذا الحكم من القادة إلى العامّة. أنت وعامّة المسلمين مكلّف فقط بان 
تستعمل مع هؤلاء القادة الدرجة الثائية من واجب النهي عن المنكر» وهي درجة 
التذكير باللسان» فتذگرهم با الله عز وجل أناط هذا الواجب في أعناقهم - ويكون 
التذكير باللسان ويالكلمة الطيية وبالعيا الغيرة والشفقةء ومذا 
ليس وقفاً على العلماء دون عامّة المسلمین. هذا ما كلفنا الله عز وجل به» فان 


استجابوا فذاك» وان لم يستجيبوا فلا يجوز لعامّة المسلمين أن ينهضوا بما آناطه الله 
ب أم لم 


بخاصتهم - وهم القادة والحكام - سواء قام القادة والحكام بأداه هذا الوا 
یقوموا. فان قاموا فذاك» وان لم يقوموا قليس على العامّة إلا أن یذگروا فقط 


باللسان. هذا الحكم هو محل اتفاق بين جميع العلماء كافة؛ ولم نجد فيه خلافاً 


تقول لهم: هذا منکر يجب علیکم أن تزیلوه؛ ام الق جک دی و وجل 


بحمل مهام إزالته فان لم یسسجییوا فقد أنجزتث ما كلّقك الله عز وجل به» 


قرضه الله عليك. وكتب الله لك الأجر على ذلك 


من غيرك فلا تحمّل نفسك أكثر مما مك الشر؛ 


المسلمين أن تذكّر القادة في كل مناسبةٍ بالحديث الخلو وبدافع من الغيرة والحب» 


أبداء فلا تعجاوز السدٌ الذي لك الله عز وجل به أبداً. 


ولکن تاك اسطاه: إذا استطاع الإنسان أن یتهی عن المنکر بيده» دون أن ينتج 


شيء مما آوضحناه من صور العجز وعدم الاستطاغة» إذاً فهو مستطیع؛ 


o‏ منهج التزكية 


ومذا النهي عن المتكر بالید مشروع هتا ولا مائع منه. کان ینهی الاب آولائه عن 
المنكر في البیت بیده» فهو پل هو واجب علیه طالما كان ممكياً ‏ 


درجات انکار النکر 


الاتکار باليد سس ۸ 
الإنكارباللسان له 
الانکار بالقاب سه 


- فالانکار یالید یسثل روء الهرم وساحته الضيقة المقتصرة على أولي الأمر 
والقادة فقط 
- آما الاتکار باللسان فساحته أوسعء وتلك هي الوظيفة العامة التي تغظي كل 


الكفائية رجالا 


فثات الناس والتي أناطها بالمجتمع ككل ضمن قانون الفري 


على اختلاف وظائفهم ومستوياتهم 


اتهم . وهذه الدرجة ليست خاصة بالعلماء 


وآداب ستذكرها لاحقاً 


جميعآء وهي أدنى درجات الإيمان وأضعفه. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة 


خردل(۱) 


() شرح ریاض الصالحين الدرس (138- 554) 


الفصل الخامس: ثمرات التزكية WY‏ 


© آداب وشروط القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المتكر باللسان: 

١‏ - على الإنسان إذا آراد أن ينهى آحداً من الناس عن منكر ما بلسانه؛ أن يعود 
إلى نفسه فيسألها ما الذي يحملني على ذلك؟ 

فان كان الدافع لذلك حب الهيمنة والتنافس معه والتفوق عليه وآن تنتضصر 
لنفسك وتفضحه على ملأء فاصمث فالسكوت أولى بك» ولعل هذه الدوافع أكثر 
سوعاً من المتكر ال 


۲ - إذا عدت إلى نفسك وعلمت أنك لا ضمر الا دافعاً واحداً هو الغيرة على 


ي تريد أ 


تنهاه عنه. هكذا قال علماء الشريعة الإسلاهية. 


ب أن يكون الئاس جمیعاً مستقیمین على صراط الله ختى ینالوا سعادة 
الدارين» فهذا هو المطلوب. إذاً فاستعمل الكلماتٍ التي تعبّر عن ذافعك هذاء 
ولتكن كلمات لطيغة محسولة. مضمّخة بالحبٌّ والشفقة غير مشوبة بشيء من الانتهار 


فين ال ی 


أو الفوقية واتسط 


۳ - انظر إلى نفسك؛ هل آنت متلبّس بهذا المتکر الذي تنهى عته؟ إن كنت 
کذلك قاصمت وغد إلى نفسك وف كيانك من هذا المنکر أولاً» ثم بعد ذلك تنهی 


يورت ما لا تشعو © ڪر م 


الکاس أن یتهی انجلاس. وهذا لم يرد في کتاب الله عز 
ت ولا قاله أحد من العلماء. والضحيح أنه على مدير 


یقولون: على مد 


جل وای وسوله 


الکاس أن ينهى نفسه أولاًء فان عجر عن ذلك فهو عن نهي غیره أشد عجزاً؛ فإذا 


WY‏ منهج 


ولو أن كلاً منا عمل بوصية رسول الله اة هذه» لوجدنا أن نسيج المجتمع قد 
تواصل وأن نسيج الإخلاص قد تشابك وتعاون للنهوض إلى المجتمع الاسلامي 
الرشید النتقوه. 

3 ي أن يكون المنگر الذي تنكره» منكراً متّفقاً على إنكارآء لذلك يتبغي 
على المتکر أن يكون برا ذا بهذا المنء 
العامة. أما المنكر الذي هو محل خلاف بين العلماء» إذ يراه البعض مباحاً ويراه 


بالذات؛ وليس المقصود الثقافة 


الآخرون متكراء وكلاهما مجتهد مستقيمء فهذا لا يجوز إنكاره والتهي عنهء 
بهذا تنكر اجتهاد المجتهدین» وهذا غير جائز. فان فعلت ذز من ذلك قَرْنْ الفتتة. 
ei‏ 


والله عز وجل يريد من عباده أن یفعلوا ما بوسعهم لدرء الفتنة 


© وآخر درجة من درجات إنكار المتکر هي إنكاره بالقلب بشرط عدم استطاعة 
إنكاره باللسان» لقوله و (فإن لم بستطع تبقلبه): 


عندما يدرك الإنسان بالظن الراجح - لا بمطلق الظن فالظن لا يكفي 


تجثيرة باللسان لصاحب المتکر غن 


يستطيع عندئلٍ أن 


پدراً الشو 


بالوهم فالأحكام لا تبنی على الوهم - 
ممارسة متکره یجعله يخضب فیتحول إلى منکر أدهى وأخطرء ولر 


يلاحقه بالنهي عن المنکر الاني؛ فهو إذن عاجز وغيرٌ مستطیع. 


تنبشق أمامه. وهذه هي صورة عدم الاستطاعة المتمثلة بقوله 
فالعجز ليس مقصوراً على العجز اللساني والمادي» لأنه قادر على أن یتکلم» ولكن 
عندما لا يستطيع أن يدزآ الشرور التي 
پالسکوت؛ غلی أن ینکره بقلیه . 


: (فان لم یستطع): 
یستطع: 


تي آمامه فهو إذن عاجز» عندها آذن له الشرع 


مثال عن عدم الاستطاعة بالظن الراجح : 


ریاق الصالحين الدرس .)۲۹٤-۲۹۳(‏ 


الفصل اخامس: ثمرات التزكية GD‏ 


الانسان یکون عاجزاً عن الانکار باللسان في حالة واحدة» هي انه إذا تين أو 
غلب على ظنه أن نهيه لصاحب المتکر عن متکره باللسان» وان كان بالرفق واللطف 
والحکمت ی مت تنج أو یفتح باب الفتنة في ذلك 
e‏ 


الئة من درجات 


1 بث الخمرةٌ براسه» فأغلب الظن أن 
نهيك له في هذه الحالة سيضاعف المنكرء وريما تحول إلى متكر أشدء کان يقترف 
جريمة القتل. هنا ينطبق عليك قوله يك: (فإن لم يستطع فبقلبه) ولكن عذه الحالة لا 


بر حتى يفرغ من منكرء ويعودٌ إلى صحوه؛ ثم تدخل 
ء فيه بأمر الله وحكمه - 


ولكن في كثير من الأحيان يختلط الظن الراجح بالوهم . 


أمعلة عن الوهم الذي یْخیّل لصاحبه أنه لا يستطيع إنكار المنكر باللسان: 


إذا سمعت إنساناً یسب الدین؛ فإنك في بادی الآمر تقذر أنك لو نهيته عن هذا 
المنکر وآمرته بالتوبة والاستغفار أنه سيستشيط غضباً» وسیکرر كلمته مثنی وثلاث 


ن تصورك هذا وهم؛ والأحكام - كما قلنا - لا تبنى على الوهم 


أو لعل وهمك صحيح» وذلك إذا تهيته بأسلوب فظ غليظ جارح وأنت تتمرد 
علیه وهذا لا یجوز: ولا يعفيك من أن تنهاه بلسانك. بمعتى أنه يجب عليك أن 
تنهاء عن منکرء بلين وحب وشفقة؛ كأن تقول له: يا آخي: أنت يهذه الكلمة التي 
أنطقك بها غضبّك قد حرجت عن الاسلام؛ ولا شك أنك خريص على هذا الدين» 
عليك وحباً لك وغيرة على دينك بالتوبة والإنابة والاستغفار» قل 


إلا هو 


© نهد 


إن قلت له هذا الكلام» فأغلب الظن - آي الظن الراجح - أنَّ هذا الرجل لن 
مُشيناً . وفي آسواً الأحوال» ریما لا يلتفت إليك ويُعرض عنكء ولکن هذا 


وهذا لا يعفيك من أن تقول وتتكرء ولك الثواب ال 
عز وجل . وأما إعراضه عنك فذنب هو يرتكبه لا يضرك شيعا . . لا تقل هو مغضبء 


كته فسيفعل كذا وكذاء حسبك من المنكر سب الدین. فان أنت فعلت هذا 


إنني إن 


بنيةٍ صافية وقصدٍ سليم؛ لا بداقع من الحقد والأنانية والتسلط» فإن الله عز وجل 
عندها يجعل في طيات كلامك تأثيراً وأيّ تأثير. 
- مثال آخخر: إذا آنكرت علی صاحب المنکر متکره فآذاك بقوله: وما شأنك 


بي؛ امض إلى شأنك ولا تتدخل بي» فهذا الرد لا يجعلك في صنف العاجزين» ولا 


أجراً عند الله و 


من الإتكار باللسان برقق وحكمة ولطف» بل هذا 


نما تكون عاجزاً في حالة واحدة: إذا تفت أو غلب على ظلّك أن 
المتکر عن متكره» وإن كان برفق ولطف» سيجره إلى منکر [ 
ذلك أن يُفتح باب الفتنة في ذلك المكان. عندئٍ فقط تكون عاجزاًه ويمكنك أن 
إلى الدرجة الثالثة من درجات الإنكار وهي إنكار المنكر بلقل . 


برمئله أو أشد منه: ومن 


6 كيف ينهى الإنسان عن المتكر بقلبه؟ وما السر قي ذلك؟ 


إذا لم أستطع أن أنهى عن المنکر بيدي ولا بلساني» فأقل درجات الإيمان 


وأضعفها هي قاعدة الهرم» وهي الدرجة الثالثة؛ بأن أنكره بقلبي وأشمتز منهه وليس 
دون ذلك من الایمان حبة خردل 
فإذا لم يشعر المسلم بالاشمئز 


وليكن في ريبقء لا من تمام إيماته 


از من المتكرء فليتفقّد حقيقة إيمانه بالله عز وجل 


نکن من أصل إيمانه بالله عر وجل. فإنه ما 


() شرح زیاخی الصالحين الدرس (73۵) 


الفصل الخامس: ثمرات التزكية 3۳ 


وصل إلى هته الحال والنقطة الخارجة عن دائرة الإيمان. إلا لآنه جالس أصحابٌ 
المعاصي والمتکرات واستمرٌ على مجالستهم؛ حتى سقط ها عن قليه: وزضي بها 
بعد أن كان مُتكراً لها . 

ثم إن الاشمئزاز من المتكر عبار ارة عن انفعال ولیس فعلاًء أي لا يأتي عن طريق 
التكلّف والاختیار. ذلك لأن الانسان أياً كان» عندما يجد شيئاً ب 


به فإنه يشعر 
بالرضا والسرور بدون قصد منه. وعندما يجد شيئاً يكرهه فإنه يشمئز منهء أيضاً بدون 
قصدٍ منه. فإذا كان المسلم مؤمناً بالله عز وجل حقآء فلا شك أنه موقن بأنَّ الحق هو 
ما شرعه الله وإيمانه يقنضي منه أن يحبٌ الحقٌّ ويكره الباطل» فإذا رأى أن الحو 

أهدر» وقام مقامه الباطل» فلا بد أن يحمله إيمانه وحبّه للحق على الاشمغز شمكرازء شاء 


آم آبی. ولكن إذا شعر المسلم أنه لا یشمتز من العتکره حقيقة ایمانه من 


ل مطلع على القلوب» ولا يُخدع بالقول إن ثم يصدّقه الحال» فإنه 


اللهم هذا متکر لا أرضى به) مثة مرة؛ ولم يَشعر قلبّه 


بالاشمئزاز منه. فإنه لم یله عن المدكر في درجنه الثا 


درجات الإينان”؟ ! 


© كيف يحافظ السلم على هذه الدرجة الدنيا من الإيمان؟ 
ل ر من !ثم 


للحفاظ علی هله الدرجة الدنيا من الایمان» لا بدن شيء واحد؛ هو ألا 


والتي سمّاها رسول الله و (أضعف الایمان)» والا فما أسرع أ 


ویتبکُر الاشمتزاز من المتكر ویتحول إلى یلاو شعورية. 


ریا الصالحین الدرس (۲۹۵) 


ات منهج التزكية 


ذلك لا الانسان عندما يرى متکراً من المتکرات؛ فانه بادئ ذي بده یشمتز مته 


ثم يرا 
0 


عیناء على رژیته: ومن ثم فان وفع الاشمتراز منه بح د 
بما كان مته يستوحش 

بل إنه مع الزمن يضع له المبزرات. وهي مُبرّرات نفسية وليست عقلية: ولكن 
ها أكثر ما يكون الشعور النفساني أشد تغلباً على الإنسان من الإقناع العقلي» ومن 
عنه واستثناس يه والاحساس بأنه 


زول الاشمتزاز ويتحوّل إلى ركونٍ إليه ور 
أمر طبيعي جداً. وتلك هي المصيبة الكبرى المتمثلة في 


الایماف عندها يقع في مَقْتِ الله سبحانه وتعالی؛ لأنه رضي بما حرم ال 


واستأنس ہما گرخه الله. 


س كانوا یشمتزون 


ومن هنا جاء التحذیر من الاقامة في بلاد الکفر» فکم من آن 
من المتکرات التي تحصل في يلاد الغرب» ولکنهم لما جالسوها وعاینوها 
استمرؤوهاء وعادوا يدافعون عنها بفلسفات لا تنتهي. . ماذا في أن یجالس الرجل 
3 اقصيا؟! 

المبر تفسانی وليس عقلانيًء فالعقل لا يتغير حكمه أبدا 
حكم النفس - كانت النفس خاضعة لسلطان الدين» ولكن لما اتغمس هذا الإنسان في 


ج آخر واستمر به الحال على ذلك» تعوّدث نفشه عليه والإنسا 


المرأة؟! 


في أن يصافحها؟!. . وماذا في أن ختى 


ولكن الذي يتغير هو 


عليهء ولما تعرّد على هذا الأمر اختلف حكمه لا 


ومعتى هذا أذ سلطان الإيمان قد انحسر عن كياتة وقلب 
وجل ما تخر حكم النفس أبداً. 
إذن فإيمائك بالله عز وجل عليك أن ترعاه على درجتیر 


نفسية 


الفصل اخامس: ثمرات التزكية 


آما العقلية: فکلما رأيت حقيقةٌ علمية فتفگر بهاء فان ذلك يورئك مزيداً من 
العلمي بالله عز 
النفسية لها دوران: دور إيجابي بأن تکون مع الله عز وجل في كل لحظةء بفکرك 


. ولكن لا تكتٍ بذلك: إذ لا يد من تر 


وقاهريّتَه وجبروتّه وسلطاله سبحانه وتعالى. ودور سلبي بألا تجالس العصا 


وأصحابٌ المنکرات؛ ولا تأكل مالاً حراماً قط. 


اچوا نا [الساء: 14۷ وقالوا 


بحرمة العجس بالجسيّة الأجنبية» لأنه بذلك یکون قد أعطى و 
الدولةء وهو کافره فضلاً عن حرمة الاستیطان في يلاد الكفر. 
أما الانسان الذي وجد في بلاد الكفر لمهمّة يؤديها ويرجع؛ کالدراسة أي 
التجارة أو تبليغ الدعوة» قلا مانع شرعي یمنعه من الكء وبوسعه آلا یخشی آماکن 
: إسلامي 2 يق تماماً كقارب النجاة 


في عرض البحر. فإذا رأى عُرضَةٌ أصحاب 


المعاصي» فبوسعه أن يشعر یالاشمئزاز 


والكراهية لمتكراتهم» وأن يحمد الله عز وجل على ما أقامه فيه 


قالانسان الذي يمرٌ على صور المنكرات والمعاصي مروراً دون أن يقف علیها 
ويزداد حباً لهذا الإله 


النورء فإذا ما رأى: 


بدين الله عز وجل أكثر وأكث 


ولا يقيم عتدهاء :يز 


ي آکرعه بهذا الدين القويم وأخرجه بفضله من الظلما 


ینتابه هو شعور الاعتزاز بدين الله عز و 


يقدّس العقل ويتحمية 


إنساناً يخرج مترنّحاً من حانة» 


والشكر له سبحاته الذي أكرمه بد 


0 المال الحرام ۱۹۸ 


(AD‏ منهج التزكية 


إذن فمرورك على المتکر بهذا الشكل السریم؛ يحملك على أن تزداد حباً لر بك 
وخعظییاً لشرعه وحرمایه وسن ی کر له قاتا ین تقو وب [الحج: 7 
تسد بالط وا 1 بك الامر على ذلك فان 


جلي في قوله تال ۹ 
تب چا( - كل توا شنو 2ق 


تگنر ف ج خی ند [النساء 
إن لم تعتزلوا مجالسهم !۲۳ ! 

الحديث الثاني : روى مسلم عن أم المؤمنين آم سلمة با عن النبي ا أنه 
قال: (إنه يُستعمل علیکم آمراء فتعرفون وتنکرون ق 
سَلِمَ ولکن مَنْ رَضِيَ وتابع) قالوا: يا رسول الله آلا نقاتلیم؟ قال: (لا ما آقاموا 


۰ أي إن مصیرکم أن تصبحوا مثلهم 


فيكم الصلاع)۱ ولا بأس أيضاً أن نقف عند 


من الشرح: 


معنى (تعرفون وتنکرون): آي تصدر عن هؤلاء الأمراء آمور تعرفونها آنها متّفقة 


مع الشرع وتصدر متهم أمور تنكروتها لأنها غير متّفقة مع الشرع. 


(۱) يقول الطبري في كتابه (جامع البيان في 2 ت القرآن): في هله الآية الدلآلة الواضحة 


على النهي عن مجالسة أهل انباطل عن كل فوع من من الميتدعة 


ویحو ذلك قال جماعة من الأثمة الماضين. 
عند حوض آهله فيه (۳۲۱/۹). وقال الفرظ 


ی نو a e E‏ 
فعلهم» فيكون معهم في الوزر سواء (1۱۸/9) 

(۲) شرح رياض الصالحین النرس (۲5۵). 

(۳) رواه مسلم (۱۸98) عن أم سلمة 
التووي في كتابه ریاض الصالحبن (۰)۱۹۰ وقال؛ رواه مسلم 


: (ا ما ضلوا)ء آما الفظ المت أعلاء ققد رواء الإمام 


الفصل الخامس: ثمرات التركية 


(فمن کره): آي من لم یستطع أن ينكر هذه المنکرات بلسانه ووقف منها موقت 
الكراهية والانکار القلبي» (فقد برئ) من المعصية ويرئ من إثم عدم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المتكر. ذلك لأنه وتف عند الدرجة الثالثة من عدم الاستطاعةء أي نهی 
غن المنكر بقلبه بدليل اشمئزازه مته؛ ولكنه عجز عن مواجهة صاحب المنكر لسبب 
من الأسباب. 

(ومن أنكر فقد سلم) ي من استطاع أن يعبّر عن إنكاره لهذا المنكر بلسانه - 
وذلك بالآداب التي تكرناها - وأن يوجّه صاحبّه إلى ضرورة الاستقامة على الحق 


والابتعاد عن الباطل» فقد سلم من الوقوع في المسؤولية. 
(ولکن من رضي وتابع): أي هذا هو الذي لا يبرأ ولا يسلمء ويكون قد وقع في 
الف افیا ی با كروي . لأجل ذلك قال و : 


ما أقوله لكم من 
تغییر المتكر باليد - أي المقائلة 


هذا الحديث وسابقه وأحاديث ک 


أخرى صحيحة: هي خلاصة هديه ب في 
0 


كيفية التعامل بين رعايا المسلمين وأمرائهم أو قادتهم” 


أشي الصالحين الذرس (594) 


0) 


o‏ منهج التزكية 
الطلب السایع: والآن.. هذا هو هديه ب في هذه المسالةء فما 
موقفنا نحن منه؟ أنلقي هذا الكلام وراء ظهورناء أم نتجاهله وهو 


موجود؟ 


عق يسود يما کر 


وماذا نفعل موی ی 9 
یت ینوا تیاه [النساء: ٩00۵‏ 


دبع ی 


كم لا دا ن شیم ا 


٩‏ ما الب ایو کیت روک سوق الکلام رغم وضوحه 
ورغم التکرار الشديد له؟! 
إنها العاطفة المتوهّجة التي لم تتضبط بضوابط العلم الشرعي ! 


إنه الحماس الشدید الذي ينسي الوعيّ الحقائق العلمية؛ ویجعل صاّه يسير في 


رائده فيه الشعور التفساني لا القرار العقلاني ! 


]نها النفس التي تريد أن تجعل من رغباتها وأمزجتها الحكّمٌ على دين اله 
والقرارَ الذي يُملي على قرار الله عز وجل ! 

المسلم الذي رباه الإسلام عقلاً وعاطفة: لا يضيق ذرعاً 
ولا بحقائق هذا الدين» ولا يسير 


راء غلماء السوء الذين ينفخو 


ويؤجججوتها . بل إنه ببصيرته | كيته لنقسه» يستطيع أن يميّر بين الراب 


الثمنين» وبين علماء السوء والعلماء الربانيين» كما قال 


من 


تعالی: یام الت انوا إن َو اله مل کم رتاک [الأنفال: ۰۲۷۹ أي يجعل 


الجماعات الإسلامية التي تنطلق إلى تكفير 
الئاس بدون موجب: ول دزم لا میا وبين فة عن ل لمين. فهم 


رن الظاهر الذي آمرنا أن نحكم على الئاس بموجبهء ويتمسكون بالبواطن التي 


الفصل افامس: ثمرات التزكية ۷ 


آیرنا ألا نصل إليهاء وهذا آمر خطير إلى آبعد الحدود. ومصدر هذه الخطورة أن هذه 
الجماعات لا تتعامل مع الئاس على ساس من الاسلام الذي هو دين العلم آبد 
وإنما على أساس من اتباع الرعونات والامزجة» أما الاسلام فقد هان عليهم حتى لم 
مد إلا مطيّهُ لما تحبّه أمزجتُهم ورعوناتهم» وان تذا أنهم غيارى على دين الله 
سبيحائه وتعالئ : 


نحن نملك محكمة ابتدائيةً في دار الدنياء أمّا محكمة التمييز فيعقُدُها الله عز 


وجل غداً يوم يقوم الناس لرب العالمين. 


فالشطر الأول يكقّر بار 


سیب. وهن خلال هذا التكفير تد 


و 


© انتا إن اتبعنا هدي المصطفى جي - الذي لا يريد بأمته إلا الخیر - إفاً لانتهی 
الأمرء ولما وقعت هذه الفتن وهذا الهرج والمر 


نآ من آشراط الساغة الصغرق» 


لعوا آوتازکم؛ واضربوا سیوفکم بالحجارة» 


(oY - £ 


منهج التزكية 


آدم)”". أي لیکن كهابيل المقتول» لا كقابيل القاتل 

وهو وك القائل لأبي ذر: (يا أبا ذر آرایت إن َتَلَ الناسل بعضهم بعضاً يعني حتى 
تغرق حجارة الزيت من الدماء» كيف تصتع)؟ قال: الله ورسوله أعلمء قال: (اقعذ 
تى عليك بابك)؛ قال: 


في بيتك وأ لم أترك؟ قال: (فات ما 


فیهم) قال: فآخذ سلاحي؟ قال: (إذن ُشارگهم فیما هم فيه» ولکن إِنْ حَشِيتَ أن 


0 


يَرِوعَك شعاعٌ السیف. فألقٍ طرف ردايك على وجهك حتَّى يبوء بإثمه وائمك) 03 
) موضع بالمدينة في الحرق سمي بها لسواد الحجا 


عندما يكون باب این مغلقاً فما أيسر أن تحرس هذا الباب كي لا يُفتح: ومن 


2 وثصبر علی لك في سبيل ألا 


مظاهر حراسة هذا الباب» أن نضحي بحقوقنا ال 
یقتح باب الفتنةء ولکن لو أن هذا الباب فتح فما آعسر أن نغلقه بعد أن فتح. 


كل أحكام الشريعة الإسلامية تسیر لبق مُقتضى سْلّم الأولويات: فتجعل 


تطيعٌ للامیر ون ضربٌ ظهرك وخ مانك» 


يقول لنا: علیکم أن تضخوا وتصبروا على انتها 
5 


الجزئية» ابتغاء لمقصدٍ كبير جدآ. هو در الفتنة عن الأمة والمجتمع 


)١(‏ رواه آبو اود (4۲۵۹): وابن ماجه (6۳۹1۱: وأحمد (۱۹۲۳۱) كلهم عن آبي موسی 
الأشعري». واللفظ لأبي داود. 
(۲) رواه أو داود (6۲۱۱): وابن ماجه (۳۹۵۸). 


احمد (۰)۲۰۸۱۸ والحاکم (۰)۲۷۱۳ و 


صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» كلهم عن أبي ذره واللفظ لاحمد 
(۳) رواه مسلم (۱۸6۷) عن حذيقة بن اليمان. 
(4) شرح ریاض الصالحین الدرس (۲۷۹) والدرس (۲۵۵). 


الفصل الخامس: ثمرات 


© ولكن هذا الذي نقوله شيء» والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر شيء آخر . 

قالامة التي أوصاها رسول الله ان تصبر على فوات حقوقها الجزئية» حماية 
لها من الهرج والمرج والفتن. مرها أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر دون أن 
تخات في الله لوعة لائم . 


فنحن إذن نسمع ونطيع وفي الوقت ذاته ينبغي أن نذگر القا والحکام بين الحين 
والآخر أن هذا شيء محرم؛ وآنَّ الله عز وجل يحاسب غليهء وأنه لا ينبغي أن تمعد 


ید من إنسان بظلم» سواء كانت يد لرجل من عامة الناس أو من قادتهم. 


[الأنفال: ۲۵]. وإنما سبب الفتنة كما قال جمهور 
المقسرین» هو السکوت على المنكر. 

ن ترکتم الأمر بالمعروف والتهي عن المتكر فاعلموا 
الجسم. فلئن كانت 
تة انتشار المعاصي 


وكأته جل جلاله یقول لنا: 


نف ما ستفع وستتشر في المجتمع انتشار الجرثومة الفتاكة ق 
ن لم يعالجهاء ند 


بموت السجتمع» إن أهمل الناس واجبٌ 


الجرائیم المادية تسیب يموت الفر 
والاستعلان بها وعدم الرجوع عنها 
الآمر بالمعروف والنهي عن المتکر . 


وموت الفرد غير موت المجتمع. لد موث المجتمع من جنس معنى الاجتماع ٠‏ 
أي یضرب الله قلوب بعضهم ببعضء ويرسل عليهم مصيبةٌ عامة تتمثل بأنواع من 
البلاء والغتن» فتكوت سبباً لمهلكهم جميعاً بما فيهم الصالحون. 


فعن آم المؤمنين زينب بنت جحش ييا أن النبي بو دخل عليها قرعا يقول: 


(لا إله إلا لله یل للعرب من شر قد اقترب. فیح الیو يأجوج ومأجوج 


باضییه الإبهام والتي تليهاء فقلث: يا رسول الله آنبلك وفینا 


1۳۹۰ منهج التزكية 


الصالحون؟ قال: (تعم إذا کثر الخبت)(. 


1 ار الذي بين الناس وبين يأجوج ومأجوج یتهاوی شي 
الفتن. فکلما کثرت الفتن كلما أصبح هذا الردم ضعيفاً» وکلما ازدادت الفتن تهاوى 
مزيدٌ من حجارة هذا الردم» إلى أن يتهاوى كلياً وت 
رسول الله وك في أكثر من حديث أنها من علاما 
وجل أن 


الى عندئقٍ هذ الخليقةٌ التي أعلن 


اب قيام الساعة. تسأل ال عز 


افينا من رؤيتهم ومن العيش زماتهم . 


ولقد فهمث زینب وا هتا الذي ۰ وعلمت الخطر المحدق 
بالمسلمین عامة فقالت: يا رسول ال 


انیت 


الحون؟ قال: (نعم إذا کثر 


© فان قال قائل: فما ذنب الصالحين حتى يهلكوا مهلك الظالمين؟ 


يقول العلماء: أما الظالمون فيهلكهم الله لارتكابهم المنكر علئاً وعدم الإقلاع 
عنه. وأما الصالحون الذين لم يشتركوا معهم في ارئكاب المنکر فيهلكون لسكوتهم 
على المنكر الذي يرونه أو یعلمونه» ولقعودهم عن واجب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 


عدوت ©© مارا كا > 


الفصل الخامس: ثمرات التركية 1۳۹ 


یمکن أن تشیع في أي عصر من العصور لكنَّ الجريمة الكيرى أن تندلق المنکرات 
في المجتمع كما تفر المياه القذرة من مجاريهاء ثم لا تجد من یلاحق هذه الحضيبة 
وهذة المنکرات بالتهي والإنكار ! 

ولقد أكّد لنا رسول الله يل هذا المعنی فقا 
بني إسرائيل» كان الرجلٌ يلقى الرجلَ فيقول: يا هذا 


يحل لك» ثم يلقاه من الغدء فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشریبّه وقعيته» فلما 


الذي يمارسه وینهاه غنه: حتی إذا ا 
ارق مجلسّهء وإنما استمر في 


قأحدهم كات ینکر على صاحبه 
اليوم التالي على ذات المنکر لم.يتكر عليهء ولم 
مجالسته ومؤاكلته. وهكذا سكت الجميع عن هذه المنكرات» وركنوا إليها بعد تقور 


واستأنسو! بها بعد استیحاش» فترسَّبتُ في قاع مجتمعاتهم وتراكمت. عندها حاقت 
اللعنةُ بهم جميعاًء وضرب الله تلوب بعضهم ببعض 
وهذا ينطبق على كل مَنْ سار وراءهم وائّبع سیم . فالمنكرات الشائعة بين 


المسلمين اليوم كثيرة جداً. . فمنكرات في البيوت. ومنگرات في الأسواق» 


ومنکرات في الشوارع» ومنگرات حتى في بيوت الله: ومنكرات بين العامة» 


ومتکرات بين الدعاة إلى الله. . منكرات بعضها قوق بعض - وما هذه الفتن التي 


رحاها في بلاد المسلمين» وما هذا الهرج والمرج الذي انتشر انتشار ال 


في 


(ay‏ منهج التزكية 


الهشيمء إلا نتيجة وجود هذه المنکرات؛ ثم السكوت عليها وعدم إنكارها ! وإذا 
جد آمرون بالمعروف ناهون عن المنکر فهم قليلون جداً نِسبةٌ إلى أصحاب المعاصي 
والمتگرات. 

© فان قلك: هذا عقاب الله عز وجل للمتحرفين عن نهجه» وللصالحين الذين 
قعدوا عن واجب الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر. فما هو حال الصالحين 
المصلحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المتکر؟ 


الجواب: إِنَّ 


بواجب الأمر بالمعروف والتهي عن المنکر؛ لها حالتان: 
١‏ - عندما يكون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وال 
حدود الله هم الكثرةً الغالبة» بحيث یشکلون النصف أ 


عن انوم وه ا ابا بين بعا کا 
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وإذا نظرنا إلى التاريخ الماضي. وجدناها سنهٌ لا تشذ آبداً عبر القرون والآماد. 

۲ - عندما یکون العنحرف 
المستقیمون القانمون بواجب الأمر بالمعر وا 
فالحكم في دار الدنيا للغالب» أما يوم القيامة تیحشرون على نيّاتهم . 
فتئة؛ فإنها لا تكون محصورة في نطاق الذين ظلموا فقط. بل سيصيب رشاشها كلّ 


ن وا 
إن والمر: 


ام هم الکشرة انغالبةء أما 


والنهي عن المتکر فيم ال 


من کان معهم ولو کالوا ين بالمعروف ناهين عن المنكر 


ذلك لأن هؤلاء المستقیمین القائمین بما كلّفهم الله به من واجب الأمر 


(1) شرح زياض الصالحین الدرس (۲۹۰) ۳۷ 


اقصل اخام ثمرات اب 
بالمعروف والتهي عن المنکره لما وجدوا أنفسهم آنهم هم الأقلية: وان أصحاب 
المنکرات هم الأكثرية» وآنهم مقیمون على منکراتهم مستعلنون بها لا برعوون؛ کانوا 
یستطیعون أن یتحرکوا وینتقلوا من هذا المکان الذ: فيه المتکرات إلى مکان 


۳ 


آخرء فأرض الله واسعةء ولكتهم لم يفعلوا. عندها إذا أراد الله أن يُهلك هذه البلاف 


0 


المطيعة لا تستطيع جراكاً ولا اتتقالاً عن أماكن العصاةء فهؤلاء يعقو الله عنهم 

© ولعل من يقول: إذا عرف المسام يقيناً أن هؤلاء الذين يعكفون على غِيّهم لن 
يرعووا مهما أمرهم وحذّرهم ونصحهمء أفيسقط عنه واجب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر في هذه الحالة؟ 

الجزاب: لا يسقط: . لأثنا بالمعروف وتلهی عن 
المتکر» بل هي وظيا الله عز وجل 
بهاء تماماً كما كلّفنا بالصلاة رالضيام والزكاة وذکر الل أيضا کلّفنا أن ننظر إلى 
المجتمع من حولنا» فکلما رأينا اعوجاجاً عن صراط الله عز عزوجل تیآ ناگ ناله 


قامنا الله عز وجل عليهاء وتوع من العبادة كا 


اميه 
بیط 8 نان 


ي لا ین بالگ إشراك المشركين» عليك وظيفة فأنجزهاء هي أن 


)© منهج الت 


تصدع بما تؤمر وانتهى الأمر. ولم تؤمر بتغيير القلوب وإجبار الناس على الاستقاعة 
أبداً. 


والدليل على ما نقول» ما أخبرنا الله عز وجل عنه من قصة اليهود الذين احتالوا 
ی موی ی وين چوپ 


فالقرقة التي لم تفعل المتکر ولم تنه عنه» 
ب أنفسكم في بيحة قوم لن ینصاعوا ل 


وعذابهم ! فاعتذرت الغرقة الناهية قائلة: نفعل ذلك معترة إلى الله فيما أخذ علينا من 
الأمر بالمعروف والتهي عن المنكرء ولعل الق بهذا الإنكار عليهم يتقون ویترکون 
إذ مُهِمّتنا الابلاغ والتحذیر» وليست 
| أن نجپرهم جبراً على الاستقامة فهذا لا طا 
E a‏ :3 


لا به» ولم تؤمر أصلاً به. ولقد 


ا و بت ا 
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إذن قمن الخطاً يمكان أن یقول آحدتا آشعر بالیس من هؤلاء الکفرة أو 


العصاة لذا فلا فائدة من تذكيرهم 1 


؟ وما هو الدلیل والبرهان الذي أطلعك على الغيب وأنباًئ 


من أين جاءك اليأمر 


1 


أن هولاء سيظلون على يهم ولن ینوا ولن يتوبوا ویرعووا 


اتیب عله عند الله؛ وهذا الكلام لا يقوله مؤّمن م 
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وجل» لأنه تطاول على معنى العبودية لله عز وجل وتجاورٌ لسقفها الذي لا ينبغي لعبدٍ 
قط أن يرتفع عنه أبداً . 


لا فعلى المؤمن أن يقوم بأمرين 


۱ - أن يؤدي مهمةٌ ووظيفة الآمر بالمعروف والنهي عن المنکر لذاتهاء ولا شأن 


له بموضوع هداية مَنْ يدعوهم أو عدم هدايتهم . 
۷-۲ يتجاوز سقف عبوديته لله عز وجل بادعاء معرفة الغيب» وآن يحسن الظن 
يعن یدموهم إلى ۵ إذ e‏ 


© ولعلك تقول: ألم يقل الله عز وجل: 2 
میک [المائدة: ۱۹۲۱۰۵ 


تذا ميخ اشک لاب 


تقد سُغل رسول الله #8 عن ذلك فقال: (بل اتتمروا بالمعروف وتناهوا 


وإعجابٌ كل 
یه فعليك بخاصة نفسك ودع العوامٌ» فإِنَ من وراتكم أياماً الصبر قيهن 
على الجمر» للعامل قيهن مثل أجر خمسین رجلاً يعملون مثلّ عملكم)» 


:يا رسول الله أجر خمسين مثا أو منهم؟ قال: (بل أجر خمسين 


حا مطاعاء وهوی متبعآء ودنيا مؤ؛ 


قال العلماء: لاه نفسك هم أنت وأهلٌ بيتك ورحمك وكل من يلوة بك 
وتنهاهم عن المتكي» فان أنت فعلت 


وکل مثا له خاصته» قعليك أن تأمرهم بالمعروف 


(1) شرح ریاض الصائحين اللوس (۲7۲) 

(1) رواه الترمي (۳۰۵۸) وقال: حدیث حسن غ 
(nd‏ قي في الست الككبر: (۱۰/ ٩۱‏ وا راتي قي الکبیر (۲۷/ ۲۲۱ برقم 
۷ والبعاکم (۷۹۸۲) وقال: حديث صحیح الإستاد ولم يخرجاء» جميعهم عن أبي أمية 


1 بةء واللفظ للترمذي 


اه أبو داود (6۳4۱): وابن ماجه 


ذلك واهتدیت [لیه. فلا يضرّك ضلال من ضلٌ من عامة الناس أو خاصتهم وقادتهم. 
هذه الآية تخاطب مْنْ يغار على حرمات الله عز وجل غيرة منكسة. . یفضل 


الطرف عن منكرات بيت وأهله ويحدّق النظر في المنکرات العامةء ويطلق | 
على گام قعدوا عن واجب إزالة هذه المنكرات» فتقول له: لا يضر 


ضلّ إذا اهعدیت. فهل آنت قد اهتدیت؟ هل أنت تقوم بواجب الأمر بالمعروف 


والتهي عن المنکر في دارك وأسرتك ورحمك؟ في سوفك وفي طريقك؟ 


إن كنت قد سرت على هذا المنوال فقد اهتدیت إلى تطبيق 


خاصّة نقسك ومن حولك» ولن يضرك 
بام لم يكلّفك الله عز وجل يده ثم عرض عما لفك الله سيحانه و 


قلو أن کل نا تقذ هذا الذي يأمرنا به رسول الله بق إذاً لتواصلت شبكة 


الإسلام» ولتحوّل المجتمع في أقصر فترة من الانحراف إلى الاستقامة» ومن الفساد 
إلى الصلاح. فان رأيتَ المجتمع على خلاف ذلك فاعلم أثنا لا تقد أمر رسول الله 


كله هذاء ولا تُعنى بخاصة أنفستا في ب 


تحن غالباً نعاني من الافراط أو 
- إذا دخلنا بیوتنا رقذنا رقدة أهل الکهف وتسینا الرقابة على آهل بیتنا؛ وطوینا 


صفحة الأمر یالمعروف والتهي عن المنكر» وهذا تة 


- واذا خرجنا من بیوتنا طالث ألسشنا في نظا 
تغییر المتکرات العامة وإذا 
علی انتهاکها» وهذا إفراط 
ولو كنا مخلصین لله عز وجل في عملناء لبدأنا بخاصة آنلستا كما علّمنا الله عز 


وجل ورسوله يك فعندما أقوم أنا بواجب الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر ضمن 


تصول ونجول دفاعاً عن حرمات الله - فيما نزعم - 
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- الأول: إن الله لا يغيّر ما حل بأمة أو جماعة من السوء والضنك والتخلف 
والضیاع: إلى نقیضها من الخیر والآمن والرخاء؛ حتی يبدؤوا هم فتصلحوا نفوسهم 
ركيتها وتطهیرها من السوء والأخلاق الذميمة. 
۵ لا يغيّر ما حل بأمةٍ أو جماعة من التعيم والامن ورغد العیش 
ها من البوس والشدة والبلاء» حتی يبدؤوا هم فیکفروا يعد الشكرء 
الفسوق والعصيان والعتو والاستكبار وسوء 


إذن. . فضلاح التفوس سب لصلاح المجتمع» وقسادها سيب لفساده. 
والله عز وجل رقيب قيب على عباده» فإذا قام الأفراد يواجبهم ه خاصة أنفسهم 
من وراغهم أيضاً بالإصلاح 


وذويهم بالاصلاح والتزكية» فلا بد أ 
رکچ اشرات 


قاعدة لا نعلم لها شذوذاً أبداً طوال التاریخ: 


نحم والله. 
ما استیقظت أمة من رقادها وهب أفرداها يذكروت التاس بدين الله عز وجل؛ 


يشا ! 


بالحكمة والموغظة الحسة» الا وسرى الجد والبقظة إلى القاد: 


ياف الصالحين الدرس (۲6). 
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وما نامت أمة عن واجبها الذي آناطه الله في عنق آفرادها؛ إلا وسری النوم إلى 


الآخرين ۱ 


فاللهمٌ نا على التغييرين: تغيير ما بأنفسنا من سوء الأخلاق» وتغيير ما حل 
بمجتمعاتنا من الفتن والبلاء وال 


- هنا انتهى بنا المطاف في الحديث عن القرق بين العلماء الر؛ 


السوء وفيما يلي جدول يبين هذه الفروق باختصار : 
العام الرباني 


إلا لأنه وصل إلى التوحيذ الحقيقي لله عز 


وجا وحبه وخوفه وتعظیمه: 


ذلك لله وحده. . ومَنْ وصل إلى حقيقة 
التوحید قادر على أن يوصل إليها غیره من 
التاس» فهو واصل موصل إلى الله عز 


۲ - يتفض رلله عز وجل فقط؛ ولا 


انتصاره لله باتتصاره لغسه. لذا فهو ي 


إإذا هکت حرماث الله پینما یصفح ویعقو ب 


حرماث نفسه ويتخلق يأخلاق الطغاة من 


عن وانتقام وبغي وعدوان. 


أمين على شرع الله الذي ینقله للتاس 
مهما کائت الظروف حوله حال 


عز وجل وخوفه منه سببحانهيكنعانه 


وم هن الحا إل م هي 


: صلاح حال اجتمع بصلاح حال 
والوصول إلى ام الإسلامي 
E‏ 


وما ساقتا إلى كل هذا التطویل في الحدیث عن آلشمر: 
الانتضار ل 


لله عز وجل والترفع عن 


تركنا وعد الله إن تما أ 


روا فاقوا رهب ره 


تله اا و 


*- عالق لشرع اف عز وجل بل ما 

رم ما أحل الله فحيّه لنفسه وحونه 

على فوات حظوظها العاجلة» یدفعانه إلى 

التلاعب بأحكام الله عز وجل» لاهثاً وراء 
مغانم دنيوية وشهواتٍ نفسية. 

ق المقدّمات التي أمره بها اه 


یقح تفه في التانج ال من من علق 


الله 

والتتيجة: تكفير الناس وإثارة الفتن وافرج) 
دالرج ؛ وسحق امجتمعات الإسلامية 

سحقاً؛ ومن نم ضياع امجتمع امجتمع الاسلامي 


الرشيد النشود. 


ا *6]- قاللهم أخرجنا 
كما أنك ربنا عقا 


ة الغالثة للتزكية وهي: 


یه إلا ما نعانيه اليوم - نحن 


وكما أثنا عرييك حقاً . 


© منهج التزكية 


الثمرة الرابعة: استعمال الصفات التي سفاها الله عز وجل ب (الأمانة) 
من حدها الفید فقط؛ والوصول إلى حقيقة التقوى؛ ومن ثم تحقق 
الأخوة الإنسانية: وفيها خمسة مباحث 


اس الال تت آن 2 
[الأحزاب: ۷۲]؟ 


الله عز وجل هذا الکون شاء - ولا معّب لحکمه - أن بجعا 


کونه هذا مخلوفاً ممتازاً عن ساثر المکوّنات - 


الكونء ویجعل سائر مكوّناتِه مسخرةٌ له قائمة بخدمته. 
وشاء الله غز وجل أن يكلف الانسان بعمارة هذا الک 
وهو المقصود بالاستعمار في قوله: هر أا ی 


ولکي يسكر ال#اللإتساق ماقي الارض وبجعله قادرا على اسخخدامها 
وعمارتهاء أعطاه مجموعة من الملكاتٍ والصفات الع 


القدرة على إدارة شأن الكون وتعميره. هذه الصفات هي : 


ي لا بد متها تتتكامل لديه 


١‏ - صفة العقل؛ وما يتفرع غتها من العلم والإدراك والقدرة على تحليل الأشياء 
ومیر الأغوان. 


۲ - صقة الأنانية» وما يتفرع عتها من التزوع إلى الا 


الرغية في التملك 
وحماية النقس . فالشعور بقل من روری: وتان الم يشعر یا 
مستقل عن غي 
مقؤّمات الحياة: من مال أ 


لأصبح تافهاً لا يملك 


ثات» وغیر ذلك من ضروریات الحباة 


وحاجیاتها . إنه بواسطة الشعور بقدر من الأنا وجد نفسه يرغب قي التملك» وإذا به 
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يمتلك داراً ويقول: هذه داري؛ ولا يمكن لأحد أن يغتصيها مني. وكذلك هذا 
المتاع متاعي. هذا كله آتٍ من الشعور بقدرمن الأنا وما يتفرع عنها من الرغبة في 
الاحتياج والتملك. 


۳ - صفة القدرة والقوة» وما يتفرع عنهما من النزوع إلى السيطرة ومن دفاع 
واستبسال من أجل حماية الحقوق وحراستها وحفظ العدالة والدفاع عن المل 
الفاضلة. 

٤‏ - شحنة من العواطف والأشواق والانفعالات مثل: الحب والكراهية 

والغضب والاعجاب والتبجيل والتعظيم» اي تم تلك الصفات . 
5 سلح اش بها لاسا نکی 
يستطيع أن ینجز المهمة التي مُهدت إليه . إلا ان لهذه الصفات آفات عظام» فهي 
أسلحة ذات حدين؛ إن استُعملت من طرف آفادت القرد والمجتمع الانساني فائدة 
عظيمة» ولکن إن استُعملت من الطرق الآخرء أو استعمل الطرقات معا ؛ آهنکت: 
۱ 


مه المطا قاس راتمتنات کلب ساره 


SY 
لال‎ 
ومصدر خطورة هذه الصفات آنها آثار لصفات الربوبية» فالعلم والشملك والقوة‎ 


والقدرة والسلطانء كلها مقرّمات للالوهية وصفات للرب جل جلاله فمن شأن هذه 


الصفات إذا وجدت في الا لله عز وجل» وتجعله 
یتمّلی إلى مستوی الربوبية والآلوهية؛ وإن كان لا يملك منها الا الظلال والاثار 


لرب جل جلائه. وهذه الظلال والآثار ليس لها من حقيقة الصفات الالهية 


إلا الاسم وحده. 


۵ منهج التزكية 
ذلك أن الصفات التي یتمتم بها الانسان تنقسم إلى قسمين: 
- صفات نابعة من بشريته ومخلوقيته» مثل حاجته إلى الطعام والشراب والثوم 
والزواج. هذه القائمة من الصفات لا بوجد بينها وبين صفات الله أي تواصل» فهو 
جل جلاله 13 تم [البقرة: ۲۰6 وج 
[الأتعام: ۱۰۱]. 


- ضقات غلوية تنزلت عليه من عَلوء وليست تابعةٌ من بشريته. مثل صفة العلم 
والقدرة والإرادة والسمع والبصر. هذه الصفات يوجد بينها وبين صفات الله جل 
جلاله تواصل. فمن صفات الله عز وجل أنه عليم قدير سميع ولكنها صفات 
تنسب إلى الانسان سب مجازية» فقد سکبها اله عز وجل قي الهيكل البشري كما 
قال: وجل لک ده [الشتحل: ۰1۷۸ وقال: مولا ی 
ايا س لیر 


۵ من أجل أ ت ينهض بوظیفته التي 
عز وجل بها . وبدون هذه الفيوضات الإلهية» لا يمكن للإنسان أن يفعل شيا . 


إذن فالسمع والبضر والعلم والقدرة والارادة والوجوده كلها صفات الواحد 
الأحد فقطء فهي صفات ذاتية قائمة بذات الله عز وجل . 


آما وجود الإنسانء فوجود ناقص تبعي» متوقف على إيجاد الله عز وجل له 
وإمداده بالحياة لحظة فلحظة. وكذلك صفائه هي صفات تبعیة؛ أشرقت عليه من الله 
عز وجل» فهو يتمتع بها إلى حين انتهاء وظیفته في الارض. ولو أن مدد الله عز وجل 
انقطع عن الإنسان أو أقل من ذلك إذن فلا سمعه يبقى ولا بصره ولا علمه 


ولا قؤته ولا قدرته ولا وجوده. فکلها صفات تبعية وليست صفات ذائية ‏ 


ومن نتائج الخطورة التي في هذه الصفات. أنَّ من شأنها أن تحمل صاحبّها على 


يستعملها من حدّها الضارء وإذا بها تنقلب لتصبح عامل اضطراب وشقاء في حياة 
الإنسان» بدلاً من أن تكون عامل سعادةٍ ورقي ونظام 


الفصل الخامس: ثمرات التزكية 


فإقا بصفة العلم تصبح أداة للوصول إلى ما يدمّر الكون والإنسان 1 
وإذا بصفة الأنائية تصبح أداة للتكبر والتطاول على الآخرين» وتصبح نزعة 
التملك أداة تسلب أموال الغير ! 


ولذا بصفة القدرة ين واستعبادهم 1 


تصبح وسيلة لظلم الا 
من أجل ذلكء كان لا بد من قوة آخری» توجٌه هذه الصفات إلى الوجهة 

الصالحة المفيدة» وتمنع استعمالها من حدها الضار(. 

المبحت الثاني: ماذا عسی أن تكون هذه القوة التي تسيطر على شِرّة تلك 

الصفات وتدفعها في طريق الصلاح وحده؟ 


إنها قوة العقيدة الإيمانية الصحيحة عن الكون والانسان والحی 


ټ» والتي تجمل 


الانسان يقف عند حدود عبوديته لله عز وجل لا يتعدّاها . من أجل ذلك كان لا بد من 


أن يعرّف الله عباده بأنهم عبيد مقهورون تحت سلطا 


افعّه إلى السيطرة والبغي والعدوان وإ 


هته المعرفة» تفا 95 


له عر وجل تقاوم ذلك كله 
لأجل ذلك أرسل الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان - عن طريق الرسل والأنبياء - 
التي أنيطت في عنقه» وکانه جل 


خطاباً 


رّفه فيه على ذاته وعلى ربه و 


جلاله يقول له: 

(یا ابن آدمء انظر قبل أن تسكرك هذه الصفات والطاقات: واعلم أنك لست 
مالكاً لهاء بل آنت مملوك. آنت مستودع لهذه الصفات والطاقات» وأنا صانعك 
انطلقت» والي ستعود. وأنا آمذ حياتك لحظة فلحظة بالوجود. 


مانة الي وضعتها بين يديك العطلوب 


@ منهج التزكية 


منك إقامة عُمران اجتماعي بُظلّه الوثام والحب والوفاق والعدالة والمساواة والوحدة 
في الأسرة الإنسانية 
فان آنت استعملت هذه الصفات لهذه الوظيفة» فلسوف أجزيك الجزاء الأوفى 


أما إن أسكرتّك هذه الصفات» فنسیت هويتك عبداً له» وقلت أنا القوي» وأنا الفعال 


لما أريدء قاعلم أنك لن تنج من سطوتي وعقابي» ولسوف آخذك من ناصيتك). 


هذا الخطاب والبيان هو الإسلام» ولو تأمل به الإنسان وآمن به إيماناً 
قائماً على أساس من البحث العقلي المتأمل الحرء لشعر في أعماق كبانه بآنه عبد 
لهذا الاله الواحد العظيم» وأصبحت هذه الصفات الخطيرة والهامة التي يتمتع بهاه 


أقل من أن تتجاوز به حد عبودیته وما هي إلا آن تتقلب لتصبح 


الا خوة والمساواة آمام عبوديتهم لله عز 
فيه 


وجل» بعد أن كانت تقوم بينهم مسابقات ومنافسات غير شريفة» في ميدانٍ تتصا 


ازع فيه الأسنة. حيتي 


ة العلم وسيلة لاقادة الناس وإسعادهم» ونوراً وهاجاً ینکشف به 
التوید من ات الکون تاسان. 


- وتغدو یزعٌ السلك وسيلةٌ 


- وتغدو يِرْعَةٌ القوة والبطش سبيلاً إلى حراسة الحقوق وحفظ العدالة 


بسيطة ستجد هذا المجتمع هو مثال المجتمع السليم الامن + الذي 
يعيش حياة طيبة رخية تشيع فيها الألفة والإيثار 


وخلال 


والدليل على ذلك له شقان؛ 


ما الدليل الإيجابي: فهاهم سحرة فرعون» قبا بل آن يعرقوا آنفتهم عبيداً 


السماوات والأرض» کانوا عبيداً أذلاء ضعقاء 


رعونء یقولون: ي 


الفصل الخامس: ثمرات التزكية © 


لَنُ و6 [الشعراء: .]٤٤‏ ولكن لما دخل الإيمانٌ قلوبّهم» وعرفوا هويتهم عبيداً 


هیر اليو الذي [طه: 71]. ولو أنهم سمعوا تهديد فرعون قبل إيماتهم بالله عز 
وجلء إذاً لأذابهم خوفاً. ولكن عبوديتهم لله انتشلتهم من عبوديتهم لكل من ساب 
فقالوا هذا الكلام. 


إذن فمعرفة البيان الالهي المتمثل بدين الاسلام» هذه المعرفة» تنزل بالمتألهين 


لم والحب والوثام. فهل يمكن 
الانسان لذاته عيداً للهء ومعرفته لخالقه قيوماً عليه؟1 
- وأما الدليل السلبي: فانظر إلى العالم المترامي الأطراف. لماذا يتهارج الناس 


ولماذا يسفك بعضهم دماء بعض؟ لماذا يقوم الانسان بدور ما قام به أعظم الوحوش 


وأخطرها في الغابات؟ 


إنهم يستعملون صفات ال (أنا) والعلم والحيلة والمكر من حدّها الضانٌ لذا 
فالعالم المتمدن المتحضر الیوم مشغول بصنع أحدث وسائل الدمار. قهذا بهیی أنياباً 
للطعاتء وذلك يهيى أنياباً آشد ! ترى ما الذي يجعل هولاء وهولاء بهدژرن 
ويطمتنون بالاً؟ 


كل الوسائل المتمثلة في أصول وفلسفة الحضارات لا تستطيع أن تفعل 


شيا ولا أن تنهي صراعاً أيدآء إلا شتا واحداء هو أن يعلم الفرقاء من هم؟ هل هم 


أحرارء آم هم مملوكون لله الواحد القهار؟ 


2 هو یز 

فمعرفتهم أنهم عبيد مملوكون لله عز وجل» هو الشيء الوحيد الذي يغير الحال. 
فإذا عرفوا هذا شعروا بأن لجاماً محكماً قد وضع في أفواههم» فلا يستطيعون أن 
يفعلوا شيئاً من هذا إطلاقا . 


الأرض لا تبحث عنه في الغابات» با 


هذا الانسان ی 


ق الوحوش كلها ضراوة إن لم يلجم بلجام الدين والأخلاق 


باحکام؛ هذا هو فقط الذي 


ما الإنسان فقد كرمه الله سبحاته 


أيها 


بالعقل » وكأن الله غز وجل يخاطبه قائلاً: 


تيم مي كلا انات ای ی طبق 
وظيفتها بالغريزة وهي لا تعلم وأنا أريد منك أن تؤدي وظيفتك بحرية وإرادة 
واختیار. وسأثيبك على ذلك» ولك عندي حياة أطول من هذه الحياة 

فإذا لم يأخذ الإنسان بهذا البيان ويقيد نفسه به» ويضع مخاقته من الله عز وجل 


۳3 . 5 
بين جوانحه وأفلت من زمام الدین؛ فما الذي سيُلجمه؟! 


ولا الدين الحق الذي جعله الله عز وجل قائمآ مقام الخر: 


لا الكريرة موود 


موجود. عندها سيقفز هذا الانسان من هنا إلى هناك بدو أي قانون وسیفعل ما 


ريا دون هدف» واتما 


يشاء دون أي حدود أو ضوابط: وسیجعل من نفسه سَبُعِاً 


الفصل الخامسس: ثمرات التزكية ® 


هدفه فقط إشفاء الغليل» ويذلك يكون آنحطر من الوحوش ذاتها". 


لأجل ذلك خاطب الله عز وجل الناس جميعاًء مبیناً لهم أنَّ أصل الأخوة 
ومنطلقها الأول في حياة الإنسان» إنما هو أحْرَةٌ الأسرة الإنساتية الفطرية النابعة من 
الخلق؛ واضعاً لهم القاعدة الأولى لهذه الأخوة في قوله: < 


كا ريخ اه 


يبلا 


49 [النساء: .]١‏ فمعنی الرحم قي هذه الآية هي 
بر جميعآء لانحدارهم من أب واحد وأم واحدة. 

ولكن هذه الأخوة لا بد لها من سياج وجصن يحفظها مما يتهدّدهاء ويجعلها 
باقية مهما تکاثر الناس وتباعدوا. . فما هو هذا الجصن؟ 


ة- قإذا عرف 


إنه حصن الإيمان بالخالق جل جلاله الذي هو ربٌ هذه الأسر 


جميعاً أنفشهم عبيداً لهذا الإله وآمنوا بربوبيته وخضعوا لسلطانه: فان هذه 


العقيدة الجامعة تصبح صندوقاً يحفظ الأخوّة الإنسانية من التمرّق والضياع؛ ويضع 
الباري سبحانه تعالى يضع لنا القاعدة الثانية 


كم الإبمانية هي التي تحافظ 


[الحجرات:*۰]۱ وكأن الله عز وجل يقول لنا: إن أخوّ 
على أخوّتكم الإنسائية» فمن شرد عن مظلة العقيدة وجضن الایمان فقد ضحّى بأخوّته 
الإنسا 


ذلك لأن الأخوٌة بين التاس 
وجل» أي أكثر عبودية له وحوفاً منه» و 


وتصیح آثرا يعد عین: عندما تجف العبودية لله في القلرب؛ وینضب حب الله 


ات الكوثة الدرس (۷) 


® منهج التزكية 


والخوف منه والتعظيم له قيها. فالأخوّة بين الناس كالأغصان الكثيرة من الشجرة 
الواحدةء كلما قوي الجذع قويت الأغضان» وكلما ضعف الجذع ضعفت الأغصان. 


مشال: قبل بعثة النبي یاوه كان العربُ في الجزيرة العربية مثالَ التهارج 


والتخاصم والشقاق لاق الاسباب؛ وكان القتل يستحرٌ والحرب تقوم ولا تقعد؛ 


وتستمر ما شاء الله أن تستمر. فكانت حالة الحرب هي الأصل» آما حالةٌ السلم 
فکانت حالةٌ عارضة. مع العلم أنَّ الأخؤة الإنسا بينهم موجودة وهي واقع» ولكنها 
ق بماء العبودية لله عز وجل والحب والخوف والتعظيم له 


وییسَث لأنها تم د 


والأحقادء وذهب كل ذلك التهارج وال 
والایثار؛ وأصبحوا مضرب المثل في الأخوة و 
فالآخوة الانسانيه + مشاعر العبودية لله والحب له والخوف منه وا 
سبحانه = الأخوة الایمانیة. 
المبحث الثالث: ماذا تفعل العبودية لله عز وجل حتی یکون لها هذا الأثر 
السحري» وماذا تفعل التقوی؟ 
إن مبداً عبودية الانسان لله الواحد الدیان؛ هو المبدأ الوحيد الذي يؤيده العقل 
الاتساني ويتّفق معه. فاذا ما احتُشنا إلى ميزان العقل والمنطق: 
على الاطلاق- بصفاء وإخلاص وبدون أي خلفيةٍ مصلحيةٍ» فا 


وهو آقدسن 


العقل یعطینا مبدأ 
واحداً لا عشرات العبادئ. فإذا اتصاع الجميع لهذا المبدأ توخدوا واجتمع شملهم 
فكان هذا المبدأ غذاء للأخوة الإنسانية 


(1) شرح ریاض الصالحين الدرس (۲۵۳). 


الفصل الخامس: ثمرات التزكية 


آما إذا ترکنا ساحة العقلء وبحثنا عن مبادئ لا يؤيدها العقل ولا المنطق» وانما 
تؤيدها العصبية أو المصالح أو الاهواء والشهوات أو التقاليد» فلسوف نجد آنفستا 


أمام عشرات بل معات المبادی. لذلك فهي تفرّق ولا تجمّع؛ وتبّد ولا توخده 
وتبعت على التمادي والخصام لا على التعاون والوتام. ذلك لأن الاعواء متشعبة» 


والعصییات مننوعة؛ والتقاليد متلونة. فإذا فتحنا باب اللاعقلية واللامتطقية تجاوباً مع 


عصيية أو شهوة أو تقليد» تمزقت الأسرة الانسائية الواحدة و 


الله عز وجل أن المحورّ الجامع للتاس جميعآء والمبداً الحق 


الواحد الذي يصلح أن يوحٌدهمء إنما هو هبدأ العقيلة» مبدأ تيقن الانسان بعبودیته 


لله عر وجل . فإذا ما عرف الإنسان عبوديته لله عز وجل» ومن ثم آمن بريويية الله عز 
وجل ومالكيته لكل شيء» فقد أمسك - هو وبتو جتسه - بهذا المحورء وتلاقت 


حوله أيديهم: وتوحدت عليه قلوبهم. فهو جل جلاله القائل: يا 


ره 468 اک 

عمران: ۱۰۲ - ۱۰۳]. 
قالله عز وجل قبل أن یتهانا عن التفرقة؛ دلنا على المحور الجاذب الذي يجذ 

- نحن البشر - إليه جميعاً طالما كنا نحتكم إلى العقل فقال: راتيا یل 


يبعا ثم بعد ذلك قال: و - وكأنه جل جلاله يقول ننا: يا عبادی 


من خلال نمسککم 


نة نيبي محمد يه فانه حبلي المتین الذي إن تمسکتم به نجوتم من الفرقة 


الذين عرقوا أنهم عبيد مملوکون لي وأني مالکهم: اعتصموا ب 


GB‏ منهج التزكية 


الواحدء قلا بد أن تستبدلوا به محاور الأهواء والشهوات والعصبيات» وهي محاور 


1 تكبا ألشبل یک عن 


ثم إن الله عز وجل يعد أن بیّن لنا محور العبودية لله عز وجل الجامع للناس 


جميعاً طالما اختكموا إلى العقل» بيّن لنا أن السبيل الأمثل لوضع عبوديتنا لله عز 


وجل موضم التنفيذ والسلوك؛ ومن ثم تحقق الأخوة الإيمائية» إنما هو عمارة القلب 


بالتقوى. 


تبیانه للقاعدة الأولى للأخوةء وهي فاعدة الأخوة الإنسانية 


دور كل من العبودية والتقوی في ت 


الظيَّ أكذبٌ 


الايماتية فیقول قي الحديث الذي رواه الشيخان: (إياكم وال 


الحدیث؛ ولا تحنّسواء ولا تجسّسواء ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء 
ولا تدابرواء وکونوا عباة الله |خوانا كما آمرکم. المسلم آخو المسلم: لا یقلمه؛ 
ولا يله ولا يحقره- التفوى ههنا التقوى ههنا - ويشير إلى صدره - بحسب امری 
من الشر آن ی ر أخاه المسلم. كل المسلم غلى المسلم حرام: دمهء وعرضی 


الفصل الخامس: ثمرات التزكية GD‏ 


وماله. إن الله لا بنظر إلى أجسادكم» ولا إلى صوركم» ولكن ینظر إلى قلوبكم 
واعالک ).0 
فهو يي ينهانا عن سبعة آمور ثم یقول لتا : (وکونوا عباد الله اخواناً كما أمركم)» 


أي کونوا يا عباد الله إخواناً . فكلمة (عباد الله) منادى وأداة النداء محل 
ناداهم ب (يا عباد الله)» لينبّههم إلى ما يحقهم على الاخوّ وكأنه یقول لهم: آلستم 


إذاً لماذا تقاطعون؟ 


عباد الله؟ ألستم إخوة لاب واحد وأم واحد: 
أو أن المعنى هو: كونوا عباداً ۵ إخواناًء فكلمة (عباد الله) خبر كونوا. أي 
بیتگم؛ فتشتدء 


بة لله عز وجلء تكن هذه العبودية سقيا وغذاء 
قلوبكم وتجتمع حول محوز عبوديتكم لله الواحد الأحد. 


ثم إنه يله يبين لنا أن خير ما يعيننا على ترك هذه الأمور التي تهانا عنها من: 


تحققوا بذ ال 


وتيتع» وتخضر. 


سوء الظن؛ والتحسس» فس غير الشريف» والتحاسدء والتباغض » 


والتدابر: والظلم والتخذیل؛ والتحقیر: إنما هو التقوى» فیقول: (التقوی ههناء 
التقوى ههنا). ويشير إلى صدره. 

بر الرسول 5 إلى صدره ويقوا. 
ذلك يعني أن ها تراد في السلوك الظاهر من امتثال أوامر اش والابتعاد عن نواهیه» 


: (التقوى ههناء التقوى ههنا). قان 


كل ذلك هو ثمرة التقوى؛ آما التقوى فمکانها القلب. فإذا وجدت 
التقوى» الالتزام بأوامر الله والابتعاد عن نواهيه. 


في القلب» فلا بد أن تثمر. وثمر: 


أما جوهر التقوی قفي القلب 


(۱) ذكرء الإمام الدروي في كتاب رياض الصالحين (۱۵۷۲) بهتا ال 
البخاري وستلم. . ولم أجده ينات اللفظ قي الصحيحين» ولکن 
(۷) وفي مسلم (۲۵۹2) كلاهسا عن أبي عريرة- 


الصالحين الدرس (۲۵۳)- 


@ منهج التزكية 


والتقوى مأخوذة من الوقاية. والوقاية 
ويضره. آما المعنى الشرعي لكلمة (التقوى)ء فهو أن يجعل العبد بينه وبين ما ييخافه 
من سخط الله وقاية 


تعني حفظ الانسان نفسه من كل 


يقول آحدهم للآخر ان الله يا رجل. . أي ضَعْ مخافة الله عر و 
جوانحك. 

لكن التقوى لا تتحقق من الخوف من الله عز وجا 
وجل فقط» ولا من تعظيم الله سبحانه وتعالی فقط 
مع التعظیم والمهابة 


في القلب. وإذا ما ازدهرت هذه العواطف في القلبء أثمرت فعل الطاعات وترك 


تتحقق التقوى» من اجتماع الحب مع الخوذ 


المخرفات7. فان وقع في المحرمات» رجع وتاب إلى الله عز وجل فتاب الله 
عليه 


من هنا كانت التقوى أجمع كلمة في الدلالة على مجمل ما يشتمل عليه دين الله 
عز وجلء هذا ما أشار إليه رسول الله يك بقوله (عليك بتقوى الله عر وجل فا 


چماغ کل عي 8 


(۲) رواه الطيرا 


في المعجم الصغیر (۲/ ۰1۷ وأحمد (۱۱۳۹۵) بلقظ: (أوصيك 


رأس کل شي») کلاهما عن أبي سعید 
بن الدرس (۰ ۳54-۷ 


(۴) شرح رياض 


الفصل الخامس: ثعرات التركية ® 


المبحث الراب أ من الأدنی إلى الأعلى. 


درجات التقوى: وهي ثلاث درجات 


- الدرجة الأولى: هي تقوى الإيمان باه عز وجل. وهي أن يكون الانسان 


موقت بعبوديته لله عز وجلء وبوحدانية الله عز وجل وربوبيته . وعندئظٍ يكوت قد أخذ 


بقسط من التقوى» ولكنه قسط بسیط. 


- الدرجة الثانية: هي تقوى الشريعة. وهي أن يبدأ الانسان - بعد تقوى الإيمان 


- فيلتزم آوامر الله عز وجل» ویبتعد عن تواعيه 


- الدرجة الثالثة: هي تقوى الحقيقة. وهي أ 


أن يُقيل المسلم على الله عز وجل 
بکلیته متبتلا له سبحانه. فيكوت في ذكر دائم» وشکر دائمء ومراقبة دائمة لله عز 


وجل. وهذء عي أرقى درجات التقوی. 


نهد 


4 [آل عمران: ۰۲۱۰۲ ولکن؛ أن يتقي الإنسانٌ ريّه 


تقاته تعني أن يطبّق التقوى في كيانه على النحو الذي تقتضیه لله عر وجلء 


فيجعل من ربوبية الله عز وجل؛ مقياساً لدرجة التقوى في كيانه. ولا شك أن هذا 


الأمر صعب» لأن العبد مهما بذل ده في أداء وا ات التقوی؛ ووضل إلى أقصى 


الله علیهم جميعأًء عندما سمعوا هذه الآية 


انا وشرحاً لما خافوا منه» وهي قوله 


٩‏ أي ایذلوا جهد استطاعتكم» من قوة 


ن آنتم وصلتم إلى 


ومن وسيطة» 


آخر حا الاستطاعة فان الله عر وجل لا يواخذكم بعد ذلك بما لم 


3 


تبلغوه. وكأنه جل جلاله یقول لنا: إ: 


فق 
ا 


اتقيئم الله عز وجل حق 
المبحث الخامس: ثمرات التقوی: فلئن كانت التقوى هي ثمرة من ثمرات 
التزكية» ان من ثمرات التقوی, وانتي تعد ثمرات فرعية للتزكية: 

١‏ - أن المتقي يدخل في معية الله عز وجل ومحبته وولايته: 

قالمتقي يدخل في معيّة الله عز وجل مصداقاً لقوله تعالى : را لله الوا 
أنَ مح لقره 
والمدد والرث 
مصداقاً لقوله تعالی : « 


6 وتلك هي المعية الخاصة» وهي معية الحفظ والرعاية 


أما المعية العامة» فتشمل جنيع المخلوقات؛ 


€ [التوبه: 4]. وإذا أحبٍّ 
القبول في الارض. فمن 3 


إذا كان الله معه فَمِمّ يخاف؟ وإذا كان الله يحبه قعلى أي شيء يحزن؟ إنه في 


خرف هنر ولا 


قورت 8 € [یونس: ۱۲ - 5۳]: 


ليت اما وڪاو ب 


۱ - یمعنی المتولي للشيء. 


التطبيق. الدرس (۵۹۷) من شرج ریاض الصالحین 


الفضل الخامس: تمرات التزكية i)‏ 


فنقول: الأب ولي هذا الطفلء أي متوليه- وتقول: الولد ولي آبیه أي منولاه. 
لذلك يقولون: كلمة ولي في اللغة من الأضدادء لأنها تدل على معنيين متضادين» 
فتقول عن السید ولي ونقول عن الخادم ولي 


وكلمة (ولي) في هذه الآية ال التي جمعت على (أولياء): تأتي هنا بمعنى المتوی» 
أي الذي ولاه الله عز وجل بالرعاية والحماية والإكرام . وبالطيع لن يعرلا الله 
سبحانه وتعالی الا إذا هی يفؤوة قولى ال آي اتخذه ولياً لنفسه وراعياً له وعدافعاً 


عنهر 


نهر وا هم يحرّوت4. والفرق بين 
الخوف والحزن. أنَّ الخوف یکون من أمر مُقبل متوقم» أما الحزن فیکون على شيءٍ 


قد مضی - 


وقد بشر الله أوثياءه بأن لا 


فأولياء الله ۲ وف هنر آي لا يصيبهم قلق لمستقبل هم مقبلون عليه 
وإنما یفتضون آمرهم إلى الله» ومن ثم یطمتنون بالاً. وهذا لا يعني أنَّ أولياء الله لا 
يشعرون بالخوف إطلاقاً. . وله المثل الأعلى: 


إذا قال الاب لا في هذا الطريق ولا خوف عليك؛ فهو يخبره أنة لن 


كن انآ سره في هذا الطریق قد یخاف وقد لا 


أي إيمائه یکلم أبيه الذي یثق به كل الثقة» هذا هو 


تیهتر. فقد يخاف الولي؛ ولكنه سرعان ما يلتجئ إلى الله عز 
وجلء فقد آمن عقله بان اله واحد في ذاته وضفاته وأفعاله: وأنْ لا ضار ولا نافع في 
الکون إلا الله الواحد القهار» ومن ثم فهر يُعدَّي هذا الإيمان بكثرة الذكر والالتجاء 
إلى الله سبحاته وتعالى والدعاء وإذا بالإيمان ینمی وإذا بالخوف يزول وتحل 
الطماننة مكانه ال بر الله تلع و46 [الرعد: ۲۸]- 


1 


ف ال و 
تی4 [الأتنال: د4]. 


آما غير المتقي فيقع فريسة خوفه الذي یزداد ويزداد» وهو غافل عن ال لا یذکر 


الله إلا قليلاً ومن ثم فهو يعيش في قلق وخوف دائمين. 


یز 
وأفعاله» وأن لا معطي ولا مانع ولا ضارٌ ولا نافع ولا قاب ل ولا باس ولا 
إلا ان فهم يتعاملون في دنياهم ظاهراً مع الخلائق 


وباطتاً في یقیتهم وفکرعم وشمورهم مع الخالق. ولا بُحجیون بالأسباب عن 
المسیّب» ولا بالمكوّنات عن المكوّن. 


فت» فالولاية = إيمان حقيقي + تقوی 


e‏ + سلوك سبيل الاستقامة: مصداقاً ا 


الفصل الخامس: ثمرات التزكية 


أولياء الله. وثمرة التقوی كما علمناء الاستقامة على شرع اله» باحلال الحلال 
وتحریم الخرام. 

وقد سئل أحد الضالحین عن کرامات الأولياء فقال: (الاستفامة هي عين 
الكرامة)+ ولیست الخوارق هي مقیاس الکرامة. قالوا له: إن فلاا يمشي على الما 
فقال: السمك يمشي على الماء ! فقالوا: إنه يطير في الهواء» فقال: الطیور تطیر في 
الهواء ! لیس المشي على الماءء ولا الطیران في الهواء هما دلیل الکرامة؛ وإنما 
الاستقامة هي دليل الکرامة . 


فإذا رأيتا من استقام على أمر الله عز وجل؛ وأحلٌ حلاله وحرم حرامه: في حالة 


السراء والضراء» والخوف والرجاء: والمتع والعطای فلتعلم أنه ریما كان ولياً من 

أولياء الله سبحانه وتعائى . ولا یشترط أن يكون له خوارق» بل ريما يجري الله الخوارق 

على أيدي القساق استدراجاً» كما هو الحال ببعض سکان الهند الذين يقومون بأغرب 
0 


الأعمالء بعد أن تمرّنوا وتمرّسوا عليهاء وهي ليست من الولاية في شيء! 

۲ - و لمتقي لا يستحودٌ الشيطان على قلبه» وإتما يمر بقلبه مروراً سريعاًء 
مصداقاً لقوله تعالى : جک ایک ا 
مرون 43 > [الأعراف: .17+١‏ اي أن المعقي 
عز وجل ب (اللمم) أو (السيئات)+ ولكنه إذا زا 


آشواکها بثيابه؛ رفع قدمه منها: وغل یاب وخ مرو 


واستیقظ إلى رشده ركان ثعباناً قد لدغه: فیقیمه الألم ولا یقعدء؛ ویندم يتوب» 


مواصلاًالسیر إلى ريه وسيده ومولاه. 


)اه عياض امالسو باب کلم في سحو قاض اقل 


وهذه المعصية التي تصدر من العبد المتقي للهء لا تتناقض مع ولاية الله عز وجل 
له اطلاقاً» لأنها محصیة لا یصاحیها اصرار» ولا استکیاره ولا تريب ولا تخطیط. 
ققد وقع فیها بساتق ضعفه لا بسائق الاستکبار ولذا قمن انسهل عليه أن یرجم ! 


ربه ومولاه» معترفاً بذنبهه 


نوف تیک ویو رها 


کے إا فتلا 


قم اجر ات 49 [آل عمران: ]٠۳۴۹-۱۳۴‏ 


أما غير المتقي - وهو الشقي - في 
الطائف» اسان وی ويُذكّر 


EAT‏ ۸ عد 


- أن المتقي لا یلتیس عليه حق بباطل يدا » ومهما آراد المبطلو: 


(۱) شرح ریاض الصالحین اللرس (7/0) 


الفصل الخامس: ثمرات التركية 00 


رشده فالله عز وجل یکسبه مناعة تقیه منزلقات العقيدة. هذا ما 


عقله ویحرفو: 
آکده الله عز وجل بقوله: « 
[الأتفال: ۰2۲٩‏ أي: فرقاناً ضد الباطل» وفصلاً 
لتصرکم ونجاتكم في الدنيا وفي الآخرة. 

وهذا كقوله تعالى : راکش تبط که [اليقرة: 187]ء أي إن اتقيتم 
الله وضع الله لكم في قواعد العلم التي تدرسونهاء روح هذه القواعد. ف 
العلم» ووقفتم على حقائقه» وتجتيتم الباطل» ولم تستطع شياطين الإنس والجن أن 
یو عقولكم أبداً۔ 

وكقوله تعالى: ۱ 
فهناك هداية دلالة وهي عامة للناس جميعاً» وهناك هداية معونة خاصة بال 3 


ال 


ین یجاهدون أنفسهم في سبیل مرضاة الله عز وجل . قهزلاء يهديهم هداية المعونة 


إضافة إلى هداية الدلالة» ويجتبهم الهوى ويعينهم على التقوی . 
والرسول 8ه ب 
يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهاتٍ استبرأ لدينه وعرضه» 


الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه . آلا وت 


لكل مك جمىء ألا وان حمى الله محارمّهء ألا ون في الجسد مضغة إذا صَلّحَثُ 
3 
صَلَّحَ الجسد كله وإذا قَسدث فسد الجسد كله ألا وهي القلب). وهو حديث متقق 
یب( گر 
فالشريعة الاسلامية آوضحت لنا الامور كلهاء وبينت لنا الواجيات» 


والمحوّمات. والمندوبات. ولکن الله عز وجل ترك لنا أموراً تحتمل أن تكون من 


() روا 


الم (۰)۱۵۹۹ ور (۵۲) بلفظ قريب كلاهما عن التعما 


GB‏ منفهج الق 


المحرمات وتحتمل أن تكون من المباحات» وآمرنا بالحيطة. ومن خلال هذه الأمور 
المشتبهة المحتملة» يتجلى قوة إيمان المسلم أو ضعفه. فكما یستاط المسلم لأمور 


دنياه» عليه أن يحتاط لأمور د, 


» إن كان قوي الإيمان. أما إن کان ضعيف الایمان» 


فنجده يحتاط لأموره الدنيوية فقطء حتى إذا جاء أمر من الأمور | 
عن الفتاوی الضعيفة التي تبيح له ذلك ثم يقول: الله لا يؤاخذ ! 


اف عليك أن تلتبس الطرق عليك» 


ورحم الله اي عطاء الله القائل: (لا بُ 
9 لطالما كان الحلاك 


الهوى عليك )^ 


وقد جعل الله بيئك وبين المخرمات هایشاً ومسافة أمان» وأمرك أن 


غنهاء كي لا تقع في جافبية المحرمات» وستّی مسافة الأمان هذه (مشتبهات)؛ إذن 


فلا يخاف عليك أن تلتبس الطرق غليك» وانما یخاف عليك من غلبة الهوی عليك. 


والمقضود بالهوى» النزوات والشهوات والرغبات الشخصية لتحقيق مصالح 

ية والعصية للذات أو للجماعة كل ذلك من 
فالهوی = حب و 
00 


سوق 1ه و وجل 


والتقوى - حب وخوف وتعظيم الله سبحانه 


وى الذي هو نقيض التقوی. 


وف وتعظيم غير الله عز وجل . والمقصود بالغیر؛ كل ما 


الى 


وعندما يتغل يتغلب الهوى على الإنسان - بقراغ قلبه من التقوی 
جديداً وأحكاماًء ما أتزل الله بها من سلطان. 


(1) الحكمة (۱۰۷) من حكم ابن عطاء الله الكندزي رحمه 


(؟) ليس المقصود ألا تحب الصالحين وألا تعظمهم؛ فمن أحب الله وعظمه؛ أحب آحبابه 


وعظمهم في ان وهذا عو التوحيد. إتما المقصود آلا تحب احداً حباً مع حب اشه ولا تعظم 


من لا يعظم الله فذا الذلك قال العلماء: الحب في الله توحید. آما الحپ مع الله 


الفصل اخامس: ثمرات التزكية © 
قد يقول قائل: هناك ۵ من أحكام الشريعة الإسلامية مُخْتَلْفٌ فيها بين 
الأئمة» فالشافعي له رأي مخالف لابي حنيفة» وكلاهما بخالغان الامام أحمد 
ومالك . . . أليس هذا مَدعاءٌ لالتباس الطرق علي؟ 
الجواب: لاء لیس في ذلك التباس» فهذه الأمور الخلافیةء | 
العلماء انمجتهدون الربانیون المخلصون» بوسعك أن تغمض العین وتتبع 
متهم: وتستبرئ بذلك لدينك وعرضك. فاختلاف الأئمة الاريعة بعضهم مع بعض 


كلها حقء إذ لكل واحد منهم أدلته المنطقية المتفقة مع قراعد تفسير التصوص+ 


وليست خلافاً بين حت وباطل أبداً. ومع ذلك» فإنك إن ردت أن تحتاط عند 


اختلاف الأئمة» وتأغذ نفسّك بالأحوط لدينك» فهذا آمر جيد. 

والحکمة إنما تتحدث عن الالتباس الذي يزخ الإنسانَ في متاهات بين الحق 
والباطل» فیلتبس عليه هذا بذاك. هذا الالتباس لا سيب له إلا الهوی. 

إن أحكام الشريعة الإسلاعبة قسمان: 

- قسم مقطوع به بنصوص قاطعة في الکتاب أو السنة لا تحتمل التأویل؛ ولا 
مجال فيها للاجتهاد آبد فهي أحكام محسومة مق عليها بين الأئمة كلهم : كفرضية 
الحجاب للمرأة» وحرمة الرباء وحرمة الاقامة في بلاد الكفرء وخرمة الخمرء 


والأحكام الاعتقا 55 


- قسم آخر عو عبارة عن آمور اجتهادية خلافية» للمجتهد المخطئ فيهاء نصف 
آجر المجتهد المصیب. بشرط أن يكون قد وصل إلى درجة الاجتهاد بشروطه العلمية 


والخلاف النابع من هذه المسائل الاجنهادیت هو حلاف یره الله ورسوله #8 


ولا مطمع للقضاء عليه في أي عصر من العصور. بل هو باب رحمة فتحه الله لنا 


16 منهج التزكية 


لنكون في مرونة وسهولةٍ وأمام أكثر من حلٌ لتفید آمر الله سبحانه وتحالی. 

مثال: هل تجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم؟ 

- فالحنفية والمالكية قالوا بالاكتفاء بالمسح على الجبيرة» فهو بدل عن الغسل 
لما تحتهاء ولا يضاف إليه التيمم. وبوسع من يقلدهم أن يتوضأء ثم يمسح على 
الضماد أو الجبير 


الوضوء» دون تيمم . وانتهی الإشكال. 
- والشافعية قالوا: نجمع بين الفسل با علی اروا 


فیغسل الجزه الصخيح» ویمسح على الجييرة» ول 


- وتوسط الحنابلة فقالوا: یجزی المسح على الجبيرة من غير تيعم 
تتجاوز الجبيرة قدر الحاجة. أما إذا تجاوزت قدر الحاجة» فیسح عليها يمم 


فهل تجب إعادة الصلاة بعد البرء؟ 


- الحنفية والمالكية: لم يشترطوا وضع الجبيرة على طها 


الصلاة بعد الصحة من الجرح. 


فإنه يتيمُم عن العضو المضاب. أما إذا انتتقض 


يعيد الوضوء ويتيمم عن العضو المصاب؛ مع مراعاة تر 


ثم يعيد الصلاة يعد الشفاء إذا كان الضماد أو الجبيرة فى عضو من أعضاء 


لهؤلاء الأئمة الأريعة بالصلاح والتقوى والعلم 


الراسخ. وبوسع المسلم أن يقلّد أ 
ولكن المشكلة كل المشكلة اليوم في أشباه علماء» خلت قلوبهم من التقوی؛ 


هنهم ويستبرئ يذلك ينه وعرضه: 
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وحلّ مسلّها الهوى» فقادهم الهوى إلى تضنيع فتاوی ما أنزل الله بها من سلطان. 
وقاموا بتصدیر هذه الفتاوى الكاذبة إلى المسلمين المقيمين في أمريكا وأوربا نحت 
اسم (فقه الأقليات). مع العلم أنه لا يوجد في | شريعة الإسلامية فقهان فقه لعامة 
الناس: وفقه للأققيات. بل لا وجود بالآصل لكلمة (الأق 
الاسلامية وإنما وجدت بدافع اتباع الهوى وتحقيق مصالح لكل من المفتي 
والمستفتي فهنالك أجور یقبضها المفتي مر اء فتاواه الباطلة» والتي من خلالها 
يُنقّدَ الخطط التآمرية على الاسلام والمسلمین. کل ذلك من الهوی الذي حذّرنا مته 


) في قاموس الشريعة 


الشتويعة الإسلامية هو مستند واحد؛ لمن یعیش في بلاد 
الاسلام» ولمن يعيش في بلاد الکفر. قفي کلیهم! تطبق القواعد الفقهية ومنها : 


- (الضرورات تبيح المحظورات)۷؟ 


- (ذا ضاق الآمر انسع. 
- (الضرورات تقر بقدرها)"”؟ 
- (لا نکر 


وهي قرا 


منطقية وسلیمة» بشرط أن تكون موجودة في مناخها من علم أصول 


الدين السبكي )2٩/۱(‏ 

(؟) الاشپاه والنظائ الدين السبكي (45/1). 

(۳) القواعد الفقهية رتطبيقاتها في المذاهي الاريعة لمحمد مصطقى الحيلي (۲۸۱/۱) القاعدة 
۳ 


)تقس 


السابق (۳۵۳/۱) انقاغنة (2۲). 


(o‏ منهج التزكية 
الغقه. ولكنٌ الذي يجري الیرم أنَّ هذه القراعد توخذ من مناخها» عن طريق مونتاج» 
اء على الشريعة الغراء. . 


وتُسخّر لهدم الاسلام. وذلك باختراع فتاوی كاذبة فيها 
منها: 
- الحجاب لا داعي له اليوم: فالزمن الذي كانت تومر فيه المرأة بالحجاب قد 


تبدّل ! 


- الجهاد كان فرضاً ورکناً من أركان الإسلام قيل أن توجد المؤسسات | 
والعالمية التي ترعى حقوق الإنسانء أ 
الشريعة الإسلامية ! 


فيتبغي أن يُتسخ الجهاد في 


الأطراف الأخرى كلهاء فقد أضبح الربا ضرورة لا مناص منه ! 


وز للمرأة الغربية إذا أسلمت أن تبقى تحت سلطان زوجها الكافر ! 


بويا وأمريكا الإقامةٌ الدائمة هناك ! 


- يجوز للمسلم الذي يعيش في أ 


- يجوز للأمريكي المسا 
مراعاة حق المواطنة 1 


- الاتسان الذي يُستشهد في سبیل الله عز وجل قي فلسطین؛ ليس شهيداً وانما 


بل الأحكام بتبدل الأزمان) ! 


وجلء هو أنه: تتبدل الأحكام التي بُنيت على أ 


الاعراف والعادا 
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مثال: ما هي العيوب التي نحل في متا اشتراه زيد من الناس؟ 

المرف هو المحكّمء فالشارع يبني على ذلك پُطلان البيع» أو جعل الخیار 
للمشتري. فقاعدة (تتبلّل الأحكام بتيدّل الأزمان)؛ مستندة على قاعدة (العرف 
مُحکم). ولكنٌ العرف في كل حالاته» لا يلغي حکماً شرعياً أبداً. فالعرف مُحَكُم ما 
لم يصطدم بنص في الکتاب؛ أو السنةه أو الإجماع» أو القياس. تلك هي المصادر 


الأساسية للشريعة الإسلاميةء فال اصطدم بشيء من ذلك يُعتبر لاغياً . 
آما المصادر الب 
سد الذرائعء العرف. والمصادر التبعية خاضعة للمصادر الاساسیة. 


للشريعة الإسلامية فهي : الامتحسان: المصالح المرسلة» 


وهناك أحكام تینی على المصالح المرسلة» فإذا تغيّرتُ هذه المصالح تتغير معها 
الأحكام. 

مثال: بيع السلاح في الظروف الطبيعية جائز؛ ولکن إذا تسربت إلى المجتمع 
فة ماه یصبح بيع السلاح والتعامل معه محرهاً. 

والمصالح المرسلة هي التي تكون متدرجة في جنس المصالح الخمس: (الدین؛ 
الحياةء العقل» النسل» المال)» ولا نص يؤيدها أو یخالنها. ج 

وما كلت لأذكر مثل هذه الدقائقء التي يعرفها أهلٌ الاختصاص دون غيرهم من 


عوام التاس» إلا لأكشف زيخ أولئك الذیر أن ينسفوا أحكام الدين نسفا 


تحت ذريعة (تتبدل الأحكام يتبدل الأزمان). ونتظر بعد فترة من الزمن؛ وإذا بالدين 
قد تبكر فوق لهيب أحقادهم المستعرة. ولكن شيئاً من ذلك لن يصلوا إليهء إلا إن 
استطاعوا أن یطفتوا غیاء الشمس. فهل يستطيع أحد أن يفعل ذلك؟! 

خارهاء قيل أن یطفتوا ضياءها وآنوازها . لاد الذي خلقها لتکون 


ت الکون؛ والذي أنزل القرآن نوراً معثوياً یبد ظلمات النفس > 


نوراً ماديا يبدّد ظلما 


_ منهج التزكية 


هو واحد لا ثاني له. . إنه الله الواحد القهار القائل : بث تنل ور 
مم رد ولو سر رب ل € [السف: ۸]. 


إذا نص البیان الالهي على حکم ماء بصریح القرآن» أو بصحیح السنةء فان هذا 
الحکم لا يدخل تحت قاعدة (تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان) إطلاقاًء لأنها تصوص 
قطعية ليست محل اجتهاد. . مثل قوله تعالی : 


یت مرن عل څیه [النور 


الرياء سواء کانت القروض است 
المخظورات)ء تقول ما قاله العلماء: الضرورة هي تلك التي تدقع الائسان إلى 


ارتکاب محرّم؛ إن لم پرتکبه» س تلموت والهلاك. وما عدا ذلك من التوسع في 


تبيح أكل الريا إطلاقاً . 


ندمو کر 
اه له قرش هت 2 رئيس الد 
الشرعية التي خوّل الله بها الحاکم المسلم دون غیره. 


که [البقرة: ۰2۲۱5 وتدل على فرضية 


» قهو من أحكام السياسة 


ثم نقول ما يقوله العلماء الربانیون: المسلم الذي يستشهد في سبیل الله في 
فلسطين» هو شهید ولیس متتحراً. فالمتتحر هو ذاك ال 
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منه رسول الله يكل وأعلن عن خلود صاحبه في جهنم. آما الانسان الذي یقاتل قي 
سبيل الله وهدفه رد غائلة العدوان عن آرضه ودياره وأهله ونفسه والمسلمین؛ وليس 


قصده إعدامً نة وإهلاكهاء فهر يسلك في سبيل ذلك مسلكاً يعلم أنه في الغالب لن 
يعود حياً - بخ النظر عن الؤسيلة التي يستعملها هل ستبقيه حياً آم لا - فهذا هو 
الشهيد. فالصحابة الذين کائوا يجاهدون في غزوة مؤتة مثلاًء ألم يكونوا يعرّضون 
أنقسهم لقتل مؤكد؟! 


هذا شيء» والشيء الثاني الذي قاله العلماء: هذا الانسان الذي يقتحم مَهلكة 


وبحماية من لدنه سبحانه» فیقول: با رب أنا لا أريد إلا أن أستجيب لامرك 
في سبيلك» 
من کل سود. هذا شهید ولیس کدرا 

يقول بأن الجهاد في الاسلام تسخ لوجود الموسسات الدولية 


آنت القادر على أن تبقيني حياً: وأن تبعث خارقة من عندك تحميني بها 


سسب نون تیور تقول له: 
حامیها حرامیها ... انهم يتكالبوث على الإسلام والمسلمین؛ ولا ي 


المقضاء عليه إلا ويقعلونهاء ثم آنت تحتمي بهم وتقف من ورائ 
(حقوق الإنسان)؟! 


أين هي حقوق الاسان في فلسطين وغيرها من الدول المستضعفة؟! 


إنها منظماث سلب حقوق الانسان؛ تحت شعار براق من الديمقراطية والحرية 


الزائفين. وكلامهم لم يعد ينطلي على أطقال المدارس؛ فضلاً عن قوي الاحلام 


والالباب ! 


منهج التزکية 


لل المسلم لأخيه المسلم تحت اسم (مراعاة حق المواطنة). أي لا يجوز 
للأمريكي المسلمء مقاتلة أحد من المسلمين في أفغانستان أو غیرها من يلاد الاسلام 
يوي SN‏ ور ۳ غي أ 


© 4 [المائدة: ۵۷]. 
+ ما أنزل الله بها من 
سلطان. وإنما أفتى بها مَنْ أفتى» من أجل ألا يُثير غضب الغرب: ولا مشكلة عنده 


سبحانه وتعالى ! ! يا هذا أها تدیر 


دش مدع من المحرّمات المطلقة» ولو كان المسلم فيها يدعو إلى الله 
عز وجلء لعدم تمکنه من إقامة شرع الله عز 


وآهله. فکیف يدعو إلى الله عز وجل؛ ویعض الطرق عن الحریق | 


وآولاده؟؟ 


وكذلك تحرم المشاركة في الانتخابات قي بلاد الكفرء لان کل المرشحین 


عندما نتبع الهوی والمصالح. فانتا لا تُعلن انها مصالح: ولکن نغطیها بالشرع: 


وتدعي أننا تجتهد قائلين : إذا أعطينا أصواتنا للمرشح الفلاني» فإنه غداً سیدافع عن 


قضايا الأمة العربية وعن الإسلام ! 
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لم يعطنا الشارع جل جلاله حق هذا الاجتهاد» لأنه کافر تحرم موالاته. 


ثم إن مجرد الاجتهاد في الأمور القطعية؛ يعني الخيانة لل ولرسوله. والله عز 


ماما لا ونوا لد 


میرک [الأنفال: ۲۷ -۰]۲۹ 

دما فعله الحاکم الأمريكي (بوش) وما يقعله الحکام من بعده؛ من تقطیع 
في جسد الأمة الإسلامية» ومن تمزيق لوحدتهاء إثارة للقتن والهرج والمرج 
بينهاء إنما يتحمّل وره المسلمون 1 
وهم يعلمون أن هؤلاء الحكام الأمريكيين انسا يسيرون وراء حركة المسيحية المتهودة 


يقيمون هناك 


ادلوا يأصواتهم لهمء 


م لح [المجادلة: 20009 . 


4 - أن الله عز وجل ألزم نفسه ان يجعل للعتقين من كل ضيق فرجاً» ومن كل 
3 اقا 


هم مخرجاًء وأن يكرمهم بسعة الرزق من حيث لا يحتسبون ولا 


لقوله تعالى : ووم بق آنه يتل ها 9 ر 


kr)‏ منهج التذكية 


قعن جابر بن عيد الله أنَّ عوف بن مالك الأشجعي آسر المشركون ابناً له يسمى 
ت الأم 


تی رسول الله يي وشكا إليه الفاقة وقال: إِنَّ العدوٌ أسر ابني وجز 


فما تأمرني؟ فقال ل اتی 
ولا قوة إلا باله). فعاد إلى بيته وقال لامرا 
نستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالت: 


الله واصبر» وآمرك من قول لا حول 


,سول الله يكل أمرني وإياك أن 
با آمرنابه. فجعلا یقولان 


فخفل العدوٌ عن ابنه» فساق غتمهم وجاء بها إلى أبيه؛ وهي بعة آلاف شاة فنزل 


ن المتقي لا بد أن يعلن عن رغبته في الانصياع لأمر الله حز وجل نذا 
لعي و ا ا ع بي 
عندها يقلب الله سبحانه وتعالى ضمقه 


۳ 4 عي 8 2 


الذي آشار الله عز وجل إليه بقوله: 9 موز سر 


ا 7 
وجل» اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية من الاتضباط بأوامر الله عز وجا 
عن تواهیه. 


۰۷۱-۷۰ أي با من آمنتم بالله عز 
لا بتعاد 


الى وآیتعد عن واهیه» 


من عباده من يعتذر بهذا العذر 


(1) تقسیر القرطي (18/ 0134 
() أخرجه أحمد :)59١81(‏ وابن ماجه (04۲۲۰: 


الحاكم في المسعدرك (۳۸۷۲) بلفظ 


قريب» جميعهم عن أبي دا 
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قال: ول تلا سيا . آي عاهدوا الله عز وجل بصدق» وليقولن الواحد منكم 
قولاً صادقاً نابعاً من أعماق قلبه: اللهم إني أريد أن أعبدك حقٌّ عبادتك» وإني أكره 
أن ثراني عاكفاً على معصيتك» ولكني عبدك الضعیف. فاعني يا قوي ويا متين. قل 
هذا الكلامء وأعلن عن إن قلت ذلك» 
وكانت جذور هذا الكلام راسخةً في قلبك» أصلح الله لك أعمالك» وطیر سريرتك 
وعلانيتك» ويسّر لك سبل الخيرء ونقلك من أقصى أودية الضلال والفساد؛ إلى 
أعلى درجات الهداية والرشاد که عب كك یمق روت ن فيك گر ی 
الل والشوق والیمب هم لد [الحجرات: ۷]- 

إن قوله تعالى : وفوا را سيب . شطب على كثير من الکلمات الفارغة التي 


رغبتك هذه بيتك وبين الله عز وجل . فإنك 


نسمعها عندما تذگر إنساناً بالله عز وجل فيقول: ادع الله أن يهدينا ! 

هذا الإنسان يقول» ولكن قوله هذا غير سديد. فهو بلسانه يسأل الله الهداية» 
وبقلبه يقول: بل أرجو مزيداً من الغواية””؟ ! 

إن العزم الصادق الذي يعزمه المسلم على الاستقامة والتوبة» مضافاً إليه 


الالتجاء الدائم إلى الله عز وجل ليعيته غليها؛ هما الشبر الأول الذي يطلبه الله من 


عبده أن یخطوه إليه» والذي سيأتي بعده الخير سحاً متسلسلاً. هذا ما أ 


5 
به انبي 


تقو في الحديث القدسي فقال: (قال الله تعالی: أنا عند ظنْ عبدي بي؛ 


حيث يذكرني» والله له آفرح بتوية عبده من أحدكم یجد ضالته بالفلا 


إل شبراً 
يمشي اقبلث إليه أهرول) . 


ومن تقر 


راعاً تقربت إليه باعاًء وإذا أقبل إلي 


بت إليه ؤراعاً» ومن قرب 


(۱) شرح رياض الصالحين اللرس (6۷۰. 
(۲) متفی عليه » وهتا اللفظ لمسلم (1715): ورو 


قریب (151): کلاهما عن 


أبي هربرت چاه 


ب إلى الله عز وجل لا يقاس بالأشبار» ولکن هذا من المجاژ البليغ 
اورف قي اللقة ام لس من الك شبر ولا فزاع ولا باع ولا مشي ولا 
بالمعتی العضوي المادي» وإنما هي النسبة بين إقبال العبد على الهء واقبال الله 
سبحانه وتعالی على العبد. أي من تقرب إلي تقرباً يسيراً» تقربت إل 


راع هو آضماف الشبر والباع هو أضعاف الذراع» والهرولة أضعات 


فاذا كان الشبر الأول = العزم على الاستقامة والتوبة إلى الله + الانتجاء إلى الله 
عز وجل وطلب العون منه على الدوام» فما هو الذراع الذي بتقرّب الله به إليك لقاء 


ذلك الشبر منك؟ 


إنه فراع انتشال الله عز وجل لك من أوحال المعاصي والآثام» بأن يحبّب لك 
الطاعات» ويشرح صدرك للخیرات» ویکر: ليك المعاصي والمو ات فتشمتز متهاء 
ويبث في كيانك القوة والقدرة على تركها والتوبة إلى الله منها . . ولك ذلك لا يتم إلا 


بعد أن تتقرب إلى الله عز وجل بذلك الد 


لعزم والالتجاء إلى اله عز 
وجل» وهن الله سبحانه وتعالى - بفضله وإحسانه - التنفيذ. 


ثم يقول: (ومن تقرب 


باعاً)ء فما هو الذراع ال 
و انتراغ 


به أنت إلى الله وما هو الباع الذي یتقرّب 


ذلك منك خطوةٌ أخرى أكبر من سابقتهاء فیسیتها إلى سابقتها كيسبة الذراع إلى 


آلشبر . 


الفصل الخامس: ثمرات التركية ورد 


فمن الذي نقلك من شیر التقرب إليه إلى ذراع التقرب إليه؟ 

إنه الله الحنان المنان» فذراع تقرّيك إلى الله إنما هو بقوة من اله عز وجل» 
ولكنه سبحانه وتعالی - کذلك بفضله ولحسانه - غدّها لك خطوةً 
المرحلة التالية من المثوبة» بأن 


ثانية وأدخلك في 


منك باع . هذا الباع هو أنه يزيدك شداً إليه 
على اله 


وجل» وقد تركت المعاصي 
لك. فإذا أحبّك الله جل جلاله» انعكس حب لك إلى فؤادك 
تعالی  -‏ مب 


الله سبحانه وتعالی» فحدّثُ عن السعادة التي تستشعرها ولا حرج ! 


إنها سعادة لا یشعر بها أصحاب اللهو في لهرهم ومجونهم؛ ولا یعلمها الملوك 
والسلاطين على عروشهم وبين خدمهم وحشمیم. . من ههتا قال ابراهیم بن أدهم 
رحمه الله (نو علم الملوك وآبناء الملوك ما نحن فيه من النعبم والسرور لقاتلونا عليه 
بال 

مع العلم أف إبراهيم بن أدهم كان من الأمراء الذين دنث مرتیهم من الملوك» 
لكنه لما التفت إلى الله شبراء آقبل الله الیه ذراعاًء فأقبل إلى الله ذراعاً وأقبل الله إليه 


فتوقج قلبه بحب الله 


باعاًء ثم أقبل إلى الله عز وجل يمشي» فدنا سبحانه منه هرولاً 


انعکاساً وأئراً لحب الله عز وجل له» فذاق من النشوة والسعادة ما جعله يقول هذا 


الکلام. 


قد يضحك الملوك من کلام ابراهيم بن أدهم هذاء ولکنهم ما ذاقوا وما 


() صغة الصفوة ref‏ 


الفرج الجوز: 


منهج التزكية 


عرفوا. . مساكين» یتقلبون في مظاهر السعاد أما السعادة تفسها فلم پذوقوها ولم 
یعرقوها() ! 


وشتان بين مظاهر السعادة والسعادة نفسها. 


كآن یظهر الانسان بلباسه الاتیق 


فمظاهر السعادة تنيع من الخارج وهي > 
نکن من وراء هذه المظاهر 


ومرکبته الفارهة وابتسامته العريضة» 


الاسی ولا يئفك عنه الشقای ولو تتبّعته إلى داره بعد أن يُتجر سهراته 


یطلق الفرات تتلوها الزفرات» ویتقلب على فراش من الجمرء ولا تشعر عینه بلذّة 


اء قد انق علیه مرة آخری. فهو 


الرقاد. فإذا استیقظ رأيته يتمطّى وکابوس اذ 


ائه؛ لیعود في المساء بنقس 


يخرج في الصباح هربا من کابوس آلامه وجحیم 
البضاعة. 


نها بضاعة مز اهرها السعادة والنعيم» وباطتها الشقاء والجحيم 


بعناوينهاء ولا يملك من التعیم إلا رسومه وأشکاله. 


إنه لا یتشم من السعادة 
آما السعادة نفسها فلا تلتصق بالقلب من الخارج؛ وانما تنبع من داخل القلب. . 


ر فيه إلا الله جل جلاله 


الشقاء نفسه. . فكم من مبتلى بالأمراض 
ا يالله عز وجلء وقلیاً موصولاً به 


فواده» الرأيت قلباً 


سبحانه حباً وخوفاً وتعظيماً وعبودية. ولو كشف الله لك عن 


یتراقص سعادة ورضاً. 


شاقن وه زین AES‏ تاش اه rêt‏ 
تلك هي ب - - في الظاهر چرمان وشقاء وأسئ» وفي الباطن فرح وسرور 


ورضا. 


)١(‏ شرح ریاض الصالحين الدرس (4۷۳) و(/اةغ) 


لمل اسن رت ار ® 


أما الانسان الذي أضاف إلى ما بلي به من الأمراض والأسقام والفقر 


والحرمان عقلاً جاحداً بالله. أو مومناً بالله ولکن إيماناً تقليدياًء وقلباً غافلاً عن الله 


سبحانه وتعالی معرضاً عنه. فقد جمع بين مظاهر الشقاء والشقاء تفیه. فمظاهر 


صدرك عن وأسدٌ فقرلد. والا تفعل» ملأت صدرك شُغلاً ولم اس فقرك. 


كانت الآ 


همّهء جعل الله غناء في قلبه» وجمع له شمله» وأنته 


الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدتيا همه: جعل الله فقره بين عینیه» وفرق عليه 


شمله: ولم يأته من الدتيا إلا ما در ل . 


إنها قاعدة لا شذوذ لها إطلاقاً 


اته وأهوائه» وعبد المظاهر 


إنسان آهر ريه عز وجل + واستجاب 


رگله 


يصل إلى السعادة قط" . 


(۱) رواه | 
(8441): والحاکم (۳۷۰۹) وقال الحاکم: حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه. جميعهم عن 


رملي (۲613) وقال: حدیث خسن ریب؛ ورواء ابن ماجه (4۱۰۷): وأحمد 


أبي هرير 
() رواه الترمنتي (1478) عن [ 
کلاهما عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان 


(۳) شرح ریاض الصالحین الدرس (80) 


+ ورواه بألفاظ قریبة: این ماجه (6۱۰۵): وأحمد (۰6۲۱۰۸۰ 


O‏ منهج التزكية 


> - ما مضى من الشمرات هي في الدثياء وأما الآخرة فكلها للمتقين» كما قال 


1 46 [مریم: ۰1۸9 7 ووداي آي ر 


(یحشر الئاس یوم القيامة ثلاثة أصنافٍ: 


ا 


» وأما يوم القيامة: يوم ت 


و الشمس قوق الرؤوسء ويؤتى بجهنم 


e‏ زمام سبعون آلف مَلَّكِ یجرونها؛ وهي نزمجر وتزفر غضباً منها 


لغضب ربهاء في هذا الجو من الفزع والرعب. . 


يقبا لاسي يمال 


تفر 


حَسِيسها هم في ما هم القع 


ern: ا‎ 


36 ون تک بل ارقا‎ ٠ 


ع2 


43 [مریم: 05-171 
» وأما لحظة اقترابهم من الجنة ودخولهم فيهاء فقد وصفها الله عز وجل ل يأبلغ 


(1) رواه الشرمقي فى ستنه غن أبي هریرة (۳۱8۲) وقال؛ هنذا حدیث حسن: ورواه المد قي 


مسنده (۸8۳۳) بلفظ قريب عن أبي 


القصل الخامس: ثمرات التزكية ۳0 


مت اج عث تاه ینم 
کج ضجلی آقلی گیامات 1 جل ان ی : ون 

ور (©) فى مَقَمد صني عند بي 448 [القمر: 4ه -۵9]. 
اللهم اجعلنا من المتقين برحمتك يا آرحم الراحمین. 


الثمرة الخامسة: حسن الخاتمة والوفاة على الإسلام والإيمان 
وغيها ثلاثة مباحث 
المبحث الأول: لماذا سقس الله عز وجل لحظات الموت ب (السكرة)؟ 
لقد سى الله عز وجل لحظات الموت بالسكرة فقال: ر 
ما کت مه ید (63 > [ق: ۰۲1٩‏ لأن آلام الموت الشديدة تُشكر العقل 


كل الأفكار والحقائق والتصورات السطحية» ولا يبقى مع الانسان في تلك اللحظات 


إلا ما استقر قي اطها بالعاطقة 


وهي تلك التعلقات القلبية» فمن 


حباً وخوفاً وتعظيماء فإنها 
اللحظات وال 


ترسخ وتستقر في العقل الباطن» وتبقى حتى في أشد 


الشداند: 


وشدائد الموت آشد إيلاماً من كل الشدائد على الاطلاق, . هذه الشدائد تبداً 
إلى ثلة الحر وضعتها بين أشواك 
كثيرقء ثم جذبتها من جهاتها المختلفة جذبةٌ واحدة» فتقظع منها ما تقشع وبقي منها 


من أخمص القدمين إلى قمة الرأس. أرأ إذا 


ما بقي؟! 
مکنا یشب العلماء آلام سكرة الموت عندما یستل ملك الموت الروح من كل ذرة 


ع بشي« صلق الروح باللجسف: 


A‏ منهج 


ولطالما كان الموت سبباً لتطاير كل الأفكار العقلية والتصورات السطحية؛ فلا 


يبقى مع الانسان في تلك اللحظات إلا تعلقا0ه القلبية وتَوجهائه الوجدائية» 
الإنسان إلى ربط عواطف القلب بالعقل وتجنيدها لخدمته - عن طريق | 


۳ 


أهم الحاجات على الإطلاق 


المبحث الثاني: قد يقول قائل: أليس الإنسان الذي آمن عقله بالله عز وجل 
وبسائر مقتضيات الإيمان» يعتبر قضائياً مسلمآً ولو انصرف قلبه إلى حب الدنيا 
والشهوات والأهواء؟ فما الحاجة إذن إلى التربية أو التزكية ليتطابق كل من 
العقل والوجدان؟! ليكن بينهما تشاکس, لا ضير ! 


الجواب: لا ريب أن هذا الإنسان يوصف في القضاء الدنيوي بأنه مسلم» ولك 


الحقيقة أن الإيمان باش عز وجل لا يستقر ولا یثبت لدى الإنسان حتى أخريات 
حياته» إلا بقوة من دعامتي العقل والوجدان معا 


برس وجوذه علماً ومعرفةٌ في ساحة العقل 
اه هه [محمد: ۰]۱4 ولا بد ثانياً 


فالإيمان بالله عز وجل لا بد أولاً أن ب 
وبراهينه» مصداقاً لقوله تعالى : نارآ 


بر إلا بوا 


ر [البقرة: 158]. أي أن الإيمان العقلي لا يقوى ولا 
بالعواطف والوجدان المستقر في القلب. شأنه كشأن الشجرة؛ لا بد أولاً أن تغرس 


عد بالرعاية والسقیا ‏ 


وكذلك فالإيمات شجرةٌ غراسها في تربة العقل والمنطق والعلم وأما تنميثها 
عَة الذكرء 


الفصل الخامس: ثمرات التزكية 


وکما أن الشجرة تذبل ثم تيبس إذا عرستها في تربة صالحة ثم آعرضت عن 
رعايتها وسقياهاء فكذلك الإيمان الا ته في ربة العقل قناعة ويقيناً ثم لم 


ثم يزداد ذبولاء ثم لد ثورة 


إذا غ 


تغده رارك وشار الوجتاتيةء سكنيل شم یل 


الوجدان المعاکس - أي المتجه إلى الأهواء والشهوات - ستخنقه ثم ثمیته. ولثن لم 


یتجل ذلك في أيام صحوه العقلي؛ فلا بد أن تحیق به هذه الكارثة قبيل موتهء أو 


إذن. . فالایمان العقلي بالله عز وجل بدون حب له سبحانه. شيئاً فشیاً یذبل ثم 


وتحصل ال - نعوذ با الواحد الأحد متها -مصداقاً 


لقوله تعالی 
[المانده- 84]. 


فالباري عر وجل يبين لنا من خلال هذا الكلام أنَّ الذي يرتدٌ عن هذا الدین بعد 


بالله عز وجل۔ لا يرتدٌ بسبب شب طاق برأسه بعد یقین؛ وإلا لكان 
مقتضى ذلك أن يقول: فسوف يأتي الله بقوم يتمتعو ایمان عقلي ويقين أشد 
رسوخاًء ولکته جل جلاله قال: افوا 


يرتدٌ عن هذا الدين» بسبب فراغ قلبه من حب الله عز وجل. فمن فعل ذلك منک 


لاجل ذلك لا يتحدث الباري جل جلاله عن صفات ال 
الوجدائية في مقدّمة الصفات. فهو سبحانه وتعالى القائل : 


EE‏ اه ولت ره [الانفال: ۲ فالإيمان مکاثه 


[السوسنون: ۰1-۱ 


جتن آَم ائ نی بت شم ى لهم حيط 


لخشوع مكانه القلب 


منهج التزكية 


ر [البقرة: 158]» والحب مكانه القلب. 


ن» [البقرة: ١٤]ء‏ والرهية مكائها القلب. 
- والرسول يق بقول: (المرء مع من آحب)(. 
قانظر إلى أهمية تربية القلب غلى حب الله عر وجل وال به وحلمء في 


تحصين المسلم ضد الردة وسوء الخاتمة. 


والعسلم بعد ذلك أحد رجلین ؟ 


- رجل قرع انا قلبه من حب الله عز وجل. فرسخث فيه محبّةٌ الأغيار 


والأهواء- ولطالما كان السلوك تابعاً للحب ال 


ي الهابط إلى السلوك المتسجم مع هذه المحاب» لا 


مانية القابعة 


فإنه قاد بزمام ذلك الحبٌ الد 


إلى السلوك الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه. وإذا به يستدبر الحقا 
في زوايا عقله» فلها أن تقول ما تشاء وتعبّر عما ترید. أما هو فمشبغؤل بمعانقة أهوائه 
ورغباته ومحابّه» قالحکم بيدها والمرجع إليها. . عندئظٍ هيهات أن تقف تلك الحقا 
الإيمانية العقلية في وجه هذا الوقود من الحب المهيمن على القلب والحافز على 
السلوك وإذا بهذه الحقا 5 


الردةء نعوذ يالله الواحد الأحد متها . 


چ و 


وتموت وتحصا 


هذا الانسان تراه و 


موته بأشهر ريما ترك الصلاء وکفر بالقرآن ثم مات على 
ذلك. هذا بالاضافة إلى أن عاصفة الموت تبلّد كل الافکار السطحية المحبوسة في 
زوايا العقلء وإذا هي ذاهبةٌ في بحر النسیان» ولا نطفو على فكر الانسا 

عتدئذٍ إلا ما خرس في العقل الباطن» وهو العواطف والوجدان وال 
كانت تلقى منه الرعاية طوال أيام حياته المدبرة» 


خرج من الدنيا وهي آخر ها يذكره 


(1) واه البخاري (۰)۵۸۱۷ ومسلم (۱ ۰154 كلاهما عن عبد الل 


الفصل الخامس: ثبرات التزكية ا 


ویهتف ياسمه ویبحث عنه. ویذگره مذگر بالشهادة فلا يذكرها. . بخرج 
وهو یهتف يأسماء آشخاص يتعشَّقُهِمء أو يتحدَّث عن أرقام مالية وأعمال تجارية» 
وهو يهدي ولا یشم ولكن عقله الباطن طفح بهذا الكلام على لسانه» شأنه شأن 
الرجل الذي أصايتة خمّی. تجده يهذي بألصق القضايا بمشاعره ووجداناته» أها 
المسائل السطحية فإنها تتطاير. فإذا مات على هذه الحالة ذهب الإيمان وشتم له 
پسوء الخاتمة. تعوذ بالله الرحمن الرخيم منها. 
سن الإيمانَ في عقله بالعلم و 
عو فكلّما رای ایا e‏ المختلفة ذگرثه پر 


بل هذا الإيمان إلى 


رقة» ثم 


وخالقهاء وكلّما تقلب في 


بالمتقی فعواطقه دائماً منصرفة إلى 
موه تعظيماً - وتلك هي التقويى كما علمتا - وقليه دائماً في ذكر 
لله عز وجل  .‏ هذا الاتسان إذا وقع في سکرات الموت نسي کل شيء الا الله» وراح 
لساله يلهج بذکر اسم الجلالة (الله)» وشتم له بالحسنی. 

إذن. . فالعبرة بساعة الختام فإذا آشرقث هذه الساعة بانعکاسات حیاته 


الماضية ذکراً ‏ وحباً وخوفاً وتعظیماً لعلاه: ختم له بالحسنی واتجه إلى السعادة 
ه الساعة پانعکاسات حياته الماضية نسياناً و 
نياهه تم له بالسوء واتجه إلى الشقاء الأبدي. 


الحب والخوف والتعظيم لله كما 


الخالدة. أما إذا أظلمت 


شان ا اال عمران: ier:‏ 


إلا مسلمین» وان لم قرا الله ته کنتم في تهایتکم على خطر. فتدارکوا آمرکم 


من الآنء وحثقرا و و و و بل من أن تفتقدوا 


هُ إنما يكون على ساحة واسعةٍ 


@ منهج التزكية 


هذا الكلام من الله عز وجل لعبادهء مه - وله المقل الأعلى - گمقل الأب 


الذي يقول لابنه: إياك ألا تحصد غَلَةٌ مربحة مشمرة. . وكأنما يأمره من الآن أن يباشر 


الزرع ويبذل الجهد حتی يحصد بعد ذلك خير حصاد. 


فحسن الخائمة لا یکون بجهد تلك السا 
انعکاس لسعي دائب طوال عمره السابق 


ساعة الموتث 


وأيشاً سوه الخا اتمة لا يكون باکتساپ آني 


في تلك الساعةء من العکاسات ماضیه وسایق دهره 


إنما هو عبارة عن غشاوة آنية 


وحياته. آما ا ساعة الموت نفسهاء فالإنسان فيها أشبه ما يكون بالخرقة البالية؛ لا 


يستطيع أن يعي جطاباًء ولا آن ید آمرا ولا أن یزدجر عن نهي. . هو أقل من أن 


يعي + فكيف إذن يطبق؟! 


فا فالمرء يموت على ما عاش علیه؛ ويُبعث على ما مات عليه مضداقاً لقوله 
تعالی: «ون رش عن ورین لو مه سک وش بر یمه نی 48 
[طه: ۰۱۲۵ وقوله #: (یبعث كل عب على ما مات علي 
(التیسیر بشرح الجامع الصغیر)۱ ۰ أي يموت على ما عاش عليه ویبعث على ذلك 


انتهی . 


» قال المناوي في 


ولعل مأساة الوقوع في كمين الشهوات والأهواء لمن لم يحصّن لفته ضدّما 
بحصن منیع من محبة الله ورسوله» تتجلی في قصة ابن السقا (فقيه من أعيان القرن 
الخامس الهجري)ء فقد كان واحداً من ثلائة قضدوا زيارة العالم الرباني الجلیل 


الشیخ یوسف الهمذا 
الجيلاني. 


اني» وکان الثاني ابن عصرون والثالث الشیخ عبد القادر 


(1) رواء مسلم (۲۸۷۸) عن اير 
9 (۲/ 6884 من كناب التبسير 


رح الجامع الصفیر للمناوي 


الفضل الخامس: ثمرات التزكية 1 ا 


قال ابن سقا لصاحبیه وهم في الطریق إلى زيارة الشيخ يوسف الهمذاني 
قصدي من زيارة الشيخ أن امتحنه في علوم الشريعة» وأن أي جهله للناس المغتر 
به. وقال ابن عصرون: أما أنا فسأطلب مئه الدعاء لي بالغنی ومزيدٍ من المال. وقال 


الشيخ عبد القادر الجیلا الجيلاني: آما أنا فقد قيل لي عن صلاحه ومناقبه» سأزوره لأتبارك 
به» وسأسأله الدعاء لي - 

ولما دخلوا على الشيخ یوسف الهمذاني؛ نظر إلى ابن السقا قائلاً: أرى الجدال 
والکفر بين عينيك» لعلك جفت تسألني عن كذا وكذاء وذكر آموراً كان ابن السقا قد 
زم على أن يسآل الشيخ عنهاء وأجابه عنها . ثم نظر إلى ابن غصرون قائلاً : 
سيأتيك السال إلى هناء وأشار إلى أعلى صدره. ثم خاطب الشيخ عبد القادر 
اد 


أضمر | 


ال: قدمك على عُدقِ كل أولياء زمانك. 


ثم إن عاقبة کل منهم كانت كما قال ال أما الشيخ عبد القادر الجيلاني فقد 


شهد له أغل زمانه برسوشه في علوم الشريعة والحقيقة (إصلاح القلب)» وباستقامته 
وصلاحه. وأما اين عصرون فقد ززق من المال ما جعله أغنى الناس في عصره؛ 
وقبره في دمشق في المنطقة التي تسمى اليوم بالع ونیة. وأما ابن السقا فقد آوفده 
الخليقةٌ إلى بعض ملوك الفرنجة ليناظر النصارى هنالك في شؤون 


الدین» وذلك 
بدعوة من المذك ورغبةٍ منه في ذلك . وكان ابن السقا يحفظ القرآن معتذاً بعلومه 
تن تل يما انا على الملك نفیه؛ فأوعز الملك 


ولكنهم امتنعوا عن ذلك إلا أن پتنشرء فتنصّرء وتم إعلان ذلك في الأوساط» فلما 
تحقّق لهم مأرثهم من استضافته؛ أنهوا هذه الاستضافة وأهملوا شأنه وأبوا أن يزوجوه 


متهاء ثم إنه رئي في القسطتطينية مريضاً وبيده مروحة ححلِقة یذ بها الذباب عن 


فقال إنة نسيه ولم يعد يذكر منه إلا آي واا 


العقل والعلب على أن یسلکا به مسلك الاستقامة على ما یحبه الله ویرضام فکان 
ذلك حصتاً منيعاً يقيه الوقوع في منزلقات ومسائك المحاب الدنيوية كلها 
المبحث الثالث: الموت بوابة للقاء الله سبحانه وتعالى. 


ثقاء الله أحبٌ الله 


تروي السيدة عائشة وا أن رسول الله يي قال: (2 


ا الله كر الله لقاعه) قلت: يا رسول الله أكراهيةٌ الموت؟ فكلنا نكره 


: (ليس كذلك؛ ولكنٌ المؤمن إذا بش برحمة الله ورضوانه وجتته» أحبّ 


لقاء الله فاحبٌ الله لقاءه ! وا الكافر إذا بر بعذاب الله وسخطه گرة لقاء اللهء وكره 


الإنسان منا آیاً كان - مؤمناً آم كافراً آم قاسقا - ق 


ري عز وجل وصف الموت بالسکرة وهذا ما يجعلنا جميعاً 


كارهاً تلموت۔ فال 
نکرهه كما قالت السيدة عانشة: (فکلنا نكره الموت) 


ولکن فا آصبح الموت من الانسان قاب قوسين أو أذتى وبدآت به سكراثف» 


کتاب 


() جاء في کناب (الحب في انقرآن) للدكتور البوطي (۱4) أن هذه القصة 


(شذرات الذهب قي اخبار من ذهب) لابن الحماد (4/ ۰۱۱۱ طبعة لیتان: 


المرجع ولکن (۱۸۲/۷) الطبعة 


ي) ص (145-144) 


الفصل اخامس: ثمرا 


فا الله عز وجل يري هذا الانسانٌ عاقبته» فهو عندئذٍ أحد رجلين : 


- رجل آمن بالله عز وجل إيماناً حقيقياً» ولا زال يغي جذور هذا الإيمان 
بالإكثار من ذكر الله عز وجل ومراقبته. فهو في كل يوم يناجي ره ومولاه» ويعبده 
ويتذلّل لعلاه» ويكثر الالشجاء إليه» والسجوة والبكاء بين يليه. . 
حبٌ الله عز وجل يكب 


ثمرات محبته لله عز وجل هذه الشوقٌ إلى لقائهء إذ من المحال أن يحبٌ الانسان 


نتيجة ذلك أن 


وينمو في قلبه حتى يصبح أكبر من كل المحبوبات. ومن 


شيئاً ولا يحبٌ لقاءه والقرب منه ! 

فهذا الانسان يعيش في شوق إلى لقاء هذا الاله» الذي طالما عبده وطال سجوده 
على یابه» وتنثله وافتقاره على أعتابه» وهو لا یرا فهو يحب أن براه» وكلما 
امتنت به الحياة على هذا التحو كلما قلبه فازداد شوقاً إلى الله جل 
جلاله. فإذا حانت ساعة الموت فد الله عز وجل يرسل له - قبيل سكرات الموت- 


مَلّكاً لا يراء احد إلا غوء يبشّره برحمة الله ورضوانه وجنته ويقول له: إن الله بحب 


لقاءكء فهل أنت ت 
في تلك الحالة لا یکره الموت: بل یکره الدنيا كما یکره الإنسان طعاماً نا طال 

عهده به حثى فسد 

هذا السؤال ألقي عليه قبل معاناة سكرات الموت؛ لكان بالطبع يكره 

الموت» ولكنّ هذه البشرى تجعله يحب الموت ويحبٌ لقاء اله , وتظهر دلائل هذه 

البشری واضحة على فسات وجهه: وتكون كالمخدر | 


یخفف من آلام الموت» 


عن ذاکرته ولحساسه تلك الآلام» 


© منهج التزكية 


عن هذه البشرى يتكلم البيان الإلهي فيقول: آلآ ارگ 


وف ره [يوتس: 55 - 54]» إنها البشرى التي تكون عند الموت: 

يروى أنَّ الإمام آبا امد الغزالي رحمه الله لما كان يوم الاثنين وقت الصبح» 
توضأ وصلى وقال: علي بالكفن» فأخذه وقبّله ووضعه على غينيه وقا 
وطاعةٌ للدخول على الملك. ثم م 


رجلیه واستقبل ال 


وکان الشيخ عبد القادر الجيلائي رحمه الله 


من أي إنسان؛ أنا لا أخاف من الموت» ولا من ملك العو 
ویمذهما وهو یقول: (وعلیکم السلام ورحمة اذ 
الموت فجعل یردد: (استعنث بلا إله إلا الله سبحانه؛ من تعر 


ویرکات): 
بالقنرة وقهر غباقه 


پالموت لا إله إلا الله محمد رسول الله)ء ثم أخذ یردد: الله الله امه حتى حفي 
2 


صوته ولسانه ملتصق پسقف حلقه؛ ثم خرجث روحه الكريمة رحمه الله 


- ورجل کفر بالل واليوم الآخرء أو كان مؤمتاً بالله ولکن إيماناً تقليدياً» فقد 


استولت الدتيا على قلبه وعواطقه» فكان إقباله على الدتياء وسجوده للدنياء وولاؤه 


لاهل الدنیا» وسعادته بشهوات الدنيا - 


4 المت المتفضّل» فبات یتقلب بالنعم محجوباً بها عن المنعم ! 


نسي 


هذا الإنسان إذا حان أجلهء يرسل الله عز 


وسخطه. فإذا كان یک 


ه الموت وهو في حال الصحو. قاته الآن یکره آضعافاً 
مضاعفة. فقد كان یکره الموت لآلامهء آما الآن فهو یکره المو 


(۱) كناب الثبات عند السمات لابن الجر 


ی ۱۷۸/۱ 
(۲) عضر الدولة الزنكية الدكتور علي محمد الصلابي (4۱۹/۱ 4۲۰۰) 


الفصل الخامس: ثمرات التزكية 2 


العاقبة التي تنتظره ولأجل انقطاعه عن دنياه التي يعبدها والتي تعلق قلبه بها. فهي 
آلام فوق آلام فوق آلامء فإذا جاءه ملك الموت یبشره بعذاب الله عز وجل وسخطهء 
كره لقاء الله فکره الله لقاغه وشتم له بالسوعء نعوذ بالله منه. 


قال سليمان 
ووليٌ من أولياء الله غز وجل : يا أبا حازم ما لنا نكره الموت ونحب الحياة؟ قال: 
لانکم عَمَرْتُم دنياكم وخرنثم آخرتكم» فكرهتم أن تنتقلوا من دار عمارٍ إلى دار خراب 
! فبكى سليمان ين عبد الملك ثم قال له: فكيف القدوم غداً على الله؟ قال 
المحسن فكالغاتب يعدم على أهله: وأما المسيء فكالآبق يقذم على مولا .° 

اللهم أدخلتا قي عبادك وآدخلنا في رحمتك؛ واجعلنا بإحسانك وكرمك من 
نا الشوق إلى لقاثك» آويتنا ب 
لام ابتها المقرّ بذنبه» وال 


عبد الملك لأبي حازم؛ وعو عالم من علماء المديئة السبعة 


ن ذراعي 


E 
بتقصیره؛ وتضه إليها‎ 


عبادك المحسنین» حتی إذا ما أتيتاك یجده 


وکرمك» كما 


وتتعنو عليه . 


فأنت يا أرحم الراحمين أرحم بنا من آبائنا وأمهاتناء وهم لا یقذفوننا في النار» 
أفتقذفنا فيها أنت؟! 

وأنت يا رین ارا ا بوتنا على قُدْرِهم 
وعلی قَدْرٍ ما عندهمء فأكرمنا وإياهم على 3 آنت 


الهم استجب لنا ببركة هذه الکلمات؛ ويجاه قائلها عندك: 


إلى 


اومان الوح ال د رق 
بان ری له لها ا سن (لیه السشتکی والمَفزغ 


الصفوة لايي القرج الجوزي (۱/ 6۳۸۷ 
الحكم العطائية 5 


@ منهج التزكية 


یامن خزائيٌ مُلکه في فول كُنْ انشن فإ الخيرٌ غندك أجمعٌ 


فلین ظردث فاي باب آقرع 


ومن الذي آدعر وأهيِفٌ پاسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمن 
حاشا لجودك أن 


نط عاصياً 


بالذل قدوافيتٌ باك عالماً 


اجعل لنا من كل ضیق مخرجاً 
ثم الصلاة على النبي محمدٍ خير الأنام ون به ي 


اللهم تقبل مني هذا العمل الذي شرحت صدري له ووفقتني 


4 


اللهم وانشر هذا العلم في الافاق؛ حتى يدخل الناس - ق 


أفواجاً» واجعله شب لي ولهم» لا علي ولا عليهم . 


اللهم وارفع المحن والمصائب والنّقم عن آمة نبيّك محمد يق 
المع والمسرات والتعم+ واجعلنا عبادك الشكورين. 
اللهم يا من 


خيراً من علانيتناء واجعل علانيتنا خيراً 


الأسرار عنده علانية» والعلانية في بحر علمه سرء اجعل 


راكوا 


خبرا» وار نك محمدا له رثا 


وال 


(۱) هذه الأبيات لابي القاسم اتسهيلي صاحب كناب الروضى الأتف. 


وأختم بقول أحد العارفین: 
الله قل وذر السوجود وما حسوی 
فال کل دون ال ان حششته 
واعلغ بانك والعوالِمَ كلّها 


تين لآ وچ وال لاه مس 25 


والعارفون بربّهم لم یشهدوا 
ورأوا سواه على الحقيقة هالکاً 


إن كنت مرتااً بلوغ كمال 
عدم على التة يل والإجمال 
تولاء في محو وني اضمحلال 
فوجوده لولاه 
قيا سوی المتکیُر اتجبعاك 


بخ فضال 


في الحال وانماضي والاستقبال 


تم بعونه تعالى إنهاء هذه الرسالة في يوم عرفة 


٩‏ ذي الحجة / ه*15ه 


الموافق ل / /1١‏ 1014م 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


وقال عنه رسول الله ل في أحاديث 

- إن آمتي لا تجعمع على ضلالة» فإذا رآیتم اختلافآ» فعليكم بالسواد 
الاعظم). 

- دلا إن مَنْ قبلکم من آهل الکتاب اقترقوا على ثنتين وسبعین ملة؛ وا هذه 


شنتان وسبعوت في النارء وواحدة في الجنق وهي 


منهم من أتى أمّه غلانيةٌ» لكان في أمتي من يصنع ذلك . وان بني 
برق آمتي على ثلاث وسبعين ملة: كلهم في النار إلا واحدة) 


حديث غريبء ورواه آحمد (سال 
9 ) عن 


مع الجماعة) (6۰۷) عن ابن غباس» ورواه الطبرائ 


آلا یجسع أمتي على ضلا 2 فأعظاتيها) 
بصرة الغقاري. ورواء الحاكم پلفظ : (لا يجمع الله آمتي على ضلالة أيداء 
في الكبير 150/19 برقم 558) 


وید ا 


عن قيس بن يسير بن عمرو عن أبيه 


(۲) رواء أبوداود (88۹۷) عن معاوية» ورواء بلقظ قريب ابن ماجه (۳۹۹۳) عن أنس بإستاد 


مع وریجال 


(19/ ۳۷۷ برقم ۰۸۸۵ كلهم عن معاوية 


ثقاتء وأحمد (۱56۹۰) والحاكم (404) وضحح والطبراتي في الكبير 


منهج التزكية 


قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: (ما أن 


إذن: فسبيل المؤمتين = السواد الا 


- وقال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري في شرح صحيح البخاري): الجماغة 
التي مر الدبو 
مقتضی الآمر بلزوم الجماعةء أنه یزم المکلّف متابعة ما أجمع عليه الجمهور 
المجتهدون وهم آها بل العلم- وقد استدلٌ وا 
لقم اه رسای [البقرة: ۰۲۱4۳ على 
تعالی: ْأْمَةٌ سا اي عدولاً» ومقتضى ذلك آنهم عُضِموا من الخطأ فیما 


أجمعوا عليه قولاً وفعلً ۳ . انتهی 


بلزومها هم آهل العلم الشرعي. ثم ساق قول الكرماني ما نصه: 


ج أهل الأصول بقوله تعالی : 


لاجماع حجٍت» لانهم عُدّلوا بقوله 


- وقال السيوطي : قوله يك: (فعلیکم بالسواد الاعظم) يدل على أنه ينبغي 


NETE 
العمل بقول الجبهور. انتهی‎ 


(1) وواه الترمقي (1541) وقال: حدیث خسن غريب» ورواء بلفظ قریب: الحاكم (400): 
کلاهما عن عبد الله ين عمرو. ورواه الطبرالي في الاوسط (9/ 41۰ برقم 4۸۸۴ و ۷۸۳)عن 
و ١‏ 
() صحیح البخاري (۱/ ۰6۷5۷۵ کتاب الاعتضام: باب فوله تعالى: 8 
تھ 
(۳) قتح الباري في شرح صحيح البخاري لاين حجر العسقلاتي (۳۲۸/۱۳) مع التصر 


(4) حاشية السندي على ابن ماجه (1/ ۰425۳ 


خاقة رت 


: العلماء هم السواد الأعظم وهم الجماعة» وان قلوا؛ والعوام 
هم المقارقون للجماعة إن خالفواء فإن وافقوا فهو الواجب علیهم. وعلى هذا فلو 
فرضنا خلو الزمان عن مجتهد: لم يمكن اتباع العوام لامثالهم ولا يمكن عد 
سوادهم هو السواد الاعظم؛ الذي من خالفه فميتته جاهلية؛ بل يتنزل النقل عن 
المجتهدین منزلة وجود المجنهدين» فالذي يلزم العوام مع و 

الذي یلزم أهل الزمان الخالي عن المجتهدين» فالاعتبار إنما هو بالسواد الاعظم من 
العلماء المعتبر اجتهادهم» فمن شذ عنهم فمات» فميتته جاهلية» لقوله ككل فيما رواه 
الشیخان: (فن رأى من آمیره شيفاً يكرهه فلیصیر» قانه من فارق الجماعة شرا 


وان ضمّ العلماء إليهم العوام فبحکم 


ود المجتهدین؛ هو 


جام 


57 


وهم السواد الأعظم لقلة العلماء و 
الحوام هو المطلوب» ولد العلماء هم المفارقون للجماعة» وهم الملمومون في 
الحدیت؛ بل العكس. 

ومن هنا لما سُئل ابن المبارك عن الجماعة الذين يُقتدئ بهم قال: أبو بكر وعمر 


وگ قلم يزل یحسب حتی انتهی إلى محمد بن ثابت والحسین بن واقدء یلد 


فهؤلاء عاتواء فمن الأحياء؟ قال: محمد ين ميمون اثمره 


وقال إسحاق بن راهویه: لو سألت الجَهَّالَ عن السواد الأعظم لقالوا: هم 


(۱) رواه البخاري (1543) عن ابن عياس + 


بلفظ قريب مسلم )۱۸٤۹(‏ عن اين عياس؛» وقي 


رواية الترمذي (۲۸۲۳)بلقظ : (من قارق الجماعة قيد شبر ققد خلع ربقة الإسلام من عنقه) عن 


الحارث الاشعري؛ وقال الترمدي: حدیث حسن صحیح غریب+ ورواه آبو داود )٤۷۵۸(‏ 


@ منهج التزكية 


جماعة التاسء ولا یعلموث آنَّ الجماعة عالم متمسّك با 


ثر النبي 5ة وطريقه» فمن 
انتهى كلام الشاطبي. 
مقتضى بلاغة المصطقى 
يي وكونه حب في البيان والفصاحة وقد أوتي جوامع الكل أن يقابل كلمة اليهود 
والتصارى - في حديث افتراق الأمّة - بكلمة المسلمين» فيقول: (ویفترق المسلمون 
على ثلاث وسبعين ملة) ولكنه يك عَدَلَ عن كلمة المسلمين إلى كلمة (أمتي) فقال: 
(وتفترق أمعي على ثلاث وسبعين ملة)ء فالمراد ب (الأمّة) هناء آمة الدعوة لا مت 


0 


كات معه وتیعه فهو الجماعة» ومَنْ خالفه فقد ترك الجماعت 


- وقال د. محمد سعید رمضان البوطي رحبه الله 


الاستجابة . 


7 ۲ 
- فأة الدعوة: كلق ژجد من الانس والجن .في عصر رسول الله لاوما 


بعده إلى قیام الساعة 


- وا 


الاستجابة: كل 


ع الدعوة وأ الأمعجابة سا وغيرهم من 


متناقضة شتىء كلها كير عه 
Taya,‏ الفرق والمذاهب الإسلامية المتنوعة 
وغیره أن رسول الله 


(1) الاعتصام للشاطبي (۳/ ۲۱۷ - ۲۱۹) مع ا 


(۷) مر ذکره ص45۷ 


(۳) رواه اترمتي 05343 
(4) رواه | 


بو داود (۰)8۵۹1 واین ماجه (۳۹۹۱) كلهم عن أبي هريرة 
رمسم )٩۳(‏ عن جایر 


اري (۱۲۹) عن أنمر 


خاقة © 


وقال :من قال لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه دخل الجدة) . انتهی کلام د 
البوطي رحمه الله 

أقول: وقوله - رحمه الله - هذاء لا يتناقض مع قول البخاري أذ المقصود ب 
#اتیناهة) رازم أنا لكيه میت سیر و 


إ4 زر آل 


غمران: ۱۹-۱۸]. 


إذن. . فالأمة التي دعاها رسول الله ية إلى الإيمان بالله عز وجل والإقرار 
بوحدانيته» هي أمة الدعوة» المفترقة إلى تلك الفرق» والملة الناجية هي أمة الإجابةء 
وهي كل من قال: لا إله إلا الله وآمن بما جاء به النبي يكل 


وقد علمنا سابقاً القاعدة الشرعية المتفق عليها والتي تقول: (لنا الظاهر والله 
يتولى السراكر ) فکل من قال: لا إله إلا الله محمد رسول اه نحسبه من اليل 
الناجية ولا نكفره. 

ومما يؤكد كلام الدكتور البوطي رحمه الله ما رواه مسلم عن أبي هريرة أنه يل 
قال: (والذي نف محمد بيدهء لا يسمع بي أحد من هذه الأمة - أي أمة الدعوة - 
يهود ولا تصراني: ثم ينوت ولم يؤمن بالذي أريبلت به إلا كان من اج 


ا 


(۱) رواه الطبراني قي الكبير (ه/ 4/ا١ة).‏ والأوسط (5/لاه؟1١)؛‏ وهذا الكلام الذي سقتاه 


للدكتور البوطي رحمه الله مأخوذ من خطبة الجمعة بتاريخ (5004/1/5) مع التصرف 


(۲) رواه مسلم (۱۵۳) عن أبي هريرة 


منهج التزكية 


ولما كانت الملة الناجية هي واحدة من ثلاث وسبعين فرقة فقد قال تعالى: 
ؤرما كر کاس وا حرمت بِعْؤْمنينَ 6413 [بوسف: ۰]۱۰۳ وفي ذلك يقول 
الفضيل بن عياض : ارم طريق الهدى ولا يضرك له السالكين» وإياك وطرق 
لبالکین ۲ 
: قوله يك: (ليآتين على أمتي ما أتى على بني إسراتيل. ۰ 
) أي أمة الدعوة؛ وهي تشمل كل آهل الملل 


- وقال اللالکاني  :‏ 


اد منهج أهل السئة والجماعة هو المنهج الأصيل الذي 
يي تواعده» وأي منهج بعده لا عبرة له ولا قيمة» وهذا المنهج في كل 
عصر له رجالء وهو السواد الأعظم الذي فال عنه يِِ: (لا يزال طائفة مر 


ظاهرین حتى مر الله وهم ظاهرون)”". اٹتھی . 


- وقال الحافظ ابن كثير الدمشقي : (السواد الأعظم هم أهل الحق» وأهل الحق 


هم أكثر الأمة» ولا سيما في زهان الصدر الأول» ولا يكاد يوجد فيهم مَنْ هو على 
بدعة» أما في الأغصار المتأ+ 07 


وأخيراً آختم بنقطتين 


- النقطة الأولى : 


عرقنا تفسير كلمة (الجماعة) ومرادفاتها الواردة في أحاديث النبي 


کتاب المج بي داه 


(1) ورد في کتاب الاعتصام للشاطبي (۱۳5/۱) 


(۲) التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي (۲/ ۳۱۷) وهذا هو أخد 


(۳) الجدي 


رواه البخاري 5841) عن المغيرة بن شعية» وأما الکلام الذي سقداه للالكائي 
من كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۷/ ۱۰) الشارح أبو الاشبال المصري. 


(4) النهاية في 1 


الملاحم للحافظ اين كثير الدمشقي (8/1). 


رق الجماعة فعات» مات ميتةٌ 
مَنْ تحرج من طاعة إمام المسلمين 
- أي ري الدولة - وفارق جماعة المسلمین وهم - كما علمتا - جمهور علماء 
المسلمين» ثم مات فمينته جاهلیة. 

ولکن. . هناك بعض الجماعات الإسلامية جرت هذا الحديث + 
مصالحهاء وفسّرئْه تفسيراً مناقضاً لتفاسير آهل العلم. وإذا بهم يوحون إلى مریلیهم 
أنهم هم المعتیُون بهذا الحديث؛ وأنْ من عرج عن طاعتهم وفارق جماعتهم ثم 
من الطاعة العمياء 


الذكر» ومنها قوله مر 
جاهلی ۳ . وعرفنا معتی هذا الحديك» وهو: ‏ 


: (من خرج من الطاعة 


را لیخدم 


مات» فمیتته چاهلية ! ویصفٌدون مريديهم من هذا الحدیث ب 
لهم في کل شيء 

وكم من شباب يُلْجَونَ إلى يعض التصرفات التي لا 
إل هذا التصرف 
فیقول: نعمء ولكني بایمث على السمع وا 
أبايعك على أن أسمع وأطيع ما تقوله لي. والآن هو يطلب مني كا وكذاء و إذن 


ا عقولهم» فإذا قلتا 


غير جائز شرع ولو عدت إلى الشرع لحلمت ذلك. 


الأحد 


اعة» وانتي صافحتٌ مرشدي وقلت له: 


أن أسمع وأطيع» فان لم أفعل فسآموت ميتة جاهلیة! 


نقول له: إذن فأين أنت من القاعدة الفقهية المتفق عليهاء والمأخوذة من قول 
(لا طاعة لمخلوق في ععصية الخالق) + وقوله: (على المرء 


المسلم السمع والطاعة فیما أحبٌ وکره: إلا آن یومر بنعضية» فان أف یمه فلا 
سمع ولا طاعة)"» وقوله: (لا طاعة في معصية اله إتما الطاعة في المعروف) » 


بير (۱۷۰/۱۸ برقم ۳۸۱). 
(۳) رواه مسلم (۰)۱۸۳۹ والبخاري 
(5) رواه مسلم (۱۸8۰) عن علي 


یب» کلاهما عن أبن عمر 


هذا إضافة إلى أنَّ المقصود ب (وفارق الجماعة) هو 
المسلمین» لا مَنْ فارق الجماعة التي أسّسها فلانْ من الناس ونسبّها إلى نفسه ! 

إنه الدّجل الذي يمارسه بعض المرشدين من جهة؛ إضافةً إلى الجهل الذي 
انغمس فيه كثير من المريدين من جهة ثانية: ومن خلال هذين الأمرین؛ یخرب 
المجتمع الإسلامي ويسود الهرج والمرج والفتن: لِمّ لاء وكل قئة من الناس تتضوي 
تحت راية وجماعة؛ وكل جماعة لها محورها الذي تطوف حوله وتقدّسهء آلا وهو 
رئيسهاء وکل 
وإطاعته فيها طاعة عمياء في كل ما يشير إليه؛ فضلاً عما يقوله ويأمر به ! 


تبس يلقي بأوامره إلى أتباعه الذين يسارعون في التقاط هذه الأوامر 


المحاور القائمة على المصالح والأحزاب تتصادم: 
العصبية ! 


وكم حذَّرنا رسول الله ومن أن نصل إلى هذا الدرك؛ ودلّنا علی رأس الخيط من 
ذلك» والتي إن اجتنبناء فلن نهوي إلى ذلك الدرك؛ وهو: الخروج عن طاعة السلطان 


ومفارقة جمهور المسلمین. فهو #5 القائل: (من خرج من الطاعة وفارق الجماعة 


جاهلية. ومن أو يدعو إلى عصبق 


ِل فَقِثْلةٌ جاهلية . ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرهاء 


أو ينصر عبت ذ 
اشى هن مزمنها» ولا يفي لذي عهد عهده. فليس مني 
3 فقال له: يا رسول الله أَمِنَ العصبية أن 
ب الرجل قومّهء قال: (لا۰ ولكن من العصبية أن يعين الرجل قومّه على 
الظلم)9 . 


ليت عم 


(1) رواه مسلم )۱۸٤۸(‏ عن أبي هر 
(۲) رواه ابن ماجه (۳۹4۹) عن فسيلة عن أبيهاء و 


عند اشنداد الفتن تسکت 
ع جماعة المسلمين وإمامهمء وربط بين هذين الأمرين: 


۱ - جماعة السلمین؛ وهم كما علمنا أهل العلم وما أجمع عليه جمهور العلماء. 


لقند آمرنا رسول الله ية - في أحاديث كثير 


الأعواءء أن ن 


- ففي الحديث الذي رواه الشيخان غن حذيفة بن اليمان أنه قال: (كان الناس 


يسألون رسول الله مه عن الخيرء وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني» فقلت: يا 
رسول الله إنا كنا في جاعلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا الخير من 
قلت: 


شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خیر؟ قال: نعم؛ وفیه 5 
وما دَحَدّْه؟ قال: قوم یهدون بغير هديي» تعرف منهم وتتکر. قلت: فهل بعد ذلك 
نعم دعاة على أبواب جهنم؛ من آجابهم إليها قذفوه فيها ‏ 
قلت: يا رسول الله صفهم لتا قال: هم من جلدتنا؛ ویتکلمون بألستتنا . قلت: فما 
تأمرني إن آدركني ذلك؟ قال م جماعة المسلمین وامامهم. قلت: فان لم يكن 
لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الغرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة» 


الخيرمن شنر؟ 


حتی يدركك الموت وآنت علی خالق)20. 


- وفي الحديث الذي رواه الشيخان أيضاً عن ابن عباس عن النبي يلك أنه قال: 


برا فمات إلا 


(من رأی من أميره شيئاً يكرهه فليصبر علیه» قإنه من فارق الجماعة 


مات ميت جاهلیت ۳ 


(۱) رواه البخاري (۰)11۷۳ وسلم (۱۸6۷) کلاهما عن خذيفة 
ي (۰)1167 ومسلم (۱۸۶۹) کلاهما عن ابن عیاس؛ وا 


ن اليمانء واللفظ للبخاري . 
للبخاري. 


® منهج التزكية 


- وفي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة عن 1ل 


من الطاعة وفارق الجماعة قمات» مات ميتة جاهلية) . 


وقد ساق ابن حجر العسقلاني أثناء شرحه لحديث حذيفة الذي ذكرناه» قول ابن 
بطال الذي نصه: (هذا الحديث فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة 
المسلمین؛ وترك الخروج على أثمة الجور لأنه وصف الطائفة ال - 
على آبواب جهنم) ولم يقل فيهم (تعرف منهم وتنكر) كما قال في الأولين» وهم لا 
يكونون كذلك؛ إلا وهم على غير حق. ومع ذلك فقد أمر #4 بلزوم الجماعة 
والإمام). 


رة بأنهم (دعاة 


ويؤكد ذلك روايةٌ مسلم عن حذيفة بن اليمان أنه ك قال: (تسمع وتطيع للأمير» 


وان ضرب ظهرك وأخد مالك فاسمع وأطع)0". 


أيضاً - مما يؤكد ذلك - رواية | شيبة عن حذيفة بن الیمان أنه يي قال: 


(فإن رأيت 


الزمه» وان نهك ظهرك ضرياً وأخذ مالك فان لم يكن خليفة 


فالهربء حتى يأتيك الموت وأنت عاض على 


9 


يتبين لنا من خلال ذلك كله - والعلم كما قال العل اء جمع وفرق - أن آهل 


السنّة في كل عصرء هم الذين يسيرون على قدم رسول الله يكوه ويَدُعون التاس إلى 
ما دعا إليه رسول الله ٍ من لزوم جماعة المسلمين وإمافهمء وأولتك هم العلماء 


الربانیون. 


(۱) رواه مسلم (۱۸4۸) عن أبي هرد 
(1) قتح الباري في شرح صحيح البخاري (۳۸/۱۳ رقم 37۷۳) لابن حجر السقلاتي 
6 


واه مسلم (۱۸۶۷) عن حذيفة بن اليماق. 
(4) مصتف ابن أبي شيبة (0۹۰/۸ رقم ۰6۵ عن حذيفة بن اليمان 
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أما الذين يَدْعون الناس إلى الخروج عن جماعة المسلمین وأئمتهم» ويتجاهلون 
كلّ ما ذكرناء من الأحاديث الصحيحة؛ وكل ما ذكره شرا الحديث في ذلك» فهم 


علماء السوء» دأبهم أن ينفخوا بنيران الفتن؛ ليوقعوا بين عوام الناس من جهة وبين 


علمائهم الربانيين وكام المسلمين من جهة أخرى» تحقيقاً لمآرب أعداء الإسلام» 


فهم عبيدهم وطوع آمرهم» لا طوع أمر رسول الله 
ولكنهم مهما فعلوا ومهما تآمروا على الإسلام وأهله» فا لعلماء الربانيين هم 
الظاهرون عليهم إلى يوم القيامة . فقد روى البخاري عن ١‏ 


الله كل قال: (لا يزال طائفة من أمعي ظاهرين» حتى يأتيهم أمر الله وهم 


أن رسول 


ظاهرون)» وقال البخاري في أول هذا الباب: وهم أهل العله0©, 


1 


كما روی البخاري عن معاوية ا قال: (لا یزال من آمتي أمةٌ قائمة بأمر 
الله» لا یضرهم مَنْ خذلیم ولا من خالفهم. حتی يآتيهم أمر الله وهم على ذلك) ثم 


قال: ق 


إذن 


٩ 
TEE رواب البخاري | إروايةالبخاري عن‎ 
المغيرة وفیها:| * امعاوية وفیها: |یانحق (هم آهل العلم|‎ 
۱ لوهم أهل العلم) | |(وهم بانشام)‎ 


|الکاشون بالشام) 
أولتك هم العلماء الربانيون» وأولئك هم آهل السنّة: آي أهل الطريقة التي كان 


(۱) رواه البخاري (3441) عن المغيرة بن شعبة» ورواة مسلم (۱۹۲۰) عن ثوبان» واللقظ 
للبخاري. 


(4۲ صحیح البخاري (55717/5) باب قول ال تزال طائقة عن آمتي ظاهرین على الحق 


بقتلرن» وهم أهل العلمء ثم بدأ البخاري في هذا الباب بالحدیث رقم (0۸۸۱) 


(4۳ رواه البخازي (۳46۲) عن معا 


© نود مد 
عليها رسول الله َك وأصحابه مصداقاً لقوله: (ما نا عليه وأصحابي): وأولتك هم - 
في آخخر الزمان- الغرباء الذين وصفهم رسول الله بك بقوله: (إنَّ الدين بدأ غريباًء 


ويرجع غريباً» فطوبی للغربای الذين يُصِلِحون ما آفسد الناس من بعدي من 
5 
2 


وقي رواية أخرى أنه 5ة قال: (طوبى للغریاء) فقيل : من الغرباء يا رسول الله؟ 
قال: (أناس صالحون قليلء في أناس سوء كثيرء من يعصيهم أكثر ممن بطیعهم)۳. 

وعن سفيان الغوري أنه قال: (استوصوا بأهل السنة فإنهم خریاء)؟ 

والغرباء جمع غريب» والغريب: هو ذاك الذي ألزم نفسه العمل بالحق بعد 
العلم به» ثم دعا الناس إليه» فهو صالح قي نفسه؛ مصلح لغيره. ولكنه بين ظهراني 
أناس جهلوا الحق وبطروه وتأبُوا عليه وعادوه؛ نظروا إلى الدنيا نظر تعظيم وإكبارء 
بيئما رمقوا الدِينٌ وأهله رمق تسفيه واحتقارء فأصیحوا لا يبالون يما تقص من دينهم 
إذا سلمت لهم دنياهم 


وجدوا الغریب بينهم یخالفهم في العادات واللقاءات. فتقّل عليهم أمره ق 
وخالفوه وطلبوا له العيوب والعثرات؛ وآلصقوا به التهم والموبقات؛ حتى أصبح 
آهله به متضبرون واخوانه به متّلون» وعامة الخلق منه مستوحشون. . فصار غريياً 
في ديته لفساد دين أكثر الخلقء غريباً في دنیاه. لا يجد معيتاً يفرح به: ولا مؤاناً 


)١(‏ رواه الترمذي (۲3۳۰) عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زید بن ملحة عن أبيه عن 


جده وقال: حديث حسن صحيحء ورواه مسلم (148) عن أبي هريرة بلفظ: (بدا الأسلام 


قطوبى للغرياء). 


(۲) رواه أحمد (1117) عن عبد الله بن عمرو ين العاض: ورو 


وسيعود كما بدأ ریب 


واه الطيراتي في الأوسط (4/ 585 
رقم لمهم) 
(۴) كشف الكربة في وصف أهل الغربة للحافظ ابن رجب الحتبلي (۳۱۹/۱). 


oD خاقة‎ 


يسكن إليه» فجميعهم في الباطل یخوضون؛ وعنه يذودون. 

ها هو آویس القرني - سيد العْبّاد بعد الصحابة - یقول: (إنّ الأمر بالمعروف 
والنهي عن المتکر لم يدعا للمومن صديقاً. نأمرهم بالمعروف فیشتمون آعراضنا؛ 
ویجدون على ذلك أعواناً من الفاسقین» حتی واللهِ لقد رموني بالعظائم» وایم الله لا 
أدع أن آقوم فیهم بحقه). 

ولکن الله عز وجل يعامل الغرباء برحمته» ویفتح لهم باب الأنس به» ويدّخر 


الهم على ما يلاقونه في غربتهم هذه وصبرهم عليها من الثواب أجر خمسين رجل من 


وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك بخاصة نفسك ودع العوام» فإنَّ من ورائکم 
آیاما» الصبر فيهن مثل القبض على الجمرء للعامل فيهن 
يعملون مثل عملكم) قيل: يا رسول الله» أجر خمسين منا أو منهم؟ قال: (بل أجر 
خسین منکم۳, 


وقال : (التسك بسنتي عند فساد آمتي له أجر شهید)!۳. 


ل أجر خمسین رجلاً 


إذن. . وبعد الاستقراء تجد أن: 


وأصحانه 


الملة الواحدة النا السواد الاعظم = الجماعة = ما كان علي 
= الطائفة الظاهرة القائمة بالحق إلى قیام الساعة = أهل السنة = في آخر الزمان 
الغرباء = القابضون على ديتهم وکاته الجمر. 


على مسرح الحياة» ویستمر الغرباء» إلى أن ينقطع الخیر 


ونی س 
() الاعتصام للشاطبي (۳۲/۱). 
() رواه الترمتي (۳۰۵۸) وقال؛ حسن غر 


كلهم عن آي 


(۳) رواه الطبراني في الأوسط (1917//1 رقم .)941٠١‏ 


+ وزواه أبو ۱ وابن ماجه (44۰۱4 


بة الشعيائي عن أبي ثعلية الحشنيء واللفظ للترمذي. 


هه منهج التزكية 


انقطاعاً تاماًء فلا ییقی على مسرح الوجود إلا شرار الناس» مصداقاً لقوله ة: (لا 
تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله)27_ 


ولطالما كانت | 


هي محور رسالتي» فعوداً على بده نقول: 


الغرية عند أهل الطريقة غربتان: 


- غربة ظاهرة: وهي خربة أهل الصلاح بين المُسّاق» وغرية الصادقين بين آهل 
الرياء والتفاق» وغربة علماء ال خرة بين علماء الدنیا الذين سُلبوا الخشية والاشفاق: 
صحاب هذه الغربة هم الغرباء- 
غربة العارفین بالله ذوي الهمم العالية بين الخلق كلهم 
واتفون مع علمهم وعبادتیم وزمدهم 


بة هم غرباء 


وغربة الزاهدين بين الراغبين فيما ينف وليس بباق» 


غربة باظنة 


وهي 
اد والزعاد. فان 


حتی العلماء وا 


وموّلاء واقفون مع معبودهم لا يعرّجون بقلوبهم عنه. فأصحاب هذه 


الغرباء. فلئن كان العایم والعابد والزاهد غريباً بين أهل الدنياء فالعارف غريب بين 


الرياء شرك» ون من عادى لله ولياً فقد بارز الله 


بالمحاربة. إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياءء الذين إذا غابوا لم ی 


واه ون 


وبهم مصابیح الهدی؛ یخرجون من كل غبراء 


حضووا لم یدعوا ولم رفز 5 


ل 


() رواء مسلم (184) عن آنس. 
(؟) کشف الكرية في وصف آهل الغرية للحافظ ابن رجب الحنبلي (۳۲۸) مع التصرف 


(۳) رواء اين اجه (۰)۳۹۸۹ والحاكم (4) وقال: صحيح الاستاد ولم یخرجاه: ورواه الطبراتي 


5 
عمر بن الخطاب عن معا ين جيل 


ير (۷۰/ ۱۵8 رقم 0571+ والببهقي ني الشعب (181/4 رقم ۱۳۹۳). جميعهم عن 


خاقة 212 


وكان آبو سلیمان الداراني یقول في صفتهم: (وجشتهم غير هِمّة الناس» 
وارادتهم غير إرادة الناس؛ ودعاژهم غير دعاء الناس)؛ وسثل عن أفضل الاعمال 
فبکی وقال: (أن بلع على قلبك. فلا پرا 

وأکثرهم لا یقوی على مخالطة الخلق. فهو یر إلى الخلوة ويطيل الوحدة 


تريد من الدنيا والآخرة غیرم۷6) 


: ما تزكية النفس؟ فقال: (أنْ يعلم أن الله معه حیث 
: كيف أستوحش وهو يقول: أنا جليس من 


وقال آخر: وهل يستوحش مع الله أحد؟! 


وعن بعضهم: من استوحش من وحدته فذلك لِقلّة أيه بر 


وكان يحيى بن معاذ الوحدة والانفراد: فعاتبه أخوه فقال: إن كنت من 
الناس: قلا بدك من الناس» فقال يحيى: (إن كنت من الئاس فلا بد لك من 


اش 


ولغربتهم عن الناس؛ ربما تسب بعضهم إلى الجنون» لبعد حاله عن آحوال 


الناسء كما قبل عن آویس القر: 


مسلم الخولاني كثير اللهج بذكر الهء لا يشر لسانه. فقال رجل 


(۱) کشف الكربة في وصف أهل الغربة للحافظ ابن رجب الحنبلي (6۳۲۸. 


في المعجم الصقير (۲۰۱/۱) موسوعة الحديث الشریف» بیضا /١(‏ 784 رقم 


(5) راه الطيرا: 
0 المكتية الشاملة 
() كشف الكرية في وصف آهل الغرية للحافظ ابن رجب ال 


® منهج التزكية 


: (آکثروا ذكر الله حتی 


إن أفضل الایمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت) . 


وأختم بقول الشهيد الدكتور محمد سعيذ رمضان البوطي رحمه الله 
حظنا من هذه الغربة» ولنرسّخ غربتنا هذه بالالتصاق بتعاليم كتاب ريّنا عز وجل و 


نبینا ##» ولنکن معترّين بتلك الغربة» فإنها كخرية التبر بير 


اب الأغبر» وكغرية 


4 


الماس بين الفهم الأسود' 


طنهاء وآخر دعوانا 


أن الحمد لله رب العالمي: 


الحنبلي (۳۳۱). 

(۲) روآه أحمد (۰)۱۱۲۷۷ والحاكم (۱۸۸۲). كلاهما عن آبي سعيد 

(۳) رواه الطبراتي قي الأوسط (۳۹۸/۹ رقم ۸۷۹۱ عن غبادة بن الصامت- 

(4) الدرس (0448) فن دروس شرح ريا الصالحين للنگتور محمد سعيد رمضان البوطي 


الصادر 


الصادر 


المضادر الأساسية: 

أ - الدروس الصوتية للدکتور الشهید محمد سعيد رمضان البوطي : 
١‏ - التركية قبل التقتية 

۲ - العبادة والعبودية 

۳ - شرح ریاض الصالحین 

٤‏ - شرح الحکم العطائية 

۵ - شرح فقه السيرة 


ت الكونية 


- شرج كتاب کبری 
۷ - شرح كتاب ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية 

ب - كتب ومولفات الدکتور الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي : 
١‏ - مدخل إلى فهم الجذور 
۲ - حرية الإنسان في ظل عبوء 


۳ - باطن الإثم 
٤‏ - هكذا فلندع إلى الإسلام 
۵ -هذا والدي 


5 


الحب في القرآن 
۷ - من ستن الله في عباده 


۸ - الإسلام ملاذ كل 


62 منهج التزکية 
٩‏ - شخصیات استو: 
۰ - الحكم العطائية شرح وتحلیل 
المصادر التوثيقية: 


١‏ - تفسیر ابن کثیر 
۲ - تفسیر الطبري(جامع الییان) ط هجر - 


۳ - تفسیر الشعراويي 


٤‏ - الجامع لاحکام القرآن للقرطبي 
۵ - التفسير المثير د. وهية الزحيلي 

” - الفواتح الالهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القر 
علوان 

۷- روح الييات للمولى أبي القداء 


۸ -السيرة النبوية لابن كثير 


٩‏ - دلائل التبوة للبيهقي 
۰ - الاعتصام للشاطبي 
۱ - المجموع لللووي 

۲ - الاشباه والنظاتر للسيوطي 
۳ - الأشباه والتظا للسيكي 

۶ - الإبهاج في شرح المتهاج لتقي الدين السبكي 
۵ - الضروري في أضول الفقه لابن رشد القرطبي 


6 - قواطع الأدلة في الاصول للمروزي 


الصادر 


۷ - الفروق للقرافي 


۸ - القواعد الفقهية الکبری وت 


تها د. وهبة الزحيلي 
٩‏ - كشب الستن السعة وغيرها: البخاري؛ ومسلم؛ و 


والنسائي» 


والطبري والبيهقي» وعبد الرزاق؛ والدارقطني» وابن عساکر؛ وابن أبي 


ماود الطيالسي: والديلمي. 


۰ - فتح شرح مم اليه 
۲ - فنح الباري في شرح صحيح البخا 
۱ - شرح النووي على مسلم 


۲ - رياض الصالحین للإمام التروي 


۳ - التيسير في شرح الجامع الصغير للمتاوي 
۶ - حاشية الستدي على ابن ماجه 

۵ - كشف الخفاء للعجلوني 

١‏ - شرح الاربعین النووية للإمام النووي 


۷ - نوادر الأصول في أحاديث الرسول للحكيم الترمذي 


۸ - جامع الأحاديث لجلال الدين السيوطي 
9 - المقاصد الحستة للسخاوي 

۰ - الزهد لأحمد بن حنبل 

۱- الزهد الكبير لليهقي 


۲ - جوهرة التوحيد نلامام إبراهيم الباجوري 


۳ - الزهد لابن المبارك 


لابن حجر العسقلاني 


2 


ماجه والأدب المقرة للبخاري؛ وأحمد؛ ومالك والحاكمء 


+ ویو 


2 نوو ر 


6 - تحفة الأحوذي للمباركفوري 


الأثير 


۰ - جامع الأصول في أحاديث الرسول للجز 


١‏ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي 
۷ - موسوعة الألباني 

8" - قراعد التحديث من فنون مصطلح الحديث لمحمد جمال القاسبي 
9 - فيض القدير في شرح الجامع الصغير لابن زين العابدين المناوي 
۰ - الآحاد والمثاني لا بن أبي العاضم 

-١‏ كشف الكربة في وصف أهل الغربة للحافظ ابن رجب الحنبلي 
۲ - النهاية في الفتن والملاحم للحافظ ابن كثير الدمشقي 

۳ - التوابين لابن قدامة المقدسي 

٤‏ - صفة الصفوة لابن الجوزي 

0 - إحياء علوم الدين للغزالي 

7 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني 

۷ - الدر المتضود لا بن حجر الهيتمي 

۸ - الرسالة القشيرية لعبد الكريم بن هوازن القشيري 

٩‏ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد 


| gs 
شرح الحکم العطائية لعبد المجید الشرئويي‎ - © 


۱ - رییع الآبرار وتصوص الخیار لزمشري 
o‏ - أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير الجزري 


۳ - الإصابة في تمبیز الصحابة لابن حجر العستلاني 


ماد ® 


۶ - البرهان المؤيد للشيخ آحمد الرفاعي 


ا زی 


7 - الأمثال المولدة للخوارزمي 

۷ - المستقصی في أمثال العرب للزمخشري 
۸ - مجمع الأمثال للنيسايوري 

© - شرح الطحاوية للجوزجاني 

۰ - تاريخ الإسلام وو 


ملاحظة هامة: إن منهج التزكية الذي عرضته في هذا الكتاب. كله مأخوة من 
اندکتور محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله» سواء من 
بالمصادر الاساسية. آما المصادر التوث 


دروسه. الذلڭ سيت فضا 
في هذا الکتاب فقط توئیق ما كره الإمام البوطي رحمه الله من حکام وقواعد 
بهذا الاسم. . فلا يقول 


وقصص وأقوال عن السلف الصالم: لذلك 
ی وافؤاف عن ها 


0 الأساسية؛ وبالتا 
المعروض للتزكية مأخوذ من العلماء الآخرين أكثر من الامام البوطي 

لاء بدا فالمنهج كله من الإمام البوطي رحمه الله» ولا يعلم صحة كلامي هذا 
لا بالتسلية 


إلا إنسان عثابر على دروس الإمام البوطي رحمه الله بالجد والمو 
وق تقطیع الوقت- 
والحمد لله رب العالمین 


هه هيوه وت 


فهرس تحليلي لنهج الکتاب 


كلمة التقديم للدكتور محمد توفيق رمضان البوطي 3 
کلمة التقديم للدکتور بلیع السید اللحام ۹ 
كلمة التقديم للأستاذ المرتي الشیخ محمد الفتام ۳ 
دعاء ۷ 
إهداء إلى الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي رجه الله 14 
بين يدي هذه الرسالة e‏ 


لمة شکر وامتنان إلى فضيلة الشيخ الدکتور حمد توفيق رمضان البوطي وعائلته الحترمة .... ۱۳۳ 


الفصل الأول: معن التزكية وعلاقتها بکل من العقل والقلب والنفس.. وفیه ستة مباحث: .۰۰ ۳۹ 


المبحث الأول: تعریف التزكية وتعریف كل من العقل والقلب والتفس. ودور کل منها ۳۹ 
المبحث الثاتي : لماذا یحذُرنا الله عز وجل بشدة من التفس؟ ك4 
المبحث الثالث: مراحل انتقال النفس بالتزكية من الأمارة بالسوء إلى اللوامة فالمطمئنةء وانتقال 
القلب من المريض إلى السليم» وانتقال العقل من المغلوب والمحدكوم للتفس إلى الغالب والحاكم 
عليها ۲ 35 
المبحث الرابع : ما معنى قوله &#: (كل آلثاس يغدو نبائعنشته نمعتقها أو مويقها)؟ of‏ 
العبحث الخامس: متی تفوح من العبد رائحة عبوديته لله عز وجل؟ of‏ 


المبحث السادس: لماذا قال الله عز وجل : إل من أن أله بني 
۲ 


+ إلاامن أت الله 


من العلوم والعبادات؟ o‏ 


الفصل الثاني: معن الاحسان ومكانه من بنيان الحقيقة الإسلامية.. وفيه ثلاثة مباحث: 3 


المبحث الأول: تعربف كل من الإسلام والإيمان والإحسان. ومكان كل متها من کیان الإنسان ‏ 51 


2 منهج التزكية 


المبحث الثاني: الاحسان هو السلك الواصل بين الإيمان والاسلام: فما طبيعة هذا السلك؟ . 4 
- وما هو حال المسلم إذا وُجد هذا السلك؟ 54 
- وما هو حال المسلم إذا يد هذا لاد 35 


المبحث الثالث: الإحسان هو لب الإسلام وجوهره: ومن لم يحطّ بهذا اللباب لم يثل من الاسلام 


الا المظاهر والتشور ...:... 4 
الفصل الثالث: كيف يصل السلم إلى درجة الاحسان؟ وفبه ميحثان Ve‏ 
المبحث الأول: من الناحية النظرية.. وفيه مطلبان 7 


الطلب الاول- أن کر عو ب 


في هه 


الدنباء وهي أننا عید مملوكون شه عز وجل» وتلك هي العبومية 
کشو وای چا نوا سوق ۷۹ 


تلك 


أن تضع عبوديتا لله عز وجل موضع التنفية. وت 


المطلب الثاني* أن نکر وظیفتا التي فا لاجلا 


هي العبودية الاختياريةء وها السلوك هو فرق ما بين المإمن والكاقر 41 
المبحث الثاني : من الناحية العملية..وفيه ثلاثة مطالب : Ae‏ 
الطلب الأرل: کلمة عن الارشاد وصفات المرشد ۸۸ 
الطلب الثاني: السبل التريوية لوصو إلى درجة الاحسان» وقيه ختة علاجات. ۹۰ 
-١‏ الخلوات الجزفية من أجل التتحقق بممى المبودية ف عز وجل ۹۱ 
* الشكقر في عبودية اسان القطرية الاضطرارية له عر وجل والببحث عن لبود لوخد ۹۲ 


* ممارسة العبودية الاختيارية ل سبحانه وتعالى. وهي حال من الاضطرار والاتتقار الكل لله عز وجل 


يشعر يبا الإنسان تجاه مولاء» تقوده إلى الدعاء والرجاء والانکسار على بابه تعالى. والنذلل على اعنابه في کل 


احواله ar‏ 
هله العيودية هي روح العبافة: وها دوران هامان قي زک : ۹۸ 
أ- أنها الضامن الوحيد لتطبيق العبادات بأركاما الظاهرة: وهذا هر ظاهر الطاعة ۸ 


- أنها تشل صاحيّها من العبودية لغير الله وبذلك نع صاحبها من الرياء و 
الطاغة ۹۸ 


اق والعجب؛ وهذا هو باطن 


وإقا اجتمع ظاهر الطاعة مع ياطتهاء ققلك هو العمل القبول عند اله 
۷ الإكثار من ذكر العو وجل لتربية عبة انه والخوف مله سيحانه في القلبة. 1 


* معق الذكر الحقيقي وكيف تصل إيه ۱۰۱ 


* دور الحب لله واخوف مه سبسانه قي 5 


حب لله فيه على 


يقم أظافر الأخلاق الذميمة التي ترعرع في ثرية القلب المريض بمب الدتيا 
حت اناد 

وأما الخوف مه سبحاته اه يتيب كل الخاوف الأخرى: ويول صاحّه- مع الحب - إلى وحدة الشهود ‏ ۱۰۷ 
۴ أنه يكون بمثابة الوقود الذني يدقع المسلم إلى التضحية واه 1 
#- آن حب العبد لربّه يحمله عل اتباع الحيوب.. وفه لاد اقل ۱۰۰,۰۰ ۱۳ 
1 


عبة المبد لته حقيقة ويبت با 114 


ب أن عبة امد لرته لا تستلزم من الح العصمة من اللقوب..وإا تستلزم منه العم على الاتقياد لأحكام 


ابوب جل جلاله: ومن يمزع على ذلك فح له عز وجل زيف Ne‏ 
ج- فلماذا لا بيعل الله عز وجل من حبٌ عبده له جمباً يقيه من الوقوع قي الماصي والزلل؟ ۱۹ 
* درجات عبة العبد له ع وجل r‏ 
آ- درجة بدايات تق السلم طعت مان وا غدیت عن التوية وشروطها ۳ 
؟- درجة المؤملين ۱۸ 
غ- درجة الضاخين ۱۹ 

۱۳ 


* ما عن حب الله عز وجل للإنسان :ونم 


#علينا آن نعلم أن درجة الإحسان هي درجة عالیف فلا ينبغي في سبيل الوصول إليها أن نرق الدرجتين 
الأساسيتين وها الاسلام واللمان ۱۳۸ 
»كيف کني آن آعرف قلي: اح هو آم میت؟ اسلیم هو آم مريض؟ ۱:۲ 


وما عع قوله ل نو الذي لا له غيرء إن أحدكم ليعمل يعمل أهل الجنة حي ما یکون يته وبيتها إلا فرع 


فيسيق عليه الكتاب فيعمل يعمل أهل الا 1 
#ماالضمانة لكي أبقى على صبراط الله عز وجل حى يان الأجل؟ 1 
۳- الإكثار من الدغاء والتضرع لله عز وج ن ا 
# معن الدعاء. وسسن كل من الاشطرار والتذئل والافتقار له عن ۱۱ 
۵ كيف يدعو السلم رب إذا عرف خیود af‏ 

19۹ 


كيف بدعو السلم ریه إذا أعرض عن عبوديته لله ومن ثم عن اضطراره یه 


وكيف يعامله الیل سيحاته وتمال ۱۰۹ 


منهج التز: 


# ما مع قوله ة: «ندعاء هو ال ل 
* شروط استجاية الدعاء 2 8 IW‏ 
4- مالس الاين لفل 


* ماالقصود ب (الجليس الصالح) و(جلیس السوء) في قوله :فا 


س الصا وجليس السوء کحامل 


السك ونافخ یره ۱۷۹ 
* فان قال قائل: إنني أدعو إلى اله من خلال مصاحبتي غولاءاشاردین؛ بان اجمل تفي صديقاً هم» فاسكن 
ممهم وأمازحهم. فلا استانسوا ب فإنتي ينا فشينا أدخل التصح في قلوهم من حيث لا یشمرون! ٠...‏ ۱۸۲ 
* ما معن قوله #: «الرجل على دين خليله فلينظر آحنکم من يخائل» وما مدى خطورتة؟ وكذا قوله: «المرء مع 
مت ۱۹۳ 
- قظم القم عن الال اغرام ما العلاقة بين الال ارام کل من العقل والقلب والتفس؟ ۱۹۸ 
اتطلب الثالث: وأغيراً لاستكمال الفائدة نقول: على المسلم الصادق في إسلامه لكي يستفيد من الملاجات 
الخمس السايقة أن يضيف إليها أزبعة علاجات أخرى: : ۲۰۱ 
-١‏ أن لمس ما يعانيه قلبه من الأمراض الخلبة» وأن لا يرضى عن تسه یا ۲۰۱ 


؟- أن بعلم أنه لا يصل إلى اف عز وجل إلا يتاس واتسجام بين الظاهر والباطن وسيرغما معا عل لتاب 


والستةه فلا ملح ظاهر بلا باطن» ولا اطن بلا ظاهر ۷ 

۳- أن یملم أن الذي یمینه عل تركية نفسه إغا هو توفيق الله. ويتم توفيق الله بأمرین این #۷ 

۶- أن يثبت غلى هذه الحال؛ إذ لا آخر محاهدة التقس إلا الوت ۳۰ 
الفصل الرابع : المراحل التي عر بها المسلم في سلوكه إلى الله عز وجل : نيزنا 
المرحلة الأولى: مرحلة اليقين العقلي ل 
المرحلة الثانية : مرحلة القناء... وفيها مبحفان: ۳۰ 
المبحث الأول ما القائدة من الوصول إلى مرتبة الغناء أو (وحدة الشهوة)؟ ۳۸ 
المبحث الثاني؛ ما هي مخاطر الوصول إلى هذه المرتبة؟ ۳۲۰ 
المرحلة الثالثة : مرحلة البقاء.. وفیها مبحثان + E‏ 


المبحث الأول إذا كانت مرحلة البقاء هي وحدة الشهود مع بقاء التعامل مع الأسباب» بخلاف 


مرحلة القتاع» قلماقا لم يتعامل سيدا إبراهيم 5ة مع الأسباب عندها رخ قي التار؟ ۳۳۹ 


هرس تليلى هج الکاب ات 


المبحث الثاني: مراحل انتقال المسلم وترقيه أثناء الذكر» من ذكر مع وجود غفلة» إلى ذكرٍ مع 


وجود بقظة؛ إلى ذكر مع وجود حضورء إلى ذكر مع وجوه شب عما سوی المذكور ۲۳۳ 
الفصل الخامس: ثمرات التزكية.. وهي حمس رات : 14 
الثمرة الأولى: السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة.. وفيه سبعة مباحث + Tir‏ 

المبحث الأول: الإيمان الحقيقي با عز وجل- أي عقلاً وعاطفة- لابد أن يشمر الطاعة | 

ومن هنا تنيع السعادة fir‏ 


المبحث الثاني: الإيمان التقليدي بان عز وجل- أي عقلاً فقط أما العواطف فمشدودة إلى الدنيا- 
لايد آن يثمر الطاعة الشكلية أو اللاطاعة. ومن هنا تنبع المعيشة الضنك 1۹۷ 
tof‏ 


المبحث الثالث: ما معتى الحياة الطببة في قوله تعالى ۴ 
المبحث الرابع : قد يقول قائل : إنني مومن بالك عز وجل وانقذ أوامره» ولكني أعيش في غصص 


دائمة! ۲ ۷۰ 
المیحث الخامس: ما معنی قوله ##: «عجياً لأمر المومن إن آمره كله له خير ۷۹ 
المبحث السادس: قد يقول قاتل- آمن رحمة الله عز وجل أن یتلی عباده بالمصائب؟1 ۰۰۰ ۲3۹ 
المبحث السابع : لماذا يُحجب الإتسان عن التوحيد الذي هو سر سعادتة؟ VY‏ 
الثمرة الثانية: التمبيز بين حنين الروح وآشواقها» ورعبات التفس ورعوناتها ۳۷۰ 
الثمرة الثالثة : الانتصار لدين الله عز وجل والترقع عن الانتضار للنفس.. وفيه خسة مباحث 584 
الميحث الاول: معتی الجهاه وأنواعه A4‏ 
المبحث الثاني؛ كيف تفرّق بين الانتصار لله عز وجل والاتصار للشی؟ 14۲ 


المبحث الثالث: ما هو حال من قفز قوق مجاهدة تفه ليجاهد (في سيل 6۵ بلسآنه؟ - 


وما القرق بين الإسلام والمذاهب الفكرية الأخرى؟ 


المبحث الرایع: وما هو حال مَنْ قفز قوق مجاهدة تفسه ليجاهد (قي سيل الله) بيده وسلاحه؟ ‏ ۳۰ 


العبحث الخامس: فما هو الغرق بين العالم الرباني وعالم السوء؟ ۳۹۹ 
العام ربا 
-١‏ يتظر إلى تشه عل أنه لا شمه وکل الاس خير بت ۳۷ 
أ“ تعر له عز وجل فقظ لا لبه ۳۲۰ 


۴- امین عل شرع اعز وجل ۳۰ 


12۸ منهج التزكية 


*-هارس واجبه في الدعوة إلى اله ولا قحم نفته في التائج التي هي ین لق الله ۳۳۷ 
والتیجة: صلاح حال المع بصلاح حال أقراده ۳۳۱ 
عام الوه r‏ 
-١‏ يرى نه الول اقرب إل الله عز وجل ٠‏ وكل لاس آهن مرل مع ٠٠١‏ ۳۳۳ 
۲ یتصر له فقط ولا پتصی له ۱ ۳۳۸ 
۴- خان شرع اله عز وجل ده ف 
6- يتف وق لمات التي مر ال لحم نفشه في العايج التي هي من خلق ال ۳۹ 
والتيجة: تک انس وإثارة القن والغرج وامرج بمج (الحكم بغي ما أنزل انه)! FEA‏ 
وهنا يسوقن إلى قح امات الثالية والحمئلة ني سبعة مطالب: 

الطلب الأول: ما ممق الم بغير ما آنزل ال ۳:۹ 
المطلب الثاني+ ما هي موجبات الكفر وق القاعدة المع عليها؟ Yer‏ 
الطلب الثالث: قهل الذي يحكم يشير ما أنزل الله - بمونجب هذه القاضدف- یم کف ۳۰۱ 
الطلپ الرايع : ما الحكمة من القاعدة الفقهية: کم بالظاهر واي Fav‏ 
المطلب اخاسی: فان قال قائل : بل الله عر وجل : وت ل بتک ۳۱ 
الطلب السادس؛ خلاصة هديه إا ني طاعة ول الأمر وحدود هته الطاعة ۳۹ 
فان قال قائل: ألم بقل رسو الله كف «من رای منکم منک فلبغيرء بيده فان ۶ ينطع فبلسانه فان 
يستطع...؛ وان أزيد أن آغټر المذكر ييدي1. 3 ۳۷ 
ماقا لو أعرض اولو الأمر عن واجب تغير النكر باليد وزالد؟ ۳۷۰ 
آذاب وشروط القيام بالأمر بالمعروف والتهي عن اللکریاللسان vv‏ 
ما معي إتكار انكر بالقلب» بشرط عدم الاستطاعة؟ PVA‏ 
كيف ينهى الإنسان عن المدكر يقلبه؟ وما الس في ذلك؟ ۳۸۰ 
كيف يحافظ المسلم على هذه الدرجة التبا من لاد ۳۸۱ 
المطلب السابع؛ هتا هو هدیه 3 في هذه المسألة: ما موققنا تحن مت ۳۸ 
ماالسيب الذي يحمل ق من الشباب لا تكاد تعي هذا الكلام رغم وضوحد؟ ۳۸7 


إننا إن اتبعنا هده يق أغلقنا باب اطوچ وافرج والفتن ۳۸۷ 


فیرس غليلي نج الاب ره 


لأر بالمعروف والنهي عن امنكر شيء آخر. لأنّالسكوت عن الگر هویش سيب 
انلك وا الصالحرن؟ قال؛ انعم إذا كثر ابت ..- ۳۸۹ 


ولكن هذا الذي تقوله ني». 


من اسیاب الالء مصداقاً 


وله عندما 
نا ذنب الاين حى ييلكوا مهلك الظالممين؟ ۳۹۰ 
ما هو حال الصالحين الصلحین الآمرين با معروف والناهين عن الگر؟ ۳۹۲ 
زذا غرف السلم بق 
عنه وجب الم باتمروف والتهي عن الکر في هذه الحالة؟. 
ما ممن قوله تعالى: یآ انس ۳۹۵ 
الشمرة الرابعة: استعمال الصفات التي سمّاها الله عز وجل [الأمانة] من حدّها الفید فقط؛ 


ا أذ مولاء 


يعكفون على هم لن برعووا مهما أمرهم وحترهم ونصحهم؛ أفيسقط 
۳۹۳ 


والوصول إلى حقيقة التقوى. ومن تمعن ال 

الميحث الأول: ما معتى الأمانة في قوله تعالى: 
۹ 

المبحث الثاني : ماذا عسی أن تکون هده !| 


الصلاح وحده؟ 
المبحث الثالث: ماذا تفعل العبودية له عز وجل حتى يكون لها هذا الأثر السحري» وماذا تفعل 
التقوى؟ £۸ 
الميحث الرابع - دوجات النشوی» وهي ثلاث درجات, تيدأ من الأدنى إلى الأعلى : ۳ 
۱ تقوى الیعان 
۲ نقوى الشريعة 


۳ تقوى الحتيقة 


المبحث الخامس: لطالما كانت التقوى ثمرة التزكية 


2-۲ اي لا يستحوة الفيطان على قلیه: وافا يز به مور سريعاً 1۲ 
*- أن المتقي لا یلیس عليه حق بباطل یا A‏ 


-٤‏ أن الله لزم ذاه أن بعل للمتقين من كل ضيتٍ فرجاً. ومن كل هنم خرجاد وأن يكرمهم بسعة اررق عن 


حيث لا عصيون 2۹ 


9 منهج التزكية 


»- أن لمتقي لابد أن بعلن عن رغبته قي الانصباع الآمر لله حز وجل: وذلك بان يطلب مده المون على 
الاستقامة: وهنا هو القول السديد؛ عندها بقلب الله ضعقه وء ولح عمله ۳۰ 


۳۹ 


+- ما مقى من الثمرات هي تي الدتياء وأما الآخرة فكلها 
الثمرة الخامسة: حسن الا 
لماذا سى الله عز وجل لحظات الموت ب(السكرة)؟ FV‏ 
آمن عقله باه عز وجل وبسائر بقتضيات 


. وفیه ثلاثة مباحث fv‏ 


المبحث الأول 


ن» يُعتبر قضاتياً مسلماً ولو انصرف قلبه إلى حبٌ الدنيا والشهوات؟ فما الحاجة إذن إلى 


التربية أو التزكية ليتطايق كل من العقل والوجدان؟! ليكن بينهما تشاكس» لاضیر! fA‏ 
المبحث الثالث: الموت بوابة للقاء اه سبحانه وتعالی 444 
خاتمة fe!‏ 
الصادر WY‏ 


vr و‎ 


۵ 


7 


2 


تو رلا 


ورا 


۲۲۵۹۵۹۷ : هاتف‎ 
deraryhyazyahoo.com 


